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هذا العدد
منــذ انتفاضــة ١٧ تشريــن/ أكتوبــر ٢٠١٩ قررنا في »بدايات« إيلاء 
أهميــة خاصــة لقضايــا الاقتصــاد والنقــد الاقتصــادي نظــرًا لمــا 
أثارتــه الأزمــة الماليّــة مــن اهتمــامٍ بتركيــب الاقتصــاد اللبنــاني 

وقضايــاه ولــم تكن في رأس اهتمامات قوى التغيير. 
خصصنــا العــدد ٣٠ للتعريــف بالنيوليبراليــة، مــن حيــث هي 
تاريخ وأيديولوجيا وسياسات. وبدأنا بنشر نُبَذٍ من »القاموس 
النقــدي لمصطلحــات النيوليبراليــة« الــذي يوثـّـق ولادة عناصر 
لغــة جديــدة في الحيــاة العامــة مواكبــة للحقبــة الجديــدة مــن 
تطــوّر الرأســمالية. وقــد أصدرنــا ملفّــن )في العدديــن ٣٢ و٣٣( 
تعاظــم  ثقافيــة   - اجتماعيــة   - اقتصاديــة  بظاهــرة  للتعريــف 
انتشــارُها وزادت أهمّيتهــا في اقتصاديــات بلادنــا خــال العقــود 
تناولنــا جوانــب  الاســتهلاك«.  الأخــرة هي »مجتمــع  الأربعــة 
عديدة من هذه الظاهرة في مجالات الســكن المســوّر، وثقافة 
»المــولات«  التجاريــة  والمجمّعــات  الخاصــة،  الســيارات 
والجراحــة التجميليــة، والإعــان، وغيرهــا. وفي مواكبةٍ للنقاش 
حــول  الدوليــة  والإنمائيــة  الماليــة  المؤسســات  تثــره  الــذي 
الاقتصاد الريعي/ الاقتصاد الإنتاجي، نشرنا في العدد ٣٣ حوارًا 
حالــيَ  ويعالــج  ريعيــة؟«  العربيــة  الاقتصاديــات  »هــل  يســأل 
مئويــة  عــدد  أهميــةً خاصــةً في  أوْلينــا  هــذا،  إلى  ولبنــان.  مــر 
لبنــان )٢٨-٢٩( للإضــاءة عــى العوامــل الاقتصاديــة في إنشــاء 
لبنــان الكبــر في ظــل الانتــداب الفرنــي )محوريــة مرفأ بيروت 

واقتصــاد الحرير في جبل لبنان(.
نواصــل في هــذا العــدد الجهــد المذكــور أعــاه عــن طريــق 
اللبنانيــة في  ملــفّ يوثـّـق للمرحلــة التأسيســية للأوليغارشــية 
عهــد الاســتقلال الأول. ننــر وثيقتــن مــن أرشــيف الخارجية 
الأميركيــة، الأولى تقريــر بعنــوان »الســلطة السياســية للطبقة 
التجاريــة وتقديــر لثروتهــا« الصادر مطلع العام ١٩٥٢، الموثقّ 
والمبــي عــى مقابــات وشــهادات. والوثيقــة الثانيــة هي نــصّ 
محــاضرة لنعيــم أميــوني، مســاعد مديــر وزارة الاقتصــاد عــن 

التقريــر  لكاتــب  بتعليقــات  مرفــق  اللبنــاني  الاقتصــاد  أحــوال 
الأميركي عليها. 

التجاريــة  الطبقــة  عــددَ  الأمــركي  التقريــر  واضــعُ  يقــدّر 
الاقتصــاد  مفاصــل  عــى  يســيطرون  فــردًا  و٢٥٠   ٢٠٠ بــن  بمــا 
الأساســية في المــال والتجــارة والــوكالات الخارجيــة وتــراوح 
الــروات  مصــادر  لــرة.  ومليــون  ألــف   ٥٠٠ بــن  الواحــد  ثــروة 
أربــاح  الســعودية(،  والعربيــة  )المكســيك  الاغــراب  متنوّعــة: 
الســاح(،  تجــارة  فيهــا  )بمــا  الاســتيرادية  التجــارة  الحــرب، 
وكالات الــركات الأجنبيــة، العقــارات، المقــاولات، المضاربة 
وشركات  التأمــن  وشركات  المصــارف  ملكيــة  الذهــب،  عــى 
الطــران، بالإضافــة إلى عــدد محدود من الصناعيين. وتشــكّل 
أسرة  أبنــاء  مــن  نفــوذًا  والأوســع  الأضيــق  الحلقــةَ  أسٍر  ســبعُ 
ومصاهريــه،  وأنســبائه  الخــوري،  بشــارة  الجمهوريــة  رئيــس 
وهي المجموعــة الــي أطلــق عليهــا الصحــافي إســكندر الرياشي 

تسمية »الكونسورسيوم«. 
تجــدر ملاحظــة ثلاثة أمور في تلك الوثيقة.

الأولى، مــدى اســتمرار تبعيّــة الاقتصــاد اللبنــاني للاقتصــاد 
الكولونيــالي الفرنــي مــن خــال شركات الامتيــاز الفرنســية، 
ومصرف الإصدار، والسيطرة على التجارة الخارجية السورية 
ســورية  »مــرف  عــام  مديــر  بواســطة  والســيطرة  اللبنانيــة 
القــارئ  عــى  يخفــى  ولا  بوســون.  رينيــه  الفرنــي  ولبنــان«، 
اهتمــام المفوضيــة الأميركيــة في بــروت بالمصالــح الفرنســية 
إلى  حديثًــا  الوافــدة  الأميركيــة  الاقتصاديــة  القــوة  منظــار  مــن 
شرق المتوســط وقــد بــدأت تغــزوه بالمصنوعــات خصوصًــا في 
وسائط النقل والسيارات الخاصة والآلات الزراعية والأدوات 

الكهربائية والمنزلية. 
الملاحظة الثانية، هي أنّ تغليب قطاعات المال والترانزيت 
مصالــح  مــن  بدفــعٍ  الاقتصــاد  عــى  الاســتيرادية  والتجــارة 
أفــكار ميشــال  ابــن  فقــط  يكــن  لــم  المســيطرة،  الأوليغارشــية 
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شــيحا، أيديولــوجي الاقتصــاد الحــر والنظــام الطائفــي، وشــقيق 
 تنفيذها الوزير حسين العويني، ممثل 

ّ
زوجة الرئيس، فقد تولّى

المصالح الســعودية في لبنان، وأغنى أغنياء الأوليغارشــية، من 
خلال الحكومات التي ترأسها رياض الصلح. 

حالــة  مــن  عيّنــة  الوثيقــة  تضــمّ  الثالثــة،  الملاحظــة 
مــن  المســتفيدة  بالمصالــح  تتعلــق  الفســاد  مــن  مخصوصــة 
إلى  يحتــاج  لمــن  الدليــل،  بــروت. وهي  مطــار  إنشــاء  مــروع 
ــة، عــى أنّ الفســاد - أي الانتفــاع مــن المــال العــامّ وســوء 

ّ
أدل

الشــخصي،  التكسّــب  لأغــراض  الســياسي  النفــوذ  اســتخدام 
بالمســتوى الذي ينتج فيه من أرباح كالتي نتجت من مشروع 
بهــذا الحجــم - يســتدعي الشراكــة وتبــادل المصالح بين رجال 
المــال ورجــال الســلطة. وليس يقتصر عــى الموظف المرتشي 
مــن  والامتيــازات  العقــود  »يــرق«  الــذي  الســياسي  عــى  أو 

نصيــب القطاع الخاص.  
واســتمرار  الأول،  الاســتقلال  عهــد  فضائــح  أنّ  والمعلــوم 
الــذي  الشــعبي  الغضــب  غــذّت  الفرنســية،  للمصالــح  تبعيّتــه 
عــرّ عــن نفســه بإضرابــات عارمة ضــد شركات الكهربــاء والماء 
والترامــواي، وتُوّجــت بــالإضراب الســياسي الــذي ألــزم بشــارة 

الخــوري على التنحّّي في أيلول/ســبتمبر ١٩٥٢.  
الوثيقــة الثانيــة مــن أرشــيف الخارجيــة الأميركية هي نص 
نائــب مديــر وزارة  أميــوني،  نعيــم   ١٩٤٦ عــام  ألقاهــا  لمحــاضرة 
الاقتصاد، يدافع فيها عن ضرورة اعتماد لبنان المستقل على 
مــوارده الزراعيــة والصناعيــة وتنميتهــا. ويســاجل أميــوني ضــدّ 
الاســتيراد العشــوائي الــذي يســتنزف المــوارد الماليــة، ويخــلّ 
بالمــزان التجــاري، ويتســبّب بغلاء المعيشــة وبإفقار الســكان 
المداخيــل  عــى  الاتــكال  مخاطــرة  مــن  ويحــذّر  الأريــاف.  في 
غــر المنظــورة، بمــا فيهــا عائــدات المغتربــن، لســدّ العجــز في 
يلاحــظ  الزراعــة  إهمــال  عــن  حديثــه  وفي  التجــاري.  المــزان 
الخبــر الاقتصــادي أنّ لبنــان لا ينتــج أكــر مــن ثلــث الحبــوب 
الــي يحتاجهــا، وينــى تراجــع زراعــة الحمضيــات في الســاحل 
حيــث كان إنتاجــه يــوازي إنتــاج فلســطين، قبــل الحــرب، وقــد 
الوســائل الحديثــة  الفلســطيني بفضــل اعتمــاد  تطــوّر الإنتــاج 
ق عــى الإنتــاج اللبناني بعدة أضعــاف. وفي معرض دفاعه  وتفــوَّ
ــر المحــاضر بــأن الذيــن يتغنّــون بــأنّ لبنــان  عــن التصنيــع، يذكّ
الســويسري  الاقتصــاد  أنّ  يتناســون  الــرق«  »ســويسرا  هــو 
بــة قطــاع 

َ
قائــم عــى الصناعــة لا عــى الســياحة. وفي نقــده لغل

الاقتصــاد  وســيط  هي  التجــارة  بــأنّ  أميــوني  ــر  يذكّ الاســتيراد، 
ــه. وينتقــد إثــراء المســتوردين قياسًــا 

ّ
وليســت هي الاقتصــاد كل

والقــرارات  الخيــارات  عــى  وســيطرتهم  اللبنانيــن  ســائر  إلى 
الاقتصاديــة في البلد. 

المــادة الرئيســة في القســم النظــري هي دراســة عــن أحــام 
وخيبــات الطبقــة الوســطى العالميــة لغــوران ثربــورن. بــن مــن 
يبــرّ بعالــم جديــد ارتقــى معظــم ســكانه إلى مصــاف الطبقــات 
الوسطى ومن ينعى اختفاء الطبقات الوسطى بالجملة، يعمل 
الجديــدة ودورهــا في تضخيــم  الظاهــرة  تعريــف  عــى  ثربــورن 
التحرّر من الفقر من جهة، والترويج للطبقة الوســطى بما هي 

حاضنة مجتمع الاســتهلاك من جهة أخرى. 
»إعجــاز أحمــد: ماركــي مــن عصرنــا«، عنــوان مقــال ثائــر 
ق عن الماركســية 

ّ
ــر تجــرّأ على الدفاع الخلّا

ّ
ديــب في وداع مفك

من موقعه في الأطراف، وأن يستكشف معالم العصر الإمبريالي 
الجديد وهو يقدّم في الآن نفســه مســاهمات ثمينة في النظرية 
النقدية، وفي تحليل ظواهر الطائفية واليمين الفاشي الجديد، 

مــن خلال التجربة الهندية. 

* * *
يحتوي القسم الأدبي والمرئي موادَ غنية ومبتكرة ومتنوعة. 
ننــر لأول مــرة باللغــة العربيــة ترجمــة لأجــزاء مــن المسرحيــة 
الأهليــة  الحــرب  خــال  كتبهــا  هِمِنغــواي،  لإرنســت  الوحيــدة 
الإســبانية )١٩٣٦- ١٩٣٩( وهي الحــرب الــي ألهمتــه عــددًا مــن 
أبرز وأنجح رواياته وقصصه القصيرة. ويقدّم ماهر جرّار دراسة 
شــاملة ومعمّقــة عــن روايــات إليــاس خوري. وتقــرأ رنا عيسى في 
رســائل أحمــد فــارس الشــدياق من منظــار الاقتصاد الســياسي 
لكاتــب نهضــوي بــات »عامــاً ثقافيًّــا« يؤلــف ويترجــم بنــاءً على 
طلب هيئات أهلية أو سلطات أو ينتج مباشرةً للسوق. ويكتب 
رؤوف مســعد عــن زميلــه في الشــيوعية والســجن عبــد الحكيــم 
قاســم فيعــرّف عــن حياة وأدب قاصٍّ موهــوبٍ غادرنا باكرًا ولم 
 بمــا يســتحقه مــن تقدير. من جهتها، تكتــب الباحثة مارو 

َ
يحــظ

پابــون تعريفًــا بالشــاعر والفنّــان الكــوبي مــن أصــل لبنــاني فيّاض 
خميس. يليها نص بمناسبة وفاة الشاعر مظفر النوّاب يحاول 
فيــه محمــد نــاصر الديــن الإحاطــة بملابســات شــعرية الشــاعر 
لقصيدتــن  بترجمــة  ونختــم  والعاميــة.  الفصــى  بــن  العــراقي 
لإتيــل عدنــان عــن ماياكوفســي وبابلو نــرودا. وبقصــة مصورة 

للأطفال من تأليف أنطونيو غرامشي.
عــن هجــرة  بحثــه  أشــقر  بــول  يواصــل  الذاكــرة،  قســم  في 
ــز فيــه عــى  أبنــاء المــرق العــربي في أمــركا اللاتينيــة الــذي يركّ
العاملــن في السياســة والثقافــة. ونختــم في زاويــة نهوند بمقال 

لســمر ســلمان عن الملحّن اللبناني عفيف رضوان.

ف.ط.
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التجارة ليست وحدها الاقتصاد 	٢٨ 
دفاعًا عن الانتاج الصناعي والزراعي

سيطرة »الطبقة التجارية« 	٨ 
في عهد الاستقلال الأول
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ترجمة فيفيان عقيقي

من تاريخ الأوليغارشية اللبنانية - 1
سيطرة »الطبقة التجارية« 

في عهد الاستقلال الأول
ننشر في ما يلي وثيقتين من أرشيف الخارجية الأميركية عن الحلقة الضيّقة من رجال الأعمال المحيطة ببشارة الخوري، رئيس 
جمهورية العهد الاســتقلالي الأول ) 1943-1952(، والمرتبطة به عائليًّا. وتضّم الأسر الســبع التي تســيطر على الاقتصاد وعلى 
السلطة السياسية. وهي الحلقة التي أطلق الصحافي اسكندر الرياشي عليها اسم »الكونسورسيوم«. والجدير بالملاحظة في 
تلك التقارير التي وضعها موظفون في البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى لبنان، مبلغ الصلة الوثيقة – في عهد الاستقلال عن 
السيطرة الفرنسية - بين كتلة المصالح المحلية والمصالح الاستعمارية الاقتصادية الفرنسية المستمرة منذ السلطنة العثمانية 

والمتجددة والمتّسعة في ظل الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان )١٩٢٠- ١٩٤٦(.
تتضمـّـن الوثيقــة الثانيــة نــص محــاضرة لنعــم أميــوني، مســاعد مديــر وزارة الاقتصــاد الوطــي، في الكليّــة الأميركيــة 
ص 

ّ
الإعداديــة Junior College، يدافــع فيهــا عن مــروع للتنمية الصناعيــة والزراعية يوفر المزيد مــن الصادرات ويقل

نســبة الاتكّال على المســتوردات الأساســية. ويســاجل أميوني ضد النظرة الســائدة لدى الطبقة التجارية التي تقول بأن 
لبنان يستطيع أن يعيش اقتصاديًّا بالدرجة الأولى على التجارة.

السيطرة السياسية للطبقة التجارية في لبنان
سّري )تصنيف أمني(

برقية خارجية رقم 372 - 21 كانون الثاني/ يناير 1952
من: البعثة الأميركية في بيروت 

إلى: وزارة الخارجية في واشنطن
 جدول المحتويات

ملخّص	*

الجزء الأول – مسح لأهمّ الشخصيّات الثرية في الطبقة 	*
التجارية اللبنانية

زيادة الأهمية التجارية للبنان 	.I
	1 التجارة العامّة.

	2 تجارة الترانزيت.
	3 سبب الزيادة.

أهم الثروات اللبنانية 	.II
	1 حلقــة رئاســية مــن ســبع شــخصيات )حســن بك .

العويــي، فــؤاد الخــوري، ميشــال ضومــط، هــري 
فرعون، جان فتّال، ألفرد كتّانة، خليل الخوري(

	2 أعضــاء بــارزون في المجموعــة الفرنســية من خارج .
الحلقة الرئاسية الأساسية

	3 ثروات متنوّعة.
	4 ثروات أخرى متوسّطة الحجم.

الجــزء الثاني – درجة الســيطرة السياســية التي مارسها 	*
قادة الطبقة التجارية اللبنانية

ملخّص عن إنجازاتهم 	.I
سيطرتهم على السياسة التجارية 	.II

الحلقة الرئاسية، موقعها التفضيلي 	.III
المصالح الفرنسية 	.IV

	1 النشاط المصرفي الفرنسي.
	2 دليل على ضعف السيطرة الفرنسية.

تقييم المصادر	*
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ملخّص
منــذ  وأهمّيتهــا  لبنــان  في  التجاريــة  الطبقــة  نشــاط  تضاعــف 
الحــرب. إنّ نجــاح هــذه الطبقــة في جعــل لبنــان ســوقًا للتبــادل 
الحــرّ، ومركــزًا مصرفيًّا، ومرفأ إقليميًّا للشرق الأوســط، أدّى إلى 
زيــادة حيويتهــا وعــدد أعضائهــا. وإذ تنطــوي جوانــب أخرى من 
 أن السلوك السياسي 

ّ
السياسة اللبنانية على دلالات دينية، إلّا

الموارنــة،  يحــلّ  رئيــي.  بشــكل  علمــاني  التجاريــة  للطبقــة 
والمؤمنــون مــن طائفــة الروم الأرثوذكس، والمســلمون الســنّة 
والشــيعة والدروز خلافاتهم، ويتّحدون بانســجام في الصفقات 
المُربحــة. زادت هــذه الطبقــة توجّههــا نحــو الغــرب الــذي هــو 
مصــدر بضائعهــا، كمــا زادت مرونتهــا في التعامــل مــع جيرانهــا 

العرب الذين يستخدمون أسواقها.
تمارس هذه الطبقة كلّ الســلطة السياســية التي تحتاجها 
 حتميّ التوقّع في ظل معادلة 

ً
لتطوير التجارة. وهو ما يُعدّ عاملًا

سياسية ذات متغيرات عدة. كانت هذه الجماعة حذقة للغاية 
في تقديــر قيمتهــا لــدى كلّ مــن الغــرب وبــن جيرانهــا الشرقيين، 
 عنها فجأة خلال أي فورة قومية عربية، 

ّ
بحيث لا يمكن التخلّي

أو تأميم، أو تطرّف ديني. وبالتالي، وجبت ترجمة مشاريع مثل 
»المقاولــون متعــدّدو المشــاريع« MSP »والنقطــة الرابعــة« 
و»مــروع الليطــاني« بلغــة الانتفــاع الشــخصي لإثــارة اهتمــام 

هذه المجموعة.

الجزء الأول
مســحٌ لأبــرز 25 شــخصيّة ثريــة في الطبقــة التجاريــة اللبنانيــة، 
يلخّص النقاط الآتية لكلّ منها: )1( مصدر ثروتها، )2( ارتباطها 
بالمجموعــة المصرفيــة الفرنســية أو بالحلقــة الرئاســية، و)3( 
هــذا  في  تؤثـّـر  الــي  الأخــرى  التجاريــة  أو  السياســية  الــولاءات 

النشاط السياسي.

الجزء الثاني
 يُظهِر؛ 

ً
يقدّم تحليلًا لدرجة سيطرتها السياسية ونقاشًا مُفصّلًا

)1( أنّ السياسة التجارية اللبنانية في كلّ من المجالين الوطني 
أنّ حلقــة  تتوافــق مــع مصالــح هــذه المجموعــة، )2(  والــدولي 
رئاســية مــن ســبعة رجــال لهــا امتيــازات ومكانــة خاصّــة، و)3( 
يعطــي تقييمًــا ممــزًّا عــن الوضــع الحــالي للمصالــح الفرنســية 
أي  مــن  أقــوى  الفرنســية  المصرفيــة  المصالــح  أنّ  )أ(  يُظهــر؛ 
وقــت مــى؛ )ب( لكن ردّ الفعل الشــعبي يصــبّ ضدّ امتيازات 

فرنسية أخرى مثل كهرباء بيروت وشركة المرفأ. 

 الجزء الأول– مسح لأهمّ الشخصياّت الثرية
في الطبقة التجارية اللبنانية

زيادة الأهمّية التجارية للبنان 	.I
أنّ  عــى  الآخــرون  والمراقبــون  الإحصــاء  دائــرة  رئيــس  يتّفــق 
اللبنانيــن نجحــوا في مضاعفــة نشــاطهم التجــاري منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة. وبمــا أنّ نطــاق هــذا التقريــر لا يسمــح بتحليــل 
جميــع المــواد الإحصائيــة المتاحــة، فــإن التجــارة العامّــة وتجــارة 

الترانزيت تستحقّان التعليق:
	1 للســنوات . اللبنانيــة  العامّــة  التجــارة  إحصــاءات  لِحظــت 

الممتــدة بــن 1948-1951 زيــادة في حجمهــا بمعــدل 60% عــى 
الأقــل، بالمقارنــة مــع أرقــام فــرة مــا قبــل الحــرب 1941-1938، 
فيما لم يتم التشــديد على الزيادة في القيمة التي بلغت %400 

بسبب وجود عنصر تضخمي قوي.

إحصاءات التجارة العامّة اللبنانية

القيمة بالليرة اللبنانيةالحجم بالطنّ

1938939,62885,385,000

1939587,19792,203,000

1940359,77176,704,000

1941311,28377,863,000

1942579,680174,875,000

1943523,773230,644,000

1944279,64772,065,000

1945146,18145,789,000

1946107,09386,687,000

1947413,653361,435,000

1948803,207491,140,000

1949957,044517,462,000

1950863,518366,495,000
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 – الســوري  الجمــركي  للاتحــاد  الســنوية  الإحصــاءات  هي  هــذه 
اللبناني باستثناء العام 1950 الذي تمثّل الأشهر التسعة الأخيرة 

منه إحصاءات لبنان فقط.
تقــدّم إحصــاءات التجــارة العامّــة منــذ العــام 1944 أفضــل 
النفــط  ترانزيــت  شــحنات  تشمــل  لا  كونهــا  للمقارنــة،  مــؤشّّر 
بأحجامهــا الكبــرة الــي تشــوّه المجاميــع من وجهة نظــر تجارية. 
لقد حسمت البعثة شحنات ترانزيت النفط من أرقام السنوات 
الســابقة لعــام 1944 لتوحيــد الإحصــاءات. وعــى الرغــم مــن أنّ 
 أن لبنان مسؤول 

ّ
الإحصاءات تعود لكلّ من سورية ولبنان، إلّا

بدرجــة كبــرة عــن أنشــطة الاســتيراد والتصديــر، لأنّ الــركات 
الموجــودة في حلــب ودمشــق لهــا مكاتــب فرعيــة في بــروت لهــذا 
الغــرض. تُعــدّ إحصــاءات العــام 1950، وهــو العام الــذي حُلّ فيه 
الاتحــاد الجمــركي الســوري - اللبناني المشــرك، إحصــاءات مفيدة 
في هــذا الســياق، لأنّّهــا تشــكّل 90% مــن حجــم التجــارة في العــام 
1949، علمًــا أن إحصــاءات الأشهــر التســعة الأخــرة منهــا تشمــل 
لبنــان فقــط. مــع ذلــك، ولمّــا كانت هــذه الإحصــاءات لا تتضمنّ 

 لحركة التهريب الكبيرة، تتناقص أهميتها بالنسبة لنا.
ً

سجّلًا
تجــاوزت الزيــادة في تجــارة الترانزيــت 200%. ويمكــن أن تُعــزى .2	

ــا إلى تراجــع مينــاء حيفــا المنافــس الــذي  هــذه الزيــادة جزئيًّ
الانتــداب  مناطــق  نحــو  الترانزيــت  تجــارة  عــى  يســيطر  كان 
ــا أيضًــا إلى الطلــب المتزايــد مــن  البريطــاني، وهي تعــود جزئيًّ
مراكز النفط في الخليج الفارسي: المملكة العربية السعودية 
والكويــت والبحريــن. تميل إتــاوات النفط العربي إلى التدفّق 

نحو بيروت.
يمكن أن تُعزى الزيادة بنحوٍ أكثر إنصافًا إلى تحسّــن المرافق .3	

بنانيين أنفسهم.
ّ
التجارية لل

هائلــة في –	 زيــادة صافيــة  الحــرب  أربــاح  أثمــرت  المــال:  رأس 
رأس المــال اللبنــاني. حقّــق الــربح مــن الحرب أكــر من نصف 
الــروات اللبنانية الكبيرة المُدرجة أدناه وضاعف الثروات 
الأخــرى. هنــاك طبقة وســطى كبيرة، تــمّ نحو 5 آلاف فرد، 
راكمــت رأس المــال نتيجــة وجــود جيــوش الحلفــاء وظــروف 

السلام داخل البلاد.
سياســة الــرف: حقّقت سياســة التبــادل الحــرّ الحكومية –	

نجاحًــا مُضاعفًــا لأنهــا جعلــت البــاد جزيــرة حــرة في بحــرٍ مــن 
لــدى ســوق  العــام 1948، كان  الاقتصــادات الموجّهــة. منــذ 
القطــع الحــرّ في بــروت مخــزون كافٍ مــن الذهــب والــدولار 
المعامــات  لإتمــام  الفرنــي  والفرنــك  الإســرليني  والجنيــه 
يقــول  الأوســط.  الــرق  منطقــة  أنحــاء  جميــع  في  التجاريــة 
حسين بك العويني، وزير المالية الذي أطلق هذه السياسة 
في العــام 1948، إنّ العملــة اللبنانيــة الموضوعــة في التــداول 

زادت من 160 مليون إلى 220 مليون ليرة لبنانيّة نتيجة لهذه 
السياسة.

السياســة الســياحية: دعمــت السياســة الســياحية هــذا –	
الــدور التجــاري، إذ سمحــت بمجيء الزائريــن من جميع دول 
الجامعة العربية خلال أشهر الصيف. وتستقطب السياسة 
السياحية نحو 25 ألف زائر سنويًّا من دول الجامعة العربية، 
الــي  النقــل الجذّابــة  يأتــون بســبب جــداول أســعار  الذيــن 
وضعتهــا الحكومــة اللبنانيــة. يرافــق المســتوردون اللبنانيــون 
عليهــم  ويعرضــون  المرفــأ،  في  الحــرّة  الســوق  إلى  الــزوّار 
المخزونــات المتوفّــرة، والــي يمكــن شراؤهــا بأســعار تنافســية 
مخفّضــة. انظــر تقريــر البعثــة عــن الســياحة، العــدد 195، 9 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1950.
التجــاري وعــززت  المجتمــع  ثــروة  مــن  هــذه الأصــول  زادت 
مُتعلقــة  قويــة  قناعــات  الطبقــة  هــذه  قــادة  يمتلــك  حيويتــه. 
بالسياســة التجارية، ويمارســون درجة من الســيطرة السياسية 
ــت في سلســلة مــن مرافــق التجــارة الحــرّة، الــي تشمــل جميع 

ّ
تجل

السياســات الــي تعــزز موقــع بــروت كعاصمــة تجاريــة في الــرق 
الأدنى: سياســة التجــارة الحــرّة، وســوق القطــع الحــرّة، وسياســة 
رسوم الاستيراد المنخفضة، وسياسة العملة القوية، والسياسة 
في  اللبنانيــة  الأســواق  لتوســيع  المصمَّمــة  الإقليميــة  الســياحية 
الشرق الأوســط. لحســن حظ الغرب، إنّ هؤلاء القادة موجّهون 
بالكامــل نحــوه ويقومون برحــات مُتكررة إلى أوروبا أو الولايات 
المتّحــدة. ولحســن حــظ الــرق الأوســط، إنّ الخــرات التجاريــة 
أقــل  بأســعار  والكماليــات  الســلع  تقــديم  مــن  نهــم  تُمكِّ لهــؤلاء 
مقارنةً مع أي مكان آخر في الشرق الأوسط أو أوروبا أو أميركا.
أصــول  مناقشــة  إلى  البــارزة  الشــخصيات  مســح  يهــدف 
ثرواتهم، وأنشــطتهم التجارية الرئيسية، وعلاقاتهم السياسية، 

كخطوة أوّلية قبل إجراء تقييم لسيطرتهم السياسية.

أهم الثروات اللبنانية 	.II
	1 الحلقة أو المجموعة الرئاسية )من 1 إلى 7(.

حسين بك العويني  	-1
رينيــه  ولبنــان«  ســوريا  لـ»بنــك  الفرنــي  المديــر  ســقوط  منــذ 
بوسون )يُناقش الموضوع في الجزء الثاني(، يمكن تصنيف حسين 
بــك كأهــم شــخصية ماليــة في لبنــان. هنــاك أربــع حقائــق تجعلــه 

متميّّزًا بشكل لافت:
• شــخصية ماليــة. بصفتــه وزيــر ماليــة ســابقًا ورئيــس وزراء 	

ســابقًا، فقــد كان شــخصية بــارزة في تطويــر مرافــق التجــارة 
الحرّة، لا سيما سياسة التبادل النقدي الحرّ التي أطلقها في 
العــام 1948. وبوصفــه شــخصية ماليــة من القطــاع الخاص، 



السعوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في  ثروته  العويني   جمع 
صالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، نجيب  إدارة  تحت  عمل   حيث 

 وهو درزي من جبل لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعود لابن  اليمنى  واليد 
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تقدّر ثروته بنحو 15 مليون ليرة لبنانية، معظمها في المملكة 
العربية السعودية.

• الروابــط 	 لديــه  الفرنســية:  المجموعــة  مــع  الروابــط 
الأقــوى مــع المجموعــات المصرفيــة الفرنســية مــن بــن كلّ 
معظــم  العويــي  ــم 

ّ
نظ يــة. 

ّ
المحل اللبنانيــة  الشــخصيّات 

المعامــات النقديــة مــع مــرف الهنــد الصينيــة في بــروت 
عندمــا كان مديــرًا لمــرف الهنــد الصينيــة في جــدة. ارتبــط 
بشــكل وثيــق مــع رينيــه بوســون في »بنــك ســوريا ولبنــان« 
بســبب العلاقــات المتبادلــة بينهمــا، ولطالمــا اعتبرته المصالح 
الفرنســية رجلهــا، عــدا أنهّ عضو في عــدة مجموعات تجارية 
الوطــي«  »الاتحــاد  مجموعــة  فيهــا  بمــا  لبنــان،  في  كــرى 

.)Union Nationale(
• الروابــط الســعودية: جمــع حســن بــك العويــي ثروتــه في 	

المملكة العربية السعودية حيث عمل لمدة عشرين عامًا مع 
إبراهــم شــاكر لصــالح ]عبــد العزيــز[ ابــن ســعود، تحــت إدارة 
نجيب صالحة، وهو درزي من جبل لبنان، واليد اليمنى لابن 
ســعود. ارتبــط بعقــود عمــل مع كلّ من ابن ســعود وتابلاين 
مــا أرادت الملكيّــات العربية 

ّ
)Tapeline( في الســعودية، وكل

اســتبدال دولاراتهــا بالذهــب، كان، بصفتــه مديــرًا لمــرف 
م تحويلات الذهب والدولار في 

ّ
الهنــد الصينيــة في جدة، ينظ

بورصة الذهب في بيروت.

• عضــو في الحلقــة الرئاســية: هــو عضــو صميمــي في الدائــرة 	
الرئاسية، كون الرئيس يحبّه، وسبق أنّ عيّنه رئيسًا لحكومة 
انتخابــات العــام 1951. وهناك احتمال قويّ لاختياره رئيسًــا 

للوزراء كونه أحد أقوى السياسيين المسلمين.
يتّفق المراقبون الأميركيون واللبنانيون على أنّ حســن 
بــك العويــي رجــل حســن النيّــة. وعــى الرغم مــن أنه عضو 
في المجموعــة الفرنســية بشــكل أســاسي، فــإن مــن المحتمــل 
أن يوافــق عــى أي نشــاط للولايــات المتّحــدة قــد يصــبّ في 
المصلحــة الوطنيــة مثــل مــروع الليطــاني. في الواقــع، هــو 
مــن الزعمــاء اللبنانيين الذين قد يكتســبون أهمّية أكبر مع 

تراجع الفرنسيين.

فؤاد الخوري 	-2
• شــخصيّة من الحلقة الرئاســية: بصفته شخصيّة رئيسية 	

قبــل  كبــرة  ثــروة  الرئيــس  البنــاء، حقّــق شــقيق  في مجــال 
الحــرب، إذ ورث مــن خــال زوجتــه أعمــال والدهــا مســتورد 
مــواد البنــاء درويــش حــدّاد، وســيطر عــى كلّ مــن معمــل 
في  عضــوًا  باعتبــاره  البــاط.  وصناعــة  ا 

ّ
شــك في  الإسمنــت 

المجموعــة الرئاســية، يحصــل فؤاد الخوري عــى الأفضليّة في 
جميــع مشــاريع البنــاء الحكوميــة الكبــرة مثــل مطــار بــروت 
الدولي ومبنى البريد والتلغراف الجديد. في قسٍم تالٍ، يتّّهمه 
جبرايــل المــرّ بتأمــن الإسمنــت لــكلا المشروعــن بســعر ثابــت 
أعــى مــن أســعار الولايــات المتّحــدة مُضافًــة إليهــا تكاليــف 

 والنقل الداخلي.
ّ

الشحن ورسوم المرفأ المحلّي
• الامتيــازات 	 أبرمــت  الفرنســية:  الروابــط مــع المجموعــة 

الفرنســية الكبــرة عقــودًا ضخمــة معــه مــن أجــل الحفــاظ 
الرئاســية. تشــري  التفضيــي داخــل الحلقــة  عــى موقعهــا 
شركــة المرفــأ الحديــدَ والإسمنــت منــه، تمنحــه شركــة كهربــاء 
بيروت عقود شبكة التوزيع - أعمدة الخطوط المصنوعة من 
الفــولاذ والإسمنــت الــي تُســتخدم لدعــم كابــات الطاقــة. 
الرئيســية  الشــخصيات  إحــدى  الخــوري  فــؤاد  الشــيخ  يُعــدّ 
في المجموعــة التجاريــة الفرنســية – »مؤسســة الدراســات 
 –  )SERIAC( والتجــاري«  والــزراعي  الصنــاعي  والتنفيــذ 
الــي تمنــح الأعمــال والامتيــازات والمشــاريع إلى الرأسماليــن 
التطــرّق إليهــا لاحقًــا. تشــر  يــمّ  الموالــن لفرنســا، وســوف 
الشــائعات إلى أنـّـه يملــك أكــر مــن 140 مليــون لــرة لبنانيــة 

مستثمَرة في مصارف أوروبية وأميركية مختلفة.

ميشال ضومط 	-3
• ضومــط 	 ميشــال  يرتبــط  للفرنســيين:  لبنــاني  امتــداد 

الهنــد  مــرف  أنشــطة  خــال  مــن  الفرنســية  بالمجموعــة 
الصينية. أعاد والده 50 ألف جنيه إســرليني إلى البلاد من 
اتحــاد جنــوب أفريقيــا في العــام 1925. تــزوّج ميشــال ضومــط 
مــن ابنــة ألبــر عســيلي، صنــاعي نســيج، قبــل الحــرب عندمــا 
كان عســيلي يواجــه أوضاعًــا صعبــة. جمعــا معًــا ثــروة تقــدّر 
بنحو 50 مليون ليرة لبنانية خلال الحرب، وهي مقسّّمة على 
ثلاثــة أشــخاص بالتــوازي: اثنــن من آل العســيلي وميشــال 

ضومط.
طائلــة  أرباحًــا  حقــق  ضومــط  إنّ  المصــادر  أحــد  يقــول 
مــن خــال المضاربــة عــى مشــريات الذهــب عــر مــرف 
الهنــد الصينيــة. بــى فنــدق البريســتول بتكلفــة مليــوني ليرة 
لبنانيــة خــال الحــرب. ولديــه مليونــا لــرة لبنانيــة أخــرى في 
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اســتثمارات متنوّعــة. يمتلــك شــقيقه 4 ملايــن لــرة لبنانيــة 
غير مستثمَرة في أنشطة تجارية.

• عضــو في الحلقة الرئاســية: عندمــا كان جبرايل المــرّ ينتقد 	
الفســاد ضمــن الحلقــة الرئاســية، لاحــظ أنّ ميشــال ضومط 
الذيــن قامــوا بأعمــال الحفــر في مطــار  كان أحــد المقاولــن 
بــروت الــدولي بســعر 170 قرشًــا للمــر المربـّـع، في حين أن أي 
 كان ليقــوم بالعمــل نفســه مقابــل 110 قروش 

ّ
مقــاول محــي

فقــط. يمتلــك ميشــال ضومط نفوذًا في الأوســاط السياســية 
من خلال حبيب أبي شهلا.

هنري فرعون – نائب بيروت 	-4
• المجموعــة الرئاســية: عضــو قــوي في المجموعــة الرئاســية، 	

وشريك ميشــال شــيحا، شــقيق زوجة الرئيس. يدير الاثنان 
مصرف فرعون وشيحا. بصفته أحد مستشاري الرئيس في 
السياســة التجاريــة، أعدّ ميشــال شــيحا مؤخــرًا ورقة لافتة 
عــن السياســة اللبنانيــة، عرضتهــا وزارة الماليــة عــى البعثــة 
]الدبلوماسية الأميركية[. وبما أنّّها تناقش في الصحافة وفي 
كلّ الدوائــر الرسميــة، فقــد تمّ تلخيص نقاطها الأساســية في 

الجزء 2، القسم 1 أدناه.
ورث فرعــون عقــارات في ضــواحي بــروت. وعندمــا بنَــت 
العقــارات،  قيمــة  ارتفعــت  المدينــة،  حــول  الحكومــة شــوارع 
وتمكّــن مــن تحقيــق ثــروة بنحــو 3 إلى 4 ملايــن لــرة لبنانيــة. 
وبما أنه يدير حلبات ســباق الخيل لصالح دوناّ مارياّ سرســق، 
فقــد حقّــق أرباحًــا كبــرة مــن هــذه المؤسّســة الشــعبية الــي 
تفتح كلّ يوم أحد. حصل عمّه ميشال على 3 إلى 4 ملايين 

ليرة لبنانية من خلال عقود مع شركة IPC والبريطانيين.

5-	 جان فتّال
• المجموعــة الرئاســية: عضو آخــر في هــذه المجموعة تربطه 	

علاقــة مصاهــرة بــأسرة الرئيــس. جــى ثروتــه مــن الــربّّح في 
زمــن الحــرب وخصوصًــا مــن خــال اســتيراد الســاح لصــالح 
الجيــش اللبنــاني، والانخــراط في أعمــال المضاربــة بالفرنــكات 

السويسرية لصالح الحكومة اللبنانية.
مــع ذلــك، يتخصّــص فتّــال في اســتيراد الأدويــة، وتُعــدّ 
شركتــه مــن أكــر شركات اســتيراد الأدوية في الــرق الأدنى. 
معــروف عنــه أنــه كان وراء شــائعة تفــيّ التيفوئيد الكاذبة 
في ســورية عــام 1950، الــي أدّت إلى بيــع كمّيــات كبــرة مــن 

الأدوية المضادّة للوباء.
• عضو لبناني في المجموعة الفرنسية: عضو في »مجموعة 	

مسافرون على طيران ميدل ايست عقب وصولهم إلى مطار بيروت.الاتحاد« الوطني )Union Nationale( الفرنسية للتأمين، 
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الأدويــــــــــــــــــــــــــــــــة، استيراد  في  فتاّل   يتخصّص 
شركات أكبر  من  شركتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وتعُدّ 
الأدويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  استيراد 
في الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الأدنى
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وعمــل مــع المديــر الفرنــي لـ»بنــك ســوريا ولبنــان« رينيــه 
ــه أجمــل 

ّ
بوســون. أنهــى للتــو بنــاء مبــى فتّــال الجديــد ولعل

المبــاني في بــروت، وفيــه ســوف تســتقرّ مكاتــب فتــال وكتّانــة 
والاتحــاد الوطــي. أســوةً ببوســون، انخــرط بكثافــة في أعمــال 
المضاربــة خــال فقّاعــة القطــن في منطقــة الجزيــرة– القــم 
ــد مراقبــون أنـّـه خــر الكثــر 

ّ
الســوري– في العــام 1951. ويؤك

بسبب فشل بذور القطن في تلك المنطقة.
تصل ثروة فتّال إلى 4-5 ملايين ليرة لبنانية، من ضمنها 

مليونا ليرة مُستثمرة في التجارة.

ألفرد كتّانة وأخوته 	-6
• المجموعة الرئاسية: يدور الأخوة كتّانة في فلك المجموعة 	

يرتبــط  الداخليــة.  الحلقــة  ضمــن  يكونــوا  لم  وإن  الرئاســية، 
فرانســيس كتّانــة المقــم في نيويــورك بالعائلــة الرئاســية عــن 

طريق المصاهرة.
انخــرط الأخــوة كتّانــة في أنشــطة مختلفــة قبــل الحــرب، 
لكنهــم جمعــوا ثروتهــم الأساســية مــن بيــع الشــاحنات إلى 
إيران خلال تلك الفترة. تشير الروايات إلى أنّ الأخوة كتّانة 
لجــؤوا إلى حيلــة لإخــراج رؤوس أموالهــم مــن إيــران بعــد أن 
مُنِــع شــحن الذهــب منهــا، إذ عادت الشــاحنات من طهران 
فــة بالذهــب، وقــد أفــاد الجــران بأنّّهــم 

ّ
بناقــات سرعــة مُغل

اســتيقظوا في الســاعة الرابعــة صباحًــا عــى الأخــوة كتّانــة 
وهــم يعملــون عــى انــزاع الذهــب عن أجزاء الشــاحنات في 

مرآب منزلهم.
• مــن 	 كبــر  لعــدد  وكلاء  بصفتهــم  الأميركيــة:  الروابــط 

الصناعيــن الأميركيــن، فإنّّهــم ينخرطــون بأعمال اســتيراد 
وتوزيع هائلة في جميع أنحاء الشرق الأوســط، ولديهم فروع 
في جميع العواصم والمدن المُهمّة. تتصدّر كرايســلر وجنرال 
إلكتريك قائمة تضّم أكثر من 50 وكالة أخرى يمتلكونها. يدير 
م عمليّات 

ّ
أحد الأخوة، فرانسيس، فرع نيويورك الذي ينظ

الشراء في الولايات المتحدة.
• الروابــط الفرنســية: عــى الرغــم مــن الروابــط الأميركيــة 	

مرتبطــون  كتّانــة  الأخــوة  أنّ  إلى  المراقبــون  يشــر  المتينــة، 

والمجموعــة  الرئاســية  الدائــرة  مــن  بــكلّ  وثيــق  بشــكل 
المصرفيــة الفرنســية. نظــرًا إلى أن معظــم مضاربــات الأخــوة 
فقــد  ولبنــان«،  ســوريا  »بنــك  خــال  مــن  حصلــت  كتّانــة 
وضعهــم مديــر المــرف رينيــه بوســون في ضائقــة كبــرة في 
لبنانيــة  لــرة  ملايــن   8 بمبلــغ  عندمــا طالبهــم   ،1951 العــام 
كانــوا قــد اقترضوهــا مــن المــرف، وعندمــا تدخّــل الرئيــس 
شــخصيًّا لإنقــاذ مصالحهــم، رأى المراقبــون أنّ هــذه الخطــوة 
قــد تُعــزى إلى إحســان الرئيــس، لكــن من المحتمــل أن يكون 

للمصاهرة والعلاقات التجارية وزن أكبر.
 علاقــة الأخــوة كتّانــة بالفرنســيين في اتجاهــات 

ّ
تتجــى

شركــة  إدارة  مجلــس  في  عضــو  هــو  كتّانــة  ألفــرد  أخــرى. 
كهربــاء بــروت وامتيــاز الطاقــة الفرنــي البلجيــي. كمــا 
أنــه عضــو في شركــة تأمين الاتحاد الوطني لبوســون. انخرط 
الأخوة كتّانة، إســوةً ببوســون وفتّال، في المضاربات خلال 
فقّاعــة القطــن في منطقــة الجزيــرة الســورية في العام 1951، 
ويرجّح أنهم سوف يخسرون مثلما خسر هؤلاء نتيجة تلف 

المحاصيــل وتفــيّ الحشرات والجفاف ونقص العمالة.
تقــدّر ثــروة الأخــوة كتّانــة في لبنان بنحو 12 مليون ليرة 
لبنانيــة، معظمهــا مرتبط باســتثمارات عقاريةّ ومخزونات 
ســلعيّة ضخمــة. ويُعتقــد بأنّ الثروة الموجــودة في الولايات 

المتحدة أكبر بكثير.

الشيخ خليل الخوري، ابن الرئيس 	-7
• المجموعــة الرئاســية: عــى الرغــم مــن أن الشــيخ خليــل 	

 أن قائمة شخصيات المجموعة 
ّ

الخوري لا يملك ثروة كبيرة، إلّا
الرئاسية الأبرز لا تكتمل من دون مناقشة أنشطته. يمارس 
ا للمصالح الرئاســية، ســيطرةً 

ً
الشــيخ خليــل، بصفتــه وســيط

اقتصاديةً أكثر من أي شخصية أخرى مذكورة أعلاه.
• أنشــطة المجموعــة الفرنســية: إنـّـه محامــي الــركات 	

أجــر  مقابــل  الامتيــاز  حقــوق  ذات  الكــرى  الفرنســية 
بــروت  كهربــاء  شركــة  مــن  كلّ  عيّنتــه  للغايــة.  مرتفــع 
وشركــة المرفــأ محاميًــا لهــا لقــاء أتعــاب تبلــغ 100 ألــف ليرة 
لبنانيــة ســنويًّا. تنامــت ردود الفعــل الشــعبية ضدّ هذين 
أرباحًــا  يــدرّان  لأنّّهمــا  لأجانــب  الممنوحــن  الامتيازيــن 
الأربــاح  تفــوق  اللبنــاني  الاقتصــاد  حســاب  عــى  هائلــةً 
الأخــرى مجتمعــةً، مســتفيدين مــن جــداول رســوم المرفــأ 
الموظفــون  تنبّــه  للغايــة.  المرتفعتــن  الكهربــاء  وتعرفــة 
معفيّــا  الطاقــة  امتيــاز  كــون  إلى  مؤخــرًا  الشــعب  وأبنــاء 
اللبنانيــة  الكهربــاء  شركات  تدفــع  فيمــا  الضرائــب،  مــن 
الضرائــب. طالــب وزيــر الماليــة فيليــب تقــا، الذي كشــف 



كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم،  جورج 
اللبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني: البرلمان  في   نائب 
كرم. بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  ثروة  كرم  جورج   ورث 
أكبر مستورد للأخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والنشارة
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عــن هــذا الأمر، الفرنســيين بتعديل شروط الامتياز، التي 
ســبق أن تســرّ عليهــا الشــيخ خليــل بصفتــه مدافعًــا عــن 
ــة عــى أن المجموعــة الرئاســية 

ّ
هــذه المصــالح. وهنــاك أدل

لــن تكــون قادرة على دعم هــذه الامتيازات لفترة أطول. 
)انظــر الجزء 2 أدناه، المجموعة الفرنســية(.

صحيفــة  في  ــم 
ّ
يتحك الخــوري  أنّ  المصــدر  يعتقــد 

»الأوريــان« )L’Orient( الناطقــة باللغــة الفرنســية، الــي 
انتقــادات  نــرت العديــد مــن المراجــع الكاذبــة، وعرضــت 
مهندســون  وضعــه  الــذي  الليطــاني  مــروع  عــن  بنّــاءة 
يقدّرهــا  الــي  للطاقــة  الرخيصــة  التكلفــة  إنّ  فرنســيون. 
مسح مشروع الليطاني بثلاثة قروش في غضون سنوات هي 
بطبيعــة الحــال غــر مرحّب بها من قِبَل شركة كهرباء بيروت 

التي تتقاضى 9 قروش لكلّ كيلوواط/ ساعة.

أعضاء بارزون في المجموعة الفرنسية من خارج الحلقة .2	
الرئاسية الأساسية

بــل  ـا مــن الامتيــازات الفرنســية،  أيّـً تــمّ هــذه المجموعــة  لا 
ية صنعت ثرواتها من خلال الارتباط 

ّ
شخصيّات لبنانية محل

الفرنســية  الســيطرة  فُقِــدت  كلمــا  وبالتــالي،  بالفرنســيين. 
ويزعــم  يــة. 

ّ
المحل الســاحة  عــى  الشــخصيّات  هــذه  خلفتهــا 

مســؤولو البعثة الفرنســية أنّ الشركات الفرنســية لم تســتغلّ 
هم.

ّ
ية هي التي تستغل

ّ
اللبنانيين بل إن هذه العلاقات المحل

جورج كرم، نائب في البرلمان اللبناني 	-8
ورث جــورج كــرم ثــروة بشــارة كــرم. وبصفتــه أكــر مســتورد 
مــن  أســاسي  بشــكل  يســتورد  فإنـّـه  والنشــارة،  للأخشــاب 

رومانيا، وأيضًا من السويد والولايات المتحدة.

• في 	 واضــح  بالفرنســيين  ارتباطــه  الفرنســية:  الروابــط 
»الاتحـــــــــــــــــــــــــاد الوطــي« )Union Nationale( و»الخطوط 
الجوية اللبنانية« )Air Liban( ومجموعات أخرى يرعاها 
بوســون. تبلغ قيمة ممتلكاته، النقدية والمُخزّنة، نحو 7 إلى 

8 ملايين ليرة لبنانية.

ميشال الصحناوي وأولاده 	-9
يُعــدّ أهــم مســتورد حديــد في لبنــان. اســتُخدِم معظــم هذا 
ــا. عــى الرغــم مــن أنّ  الحديــد في فــورة البنــاء الجاريــة حاليًّ
عائلــة الصحنــاوي، وهي مــن أصــل ســوري، لديهــا روابــط 
 أنّ قوّتها السياســية في لبنان 

ّ
سياســية قويةّ في ســورية، إلّا

ليست كبيرة.
• وأنطــوان 	 ميشــال  يســتورد  الفرنســية:  الروابــط 

الصحنــاوي مــن بلجيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولوكسمبــورغ وفرنســا، 
وبصفتهما وكلاء لـ UCOMETAL – »اتحـــــــــــــــــــــــــــــــــاد تجارة 
الفــولاذ البلجيكيــة«، وCOLUMETA في لوكسمبــورغ. 
اســتورد الصحنــاوي الحديــد مــن بيتســرغ خــال الحــرب 
الكوريـّـة،  الحــرب  مــن  مُبكــر  وقــت  وفي  الثانيــة.  العالميــة 
اشــرى الصحنــاوي كمّيات ضخمــة من الحديد والصلب 
هائلــة.  أرباحًــا  بالفعــل  وحقّقــا  الأســعار،  ارتفــاع  قبــل 
يعتــر مخــزون الشركــة مــن الحديــد، الــذي يُُحتفــظ بــه عند 
مســتوى ثابــت، مــن الأصــول الضخمــة في الــرق الأدنى، 
لا ســيما الآن في ظــل نقــص العــرض في جميــع أنحــاء العالم. 
لــدى الصحنــاوي أسهــم في »الخطــوط الجويــة اللبنانيــة« 

ومجموعة شركات فرنســية أخرى.
تبلــغ ثــروة الأخويــن الصحنــاوي نحــو 25 مليــون لــرة 

لبنانيــة من العقارات والنقد والبضائع.

ار
ّ
ميشال قط 	-10

• بصفتهــم 	 ــار، 
ّ
قط الأخــوة  يمتلــك  الفرنســية:  الروابــط 

»الاتحــاد  في  أسهمًــا  الفرنســية،  المجموعــة  في  أعضــاء 
الوطــي للتأمــن« و»الخطــوط الجويــة اللبنانيــة«. خــال 
 إدارتها، 

ّ
ار بشركة إيطالية وتولّى

ّ
الحرب، ارتبط ميشال قط

وجمــع ثــروة مــن بيــع بكــرات الحريــر إلى الجيــش البريطــاني. 
باعتبارهــم مصنّــي ملابــس صوفيــة، فقــد باعوها بأســعار 

خياليّــة خــال الحــرب العالمية الثانية وجنوا أرباحًا كبيرة.
تــراوح ثروتهــم بــن 5 و6 ملايــن لــرة لبنانيــة موزّعــة 

على ثلاثة أشقاء.

غابرييل طراد 	-11
• الروابــط الفرنســية: امتصّــت المصــالح الفرنســية مصرف 	

القديمــة  الــروات  مــن  يُعتــر  الــذي   ،G. Trad and Co.
القليلــة الــي يعــود تاريخهــا إلى أيام الأتراك. ويُعــدّ غابرييل 
طــراد الوريــث الأســاسي للعائلــة، إذ ورث المــرف الــذي 
يمتلــك أصــولًا بقيمــة مليــون لــرة ذهبيّــة، و2 إلى 3 ملايــن 
ــا قديمًا ذا سمعة  لــرة لبنانيــة في العقــارات. بصفته مصرفيًّ



 يملك روبير صبـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ 5 ملايين ليرة،
المبلغ هذا  ضعف   وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو 
 كونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يملك أغلب أسهم

»شركـــــــــــــــــــــــــة مياه بيروت« والتي تدرّ ربحًا سنويًّا 
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طيّبة، لم يقم بأي أنشطة تربّّحية خلال الحربين العالميتين، 
لكنه اســتثمر في العقارات.

•  بمــا أن مــرف طــراد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يمثّــل مــرف	
بالاندمــاج  بوســون  أقنعــه  فقــد  ليونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه«،  »كريــدي 
الجديــدة  الشركــة  لــدى  وبــات  الحــرب،  بعــد  المــرف  مــع 
فرنــي  مديــر   ،Credit Lyonnais (G. Trad & Co.)
يُدعى الســيد دو مونتاليفيه. وسّــع »كريدي ليونيه« نطاق 
أعمالــه ليشمــل جميــع الأنشــطة المصرفيــة وخصوصًــا تجــارة 
العمــات الــي يزاولها لصالح المــرف الرئيسي ]في باريس[. 
سمحــت  إذ  الأمّ،  المــرف  أصــول  مــن  العمليّــة  هــذه  تُعــدّ 
لــه بالانخــراط في أنشــطة الصرافــة في لبنــان، الــي يحظرهــا 

القانون الفرنسي في فرنسا.

آل صبّاغ  	-12
• الروابط الفرنسية: دمج الأخوان، روبير وبيارو، مصالحهما 	

مع المصارف الفرنســية بطريقة مشــابهة لما فعله طراد وفق 
مــا ورد أعــاه. بتوجيهــات فرنســية، حوّلا »مــرف صبّاغ« 
القــديم إلى »مــرف الهنــد الصينيــة« الفرنــي، الــذي يُعدّ 
أهــم مصــارف الصرافــة. يملــك روبــر صبّــاغ 5 ملايــن لــرة 
لبنانيــة نقــدًا وبالعقــارات. ويملــك بيــارو ضعــف هــذا المبلــغ 
لكونــه يملــك 85% مــن أسهــم »شركــة ميــاه بــروت«. تــدرّ 
 صافيًا بقيمة 300 ألف ليرة لبنانية سنويًّا. 

ً
هذه الأسهم دخلًا

تُســتخدم هاتان الثروتان لإدارة »مصرف الهند الصينية« 
الفرنسي و»المصرف التجاري الإيطالي«.

13-	جوزيف سالم
 كان جوزيــف ســالم وشــقيقه التــوأم نقــولا نائبَــن في البرلمــان 
اللبناني؛ ونقولا نائب في الوقت الحالي. ينشط الأخوان سالم 
في السياســة اللبنانيــة منــذ أيــام الأتراك حــن كان والدهما 

يمثّل بيروت في ]مجلس المبعوثان[ باسطنبول. 
• الروابــط الفرنســية: بصفتــه عضــوًا في مجموعــة بوســون 	

للتأمين، كان جوزيف سالم عضوًا في مجلس إدارة »الاتحاد 
الوطني للتأمين« و»شركة المياه« و»بنك سوريا ولبنان«. 

شركــة  مــع  الأعمــال  ببعــض  أيضًــا  ســالم  الأخــوان  وارتبــط 
»تابلايــن« في شركــة بنــاء، وامتلــكا معمــل »كوكا-كــولا«، 

ولكن هذه ليست مصالحهما المهيمنة.

جوزيف خديج 	-14
• الروابــط الفرنســية: يمتلك هــذا المســتورد الكبــر للبضائع 	

والســلع الفاخرة الفرنســية تأثيًرا كبيًرا في الدوائر التجارية، 
لأنه يملك فروعًا في كلّ من فرنسا وليون. إنهّ المرجع الأعلى 
للروابــط الفرنســية في لبنــان، ورئيس جميعــة التجّار. ثروته 

ليست ضخمة.

 ثروات متنوّعة.3	
15-	ألبير عسيلي

اكتســب العديد من ورثة آل العســيلي ثرواتهم من صناعة 
أنّ  مــن  الرغــم  عــى  الحــرب.  خــال  القطنيــة  المنســوجات 
عســيلي يديــر الصناعــة الآن، لكــن كمــا ذكــر أعــاه، زوّده 
ميشــال ضومــط بــرأس مــال الأنشــطة الــي نُفّــذت خــال 
الحــرب، وحقّقــت ربًحــا بقيمــة 50 مليــون لــرة لبنانيــة موزّعــة 
بينهمــا. بيعــت المنســوجات بأربــاح ضخمــة خــال الحــرب، 
في  للغــزل  أخــرى  أســواقًا  العســيلي  آل  وجــد  حينهــا  ومــن 
العائلــة  تســتثمر  ــا  حاليًّ أخــرى.  وأماكــن  وإنكلــرا  أفريقيــا 
الأمــوال في الفــورة الزراعية الســورية، وشــيّدت مبــى إداريًّا 
ثــروة آل العســيلي بنحــو 25  كبــرًا في وســط بــروت. تقــدّر 

مليون ليرة لبنانية موزّعة على أربعة ورثة على الأقل.

سليمان عريضة 	-16
يتأتّّى رأس مال عريضة في الأصل من المكســيك التي هاجر 
لبنــان،  إلى  بعــد عودتهــم  العائلــة.  مــن  أقــدم  أعضــاء  إليهــا 
حقّــق الأخــوة الثلاثــة، ســليمان ويوســف وجــورج، نحــو 20 إلى 
25 مليــون لــرة لبنانيــة من صناعات النســيج خلال الحرب. 
لبنانيــة.  لــرة  3 ملايــن  يوســف وســليمان  مــن  كلّ  يمتلــك 
اســتثمر يوســف عريضــة رأس مالــه في فندق »أمباســدور« 
ـا واســعًا في بــروت   عصريّـً

ً
في بحمــدون، وبــى ســليمان مــلًاز

وباعــه بمليــون و500 ألــف ليرة لبنانية. أمّــا جورج الذي أنفق 
3 ملايــن لــرة لبنانيــة لــراء يخــت هتلر، فلم يُعدّ شــخصيّة 
تجاريــة وازنــة. عــى الرغــم مــن أنّ ابنــة جــورج متزوّجــة مــن 
 أن الأخــوة عريضــة ليســوا ضمــن 

ّ
الشــيخ خليــل الخــوري، إلّا

الحلقة الرئاسية، لا بل هم معارضون للنظام الحالي إلى حدّ 
ا في  مــا. الشــاب كارلــوس عريضــة، ابــن يوســف، ناشــط جــدًّ

الحلقة التجارية.
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17-	أسعد جبر
يعود أساس ثروة جبر إلى ما جُمِع خلال هجرته إلى الساحل 
البــرة والزيــوت  أمّــا الأربــاح المحقّقــة مــن  الغــربي لأفريقيــا. 
النباتية في زمن الحرب فقد رفعت هذه الأرباح إلى 3 ملايين 
لــرة لبنانيــة. يشــرك أســعد جــر مــع ثلاثــة آخريــن في ملكيّــة 
»مصنع البيرة اللبناني«، ويمتلك جميع حقوق ملكيّة مصنع 
زيت نباتي كبير. أنفق مؤخرًا 3 ملايين ليرة لبنانية في توسيع 
مصنــع النســيج الخــاص بــه، ولديه علاقات وثيقة مع حســن 

بك العويني الذي زوّده بـ25% من رأس المال.

18-	صائب سلام، نائب في البرلمان اللبناني
• والذيــن 	 ســام،  الأخــوة  يتمتّــع  المســلِمة:  الأقليــة  روابــط 

يُعــدّ صائــب بــك أبرزهــم، بأهمّيــة سياســية واقتصاديــة في 
لبنــان. باعتبارهــم مــن أبــرز العائــات المســلمة في بــروت، 
فإنهــم يشــاركون الأقليــة المســلمة رأيهــا بــأن اتحــادًا أوثــق مع 
ســورية وجامعة الدول العربية ســوف يؤدّي إلى حلّ معظم 

مشاكل لبنان الاقتصادية.
• الروابــط الأميركيــة: دخــل آل ســام في شراكــة مــع شركــة 	

»شركــة  تطويــر  في  للطــران«  العالميــة  أمــركان  »بــان 
طــران الــرق الأوســط«، وهــو مــا عــدّ دليــاً عــى تقاربهــم 
مــع الولايــات المتحــدة. مشروعهــم المــالي الأنجــح هــو »شركة 
طــران الــرق الأوســط« الــي يمتلكــون 64% مــن أسهمهــا، 
خصوصًــا أنّ القيمــة الأساســية للأسهــم البالغــة 15 مليــون 
ليرة باتت تساوي الضعفين الآن. تبلغ قيمة معدّات النقل 
الــي يملكونهــا نحــو مليــون لــرة لبنانيــة، والآلات والأراضي 
والمبــاني نحــو مليــوني لــرة لبنانيــة. حقّقــت هــذه الشركــة نحو 
مليــون لــرة لبنانيــة خــال العــام المــاضي، مــع ذلــك لا يمكن 
الجــوي  الشــحن   

ّ
خــط تملــك  لأنّّهــا  أهمّيتهــا  مــن  التقليــل 

المباشر بين بيروت والكويت والظهران. وقد اهتمّ آل سلام 
أيضًــا بمــروع »فنــدق إنتركونتيننتــال« لبنــاء فنــدق كبــر 
المــال  رأس  معظــم  لوضــع  مســتعدّين  وكانــوا  بــروت،  في 
المــروع  إنتركونتيننتــال«  »فنــدق  ــق 

ّ
عل عندمــا   

ّ
المحــي

بســبب الوضــع العالمــي في العــام 1950 )انظــر تقريــر البعثــة 
الدبلوماســية الأميركية عن الســياحة، البرقية رقم 195 في 

9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950(.
ــا بتوســيع علاقاتــه الأميركيــة.  لطالمــا كان صائــب بــك مهتمًّ
تمارسهــا  الــي  الكبــرة  بالســيطرة  يشــعر  كان  أنـّـه  وبمــا 
زار  فقــد  الحكوميــة،  المناقصــات  في  الفرنســية  المصــارف 
Chase National Bank في نيويــورك طالبًــا فتــح فــرع لــه 
في بيروت ليمنح المجموعات خارج الدائرة الفرنسية فرصة 

لتقــديم مناقصــات للمشــاريع الحكوميــة. ومــن المُحتمــل أن 
يتواصل بعض شركائه مع السفير لوك في هذا الإطار.

• للزيــوت 	 معمــاً  ســام  الأخــوان  بــى  الصناعيــة:  الرؤيــة 
النباتيــة المُهدرجــة بكلفة مليوني ليرة لبنانية، وباعتبارهما 
صناعيَّــن، فإنهمــا يعارضــان بشــدّة مزاعــم ميشــال شــيحا 

عن أن لا مكان للصناعة في لبنان.
بــى الأخــوان ســام قريــة نموذجيــة بالقــرب مــن صــور 
تبلــغ قيمتهــا 2 إلى 3 ملايــن لــرة لبنانيــة. أمّــا اســتثماراتهما 
الضخمة في العقارات بالقرب من مطار بيروت الدولي فقد 
كانت عبارة عن مضاربات خطرة لم تحقّق أرباحًا حتّّى الآن.

• القوة السياسية: بصفته شخصية سياسية إسلامية قويةّ، 	
قد يصبح صائب بك سلام رئيسًا للوزراء في المستقبل.

إميل البستاني، نائب في البرلمان اللبناني 	-19
• ارتباطات بريطانية: يمتلك إميل البستاني شركة المقاولات 	

والتجــارة اللبنانيــة الــي تقــوم بأعمــال بنــاء لصــالح »شركــة 
نفــط العــراق« IPC، لذلك هو مرتبط بشــدّة بالبريطانيين. 
بصفتــه أحــد قــادة المعارضــة، فإنـّـه يثــر النقاشــات في جميع 

القضايا. تتراوح ثروته بين 3 و4 ملايين ليرة لبنانية.

إيلي أبو جودة، نائب في البرلمان اللبناني 	-20
الانتخابيــة  حملتــه  عــى  لبنانيــة  لــرة  ألــف   200 نحــو  أنفــق 

الأخيرة. يملك شركة تأمين جديدة.

أحمد الداعوق، وزير لبناني خلال الانتداب الفرنسي 	-21
لديــه نحــو 3 ملايــن ليرة في ملكيّات عقارية. ]شــغل منصب 
رئيــس الــوزراء بــن عامــي 1941 – 1942، ثم اختير مرة جديدة 

للمنصب في 1960 واستمر فيه لعدة أشهر[.

توفانكجيان، ش.ج. 	-22
 Oldsmobile جمــع ثــروة مــن بيــع أســطول مــن شــاحنات
إلى إيــران وروســيا خــال الحرب العالمية الثانيــة. يملك وكالة 
عــن  وبعيــد  أرمــي  هــو  الحــالي.  الوقــت  في   Oldsmobile

السياسة اللبنانية.

آل سرسق 	-23
تعــود ثــروة عائلــة سرســق إلى أيــام الإمبراطوريــة العثمانية. 
على الرغم من أنّ نشاطها خمُد بالمقارنة مع ما كان عليه 
 أنهــا لا تــزال تملــك ثــروة عقاريــة ضخمــة، 

ّ
في الســابق، إلّا

وشــققًا ومنازل، وحلبة ســباق، إلخ. خسرت العائلة الكثير 



 يملك البطريرك عريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 أسهمًا في معمل الإسمنت بشكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 وفي امتياز كهرباء قاديشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
سيدني في  وعقارات  بيروت  في  مبانٍ  سبع  ولديه 
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في  الاجتماعيــة  مكانتهــا  أن   
ّ

إلّا حيفــا،  في  الممتلــكات  مــن 
بــروت والإســكندرية لا تــزال موازية لوضعهــا الاقتصادي 
الســابق. أنفــق ألكســندر سرســق مبالــغ طائلــة للحصــول 
على موقع ضمن لائحة انتخابية تضمن وصوله إلى البرلمان 
حمــادة  صــري  إلى  المبلــغ  هــذا  دفــع  البقــاع.  عــن  نائبًــا 

وإبراهيم حيدر. 

البطريرك عريضة 	-24
• الروابــط الفرنســية: بصفتــه بطريــرك الكنيســة المارونيــة، 	

كان المونســينيور عريضــة مُخلصًــا للفرنســيين بشــدّة. رعى 
ا، ولا يزال 

ّ
البطريرك عريضة تطوير معمل الإسمنت في شك

يملــك نحــو 2,500 سهــم فيــه بقيمــة مليــون لــرة. ويملــك أيضًــا 
2,500 سهــم في امتيــاز كهرباء قاديشــا الــذي يغذّي طرابلس 
وتبلغ قيمته نحو 700 ألف ليرة. ولديه ســبعة مبانٍ في بيروت 
وعقــارات في ســيدني بأســراليا. ســيطر المونســينيور عريضــة 
ا في 

ً
المارونيــة لســنوات، وكان نشــط الكنيســة  أمــوال  عــى 

العمليّات التجارية.

عبد الرحيم دياب 	-25
• الروابــط البريطانيــة: تطــوّرت أنشــطة آل ديــاب الضخمــة 	

في الاســتيراد بالتعــاون مــع البريطانيــن أثناء الحــرب العالمية 
الســباكة،  معــدّات  يســتوردون  كانــوا  وبعدهــا.  الثانيــة 
ويصنعون كمّيات ضخمة من المواد الخام المستوردة. خلال 
الحرب، زوّدوا البحرية البريطانية بمعدّات السباكة. ولديهم 
وكالــة Best Niagara البريطانيــة الــي باتــت موجــودة في 

معظم الأبنية في بيروت. 

ثروات أخرى متوسطة الحجم.4	
هناك ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص آخرين لديهم استثمارات 
ضخمــة في العقــارات، ولكــن لم يُدرَجــوا ضمــن المســح لأنهــم غــر 
شــحنات  مــن  ثــروة  منتــورة«  »ريمونــد  جمــع  ـا.  تجاريّـً نشــطين 
الخــردة إلى دول الســتار الحديــدي في العــام 1951 لكــن التفاصيل 

غير معروفة.

إلى جانــب هــذه المجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرائدة، يوجد في لبنان 
بــن 150 و200 شــخص تــراوح ثرواتهــم بــن 500 ألــف ومليــون 
في  التجاريــة  الطبقــة  الأرجــح  عــى  لون 

ّ
يشــك لبنانيــة.  لــرة 

ا من العديد من الشخصيّات المهمّة 
ً
بيروت، وهم أكثر نشاط

أعــى  بينهــم  التجاريــة  الشــخصيّات  نســبة  أعــاه.  المذكــورة 
بكثــر بالمقارنــة مــع المجموعــة أعــاه الــي تحتــوي عــى الجــزء 

الأكبر من الشــخصيّات الصناعيــــــــــــــــة.

الجزء الثاني - درجة السيطرة السياسية التي 
مارسها قادة الطبقة التجارية اللبنانية

عــى الرغــم مــن أنّ الطبقــة التجارية في لبنان لا تهتمّ بالسياســة 
بالدرجة الأولى، إلا أنّّها ناجحة في ممارسة سيطرتها السياسية 
في  المهمّــة  الأنشــطة  ســيّما  ولا  الحكومــة  أنشــطة  جميــع  عــى 
المعامــات التجاريــة، والحفــاظ عليهــا. حــى التنــازلات الحكومية 
المقدّمــة في مجــال السياســات مــع »جامعــة الــدول العربيــة« 

 تعبيًرا عن مساومات هذه الطبقة.
ّ

ليست إلّا
ــا   عرضيًّ

ّ
تُعتــر الطبقــة التجاريــة علمانيّــة، فهــي لا تهــم إلّا

والعرقيــة.  الدينيــة  للمجموعــات  السياســية  بالانقســامات 
التجاريــن  القــادة  بــن  خفــي  ولاء  وجــود  مــن  الرغــم  وعــى 
الفرنســيين  وبــن  المارونيــة،  الطائفــة  مــن  بمعظمهــم  الذيــن 
الذين حَموهم لمدة قرن، فإن من اللافت أنّ المســلمين الســنّة 
والشــيعة والدروز والموارنة ورجال الأعمال الأرثوذكس، وحتّّى 

البطاركة يندمجون بانسجام تامّ في عمليات مُربحة.
ب تحليل هذه السيطرة السياسية معاينة ثلاثة عوامل: 

ّ
يتطل

)1( مصالح المجموعة التي تحدّد السياســتين التجاريتين الوطنية 
والدولية؛ )2( تمتّع مجموعة أو حلقة رئاسية من سبع شخصيات 
عقــود معظــم  عــى  الحصــول  مــن  تمكّنهــا  متمــزّة  بمكانــة  تجاريــة 
المشــاريع الحكوميــة؛ )3( الشــخصيات المصرفيــة الفرنســية الــي 
ــا وبالوكالــة  تعمــل مــع القــادة التجاريــن وتمــارس الســيطرة ماليًّ
داخــل الحلقــة الرئاســية. قــد يحــدث تعديــل جديــد نتيجــة عــدم 
تمكّن الحكومة من تقديم دعم تفضيلي للامتيازات الفرنسية لأنّ 

ردود الفعل الشعبية ضدّها أصبحت كبيرة للغاية.

ملخّص عن إنجازاتها 	.I
إنّ تلخيــص إنجــازات الطبقــة التجاريـّـة منــذ الاســتقلال في 
العــام 1943 هــو بمثابــة تمهيــد أســاسي للمناقشــة التحليليــة، 
إذ لا ينبغي إغفال منظور مساهماتها البنّاءة في تنمية لبنان 

والشرق الأوسط. أبرز هذه الإنجازات:
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في أحد شوارع بيروت، 1948.



 لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبغي إغفال منظور
للطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البناّءة   المساهمات 
تنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في   التجارية 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط والشرق  لبنان 
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• إقامــة ســوق قطع حــرّ في بيروت، حيث يمكــن لجميع دول 	
والــدولار والجنيــه  الذهــب  عــى  الــرق الأوســط الحصــول 
أخــرى مرغوبــة  عملــة  وأي  والدينــار  والفرنــك  الإســرليني 

لأغراض تجارية.
• التجــار 	 حــوّل  المــدى.  بعيــدة  تخزيــن  سياســة  وضــع 

اللبنانيــون الســوق الحــرّة في المرفــأ إلى مركــز تجــاري لشــحن 
الســلع والكماليّــات المُصنّعــة في أوروبــا والولايــات المتحدة 

إلى جميع دول الشرق الأدنى.
المخزونــات  في   %100 بنســبة  المُحقّقــة  الزيــادة  تعتــر 
بمثابة أصول إقليميّة في الوقت الحالي الذي بدأت تظهر فيه 
ــت أســعار هــذه الســلع منخفضــة للغاية 

ّ
نــدرات الحــرب. ظل

لدرجــة أنّ جوزيــف خــديج )رقــم 14 أعــاه( قــال إنّ أســعار 
الجملــة في بــروت هي أعــى بنســبة 10% فقــط من مســتويات 
مــا قبــل الحــرب الكوريــة، في حــن أنّ الأســعار في أوروبــا هي 

أعلى بنسبة 60 إلى %80.

• تقديم تسليفات بأســعار فائدة متدنية نسبيًّا للاستثمار 	
في جميــع أنحــاء منطقــة الــرق الأوســط. يقــدّر ألفــرد كتّانــة 
استثمار نحو 60 مليون ليرة لبنانية بفائدة 12-18% في الفورة 
الزراعيــة الســورية الكبــرة، مقارنة مع 24-30% للتســليفات 

المعروضة في حلب.
• إقامة سلســلة من المشــاريع الحكومية بعيدة المدى مثل 	

الجديــد،  والتلغــراف  البريــد  ومبــى  الــدولي،  بــروت  مطــار 
ونظام الهاتف الآلي، وتحسين مرفأ بيروت. وعلى الرغم من 
أنّ معظم انتقادات الفســاد في الدوائر الحكومية تركّز على 
 أنه لا يمكن إنكار مساهماتها الكبيرة التي 

ّ
هذه المشاريع، إلّا

تصبّ في المصلحة الوطنية.

سيطرتها على السياسة التجارية 	.II
العــام  في  الناضــج  شــكلها  الحــرّة  التجــارة  سياســة  بلغــت 
 أن الكتّــاب اللبنانيــن يــرّون على أنّّها تعبير عن 

ّ
1948، إلّا

الموهبــة التجاريــة الموروثة من الفينيقيين. تتضمنّ سياســة 
عــدم التدخّــل الحاليــة: تجــارة حــرّة، تحريــر نظــام الــرف، 

سوقًا حرّة في المرفأ، وقد تضاف إليها سياسة رفع الرسوم 
الجمركية إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ مع سورية قريبًا. يعود 
الفضــل المبــاشر إلى حســن العويــي )الشــخصية رقــم 1 في 
هــذا المســح(، الــذي بصفتــه وزيــرًا للماليــة في العــام 1948، 
كان  حــن  الحــرب  ســنوات  بعــد  السياســة  هــذه  أطلــق 
الاقتصــاد خاضعًــا للســيطرة الكاملــة، فيمــا يعــود الفضــل 
غــر المبــاشر إلى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء الأســبق 
ريــاض الصلــح، وكذلــك إلى مجلــس الــوزراء الــذي وضــع 
مــن  الرغــم  التجاريــة. وعــى  المجموعــة  السياســة لصــالح 
أنّ عمليــات التبــادل غــر المشروعة في زمــن الحرب وتهريب 
 

ّ
الذهب كشــفت عن أهمّية نظام التبادل الحرّ الناشئ، إلّا

أنّّها لا تخفّف من سطوع هذه الفكرة المُلهمة الموروثة.
• رأي الغالبية. المستشــاران اللذان ســاعدا في تطوير أفكار 	

الرئيــس همــا المديــر الفرنسي الســابق لبنك ســوريا ولبنان 
رينيه بوســون، وشــقيق زوجته ميشال شيحا. مؤخرًا، أعدّ 
ميشال شيحا، الشريك المصرفي لهنري فرعون )الشخصية 
 لافتًــا عــن السياســة التجاريــة اللبنانية. تتمّ 

ً
رقــم 4(، مقــالًا

مناقشــة هذا المقال على نطاق واســع في الدوائر الحكومية 
والصحافة، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:

لشــعب  الغرائــزي  الخيــار  هي  الحــرّة  التجــارة  سياســة 
المــوارد  لا  التجاريــة  بالكفــاءة  الرئيســية  أصولــه  تكمــن 
الوطنيــة. يريــد لبنــان تجنّــب العِلــل التشريعيــة والماليــة في 
أوروبــا مــن خــال اتبــاع سياســة نقديــة موثوقــة. بصفتهــم 
تجـّـارًا أفــرادًا، يجــب أن يتمتّعــوا بالحرّيــة الكاملــة مــن أجــل 
المُربحــة بجــرأة.  القــرارات بسرعــة، وتنفيــذ الأعمــال  اتخــاذ 
هــو  الــذي  الغــرب  مــع  للتعامــل  بالحرّيــة  يتمتّعــوا  أن  يجــب 
مصــدر ســلعهم المُصنّعــة. أمّــا دورهــم في جامعــة الــدول 
العربيــة فيكمــن بتوزيــع البضائــع والخدمــات، والتحوّل إلى 
بيضة قبّان وسط الطموحات المُتضاربة لأعضاء الجامعة 
الحقــوق  لكــن  عظــم،  أمــرٌ  الوطنيــة  أنّ  شــكّ  لا  العربيــة. 
مــن الأحيــان  مــا يجــب أن تخضــع في كثــر  لبلــد  المشروعــة 

للاحتياجات الدولية.
تكمــن النتيجــة الطبيعيــة لهــذه العقيــدة بعــدم رغبــة 
الصناعــات  غمــار  خــوض  في  اللبنانيــة  التجاريــة  الطبقــة 
تســتطيع  لا  أنهــا  التجاريــة  الشــخصيّات  تعــرف  الثقيلــة. 
منافسة الصناعات البريطانية والفرنسية والأميركية، وأنّ 
التوسّع الصناعي الذي حقّق أرباحًا في سنوات الحرب بات 
يشكّل إحراجًا خطيًرا الآن، لأنّ اللبنانيين لا يجدون أسواقًا 
لتصريــف الفوائــض الصناعيّــة مرتفعــة الثمــن، وبالتــالي، لا 
ترغــب الطبقــة التجاريــة بنشــوء طبقــة صناعيــة تعــاني مــن 



طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنشوء  التجارية  الطبقة  ترغب   لا 
 صناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعاني من مشاكل 
التوظيف والبطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. وهي تعتبر 
الشيوعية فيها  بما  للمشاكل  خصبة  أرضًا  التصنيع 
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مشــاكل التوظيــف والبطالــة، عــدا أنهــا تنظــر إلى التصنيــع 
كأرض خصبة للعديد من المشاكل بما فيها الشيوعية.

هــذا هــو رأي غالبيــة الطبقــة التجاريــة. ويضيــف إميــل 
بســتاني ملاحظة هامشــية عن رفع جميع الرسوم الجمركية 

إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق تجاري مع سورية قريبًا.

• ســارع 	 الصناعيــة.  الطبقــة  تمثّلــه  الــذي  الأقليــة  رأي 
الصناعيــون إلى الــردّ بــأنّ الصناعــة اللبنانيــة يمكنهــا توفــر 
جزء كبير من الســلع الاســتهلاكية التي تُســتورد من أوروبا 
والولايــات المتحــدة. احتــجّ صائب بك ســام، )الشــخصية 
18 أعــاه( الــذي يمتلــك مصنعًــا لهدرجــة الزيــوت النباتيــة، 
الغالبيــة. كتــب الصناعيــون  يعــرّ عــن رأي  بــأنّ شــيحا لا 
يــة عــن أنّ الصناعــة 

ّ
مقــالات افتتاحيــة في الصحــف المحل

لمطالــب  الحكومــة  تســتجيب  الشــعب.  عــدوة  ليســت 
الصناعيــن إلى درجــة معيّنــة، وفي بعــض الأحيــان تفــرض 
تعرفات حمائية على عدد صغير من الســلع، مثل واردات 
المفروشــات، لتجنّــب البطالــة أو أي أزمــة بــن الصناعيين. 
منذ حلّ الاتحاد الجمركي السوري اللبناني، أجرت الحكومة 
مــن  للحــدّ  الســوريين  المســؤولين  مــع  كثــرة  محادثــات 
هــذه الضائقــة. مــع ذلك، نجحــت الطبقــة التجارية في حلّ 
المشــكلات مــن خــال إيجــاد أســواق في أفريقيــا وكذلــك في 

دول الشرق الأوسط.

الزمرة الرئاسية، موقعها التفضيلي 	.III
تعريف

تتكــوّن الحلقــة الرئاســية مــن ســبعة رجــال يتمتّعــون، بحكــم 
مكانتهم التفضيلية مع الرئيس، بأفضل فرصة للاستفادة 
تــمّ  الحكوميــة.  والامتيــازات  والعقــود  المشــاريع  مــن 
المجموعــة )المدرجــة في المســح أعــاه مــن 1 إلى 7(: حســن 
العويني، فؤاد الخوري، ميشال ضومط، هنري فرعون، جان 

فتّال، ألفرد كتّانة، والشيخ خليل الخوري.
الرئيــس عامــاً ذا  الــدم مــع  تُعتــر المصاهــرة أو أواصر 
أهمّيــة خاصّــة في تكويــن المجموعــة، إذ يرتبــط خمســة مــن 

الأعضاء السبعة بالرئيس بصلات القربى تلك. فؤاد الخوري 
فتّــال وفرانســيس  ابنــه؛ جــان  الخــوري  هــو شــقيقه؛ خليــل 
كتّانــة متزوّجــان مــن بنــات أخي زوجتــه، الــي هي مــن عائلــة 
هــو شريــك ميشــال شــيحا، شــقيق  فرعــون  هــري  شــيحا. 
زوجــة الرئيــس. وميشــال شــيحا مــزوّج مــن شــقيقة هــري 
فرعــون. إنّ الحاجــة إلى صداقــة مســلم ثــري قــوي من صفّ 

الرئيس سوف تكون وراء انضمام حسين بك العويني.
رُبطِــت ثلاثــة امتيــازات فرنســية بهــذه الدائــرة بالوكالــة 
وهي: »بنــك ســوريا ولبنــان« )الــذي مثّلــه بوســون ســابقًا(، 
وشركــة المرفــأ، وكهربــاء بــروت. أمّــا مواقعهــم الــي ضعفت 

فسوف تُناقش أدناه.
رسم توضيحي لنشــاط المجموعة – التهــم المحيطة ببناء 

مطار بيروت الدولي
إنّ  المــرّ،  جبرايــل  الســابق،  العامــة  الأشــغال  وزيــر  يقــول 
المثــال الكلاســيكي عــى فســاد هــذه المجموعــة يكمــن في 
بنــاء مطــار بــروت الــدولي. طــرح المــرّ فكــرة إنشــاء مطــار 
دولي كبــر للبنــان خــال الســنوات الأولى التي تلت الحرب 
لتهــا زيارات 

ّ
عندمــا كان وزيــرًا للأشــغال العامّــة، والــي تخل

لعــدّة فــرق مــن الخــراء لمعاينــة ودراســة مرونــة المــروع. 
العســكريين  المهندســن  الأولى  المــرّة  في  المــرّ  استشــار 
الموجوديــن في القاهــرة، ثمّ فريقًــا مــن خــراء الكهربــاء مــن 
شركــة »وســتينغهاوس«، ومجموعــة مــن المســؤولين من 
إدارة الطــران المــدني، وأخــرًا مجموعــة مــن شركــة طيران 
ة الأساســيّة 

ّ
»بان أميركان« العالمية. وصلت تكلفة الخط

التي تتوافق مع مشــورة فرق الخبراء الأربعة إلى 24 مليون 
ليرة لبنانية بما فيها تكاليف استملاك الأراضي، والمعدّات 
المــرّ  يطالــب  والبنــاء.  الخــام،  والمــواد  والحفــر،  الكهربائيــة، 
بإجــراء تحقيــق في مجلــس النواب بعــد أن أنفقت الحكومة 
نحــو 45 مليــون لــرة لبنانيــة عــى المــروع، وهنــاك معركــة 

قويةّ بين الحكومة والنقّاد في الصحافة.
• عــى 	 اســتحصل  إنـّـه  المــرّ  يقــول  كهربائيــة.  معــدّات 

نصــح  الــي  الكهربائيّــة،  المعــدّات  بنــد  في  تحكيمــي  رأي 
الطــران  وإدارة  »وســتينغهاوس«  شركــة  مــن  كلّ  بهــا 
دولار  ألــف   42 نحــو  الإجماليــة  تكلفتهــا  وبلغــت  المــدني 
ــت قُسِّمِّ للتركيــب.  لبنانيــــــــــــــــــــــــــة  لــرة  ألــف   100 إلى   بالإضافــة 
International Standard Electric العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بــن 
مــن  أكــر  إلى  التكاليــف  وارتفعــت   ،Sadir-Carpentierو
مليــون دولار، تضــاف إليهــا عقــودٌ أخــرى. ردّت الحكومــة بــأنّ 
لِبت بداية لم تكــن كافية، وأنّ عمليات الشراء 

ُ
المعــدّات الــي ط

الجديدة تمّت بناءً على نصيحة المهندس السويسري ماتليس.



الإسمنت لمصنع  وكيلًا   بصفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
الخوري فؤاد  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  شكّا،   في 
تكلفة يتجاوز  بسعر   البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطون 
 استيراده مضافًـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إليها رسـوم الشحن
الداخلي والنقل  والمرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  البحري 
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كبــرة  كمّيــات  جــرى شراء  أنـّـه  عــى  المراقبــون  يتفــق 
مــن المعــدّات غير الضرورية لإرضاء غرور مســؤولي المطار، 

.Sadir-Carpentier وتوفــر أرباح لشركة
• ك الأراضي تكاليف استملاك العقارات 	

ّ
حدّد التجّار وملّا

 أن 
ّ

بـــ5 ملايــن و500 ألــف لــرة لبنانيــة في العــام 1948. إلّا
إلى  بالتواطــؤ،  ارتفعــت  البــاد،  تتحمّلهــا  الــي  التكاليــف 
9 ملايــن و500 ألــف لــرة لبنانيــة بدايــة، ووصلــت إلى 13 

مليون ليرة لبنانية حاليًّا، ولا يوجد ســقف لها.
• قــة بتكلفــة إزالــة التربــة والحفــر في 	

ّ
وجّــه المــرّ اتهامــات متعل

لت عبئًا على الخزينة نتيجة تآمر 
ّ
المطار الجديد، والتي شك

المقاولــن الذيــن هــم أعضاء في المجموعــة المذكورة أعلاه. 
عــى الرغــم مــن أنّ تكلفــة أعمــال الحفر في بــروت تبلغ 110 
 أنّ عقــود الأعمــال أبرمــت بـــ170 

ّ
قــروشٍ للمــر المكعــب، إلّا

قرشًــا للمــر المكعّــب. وبمــا أنّ ملايــن الأمتــار المكعبــة مــن 
أعمال الحفر كانت ضرورية، خسرت البلاد ملايين الليرات 
ضومــط  ميشــال  هــم:  مقاولــن  ثلاثــة  لصــالح  اللبنانيــة 

.Regie de Travaux وألفــرد كتّانــة وصبّاغ من شركة
• بصفتــه وكيــاً لمصنــع الإسمنــت في شــكّا، بــاع الشــيخ فؤاد 	

الخوري الباطون بســعر ثابت يتجاوز تكلفة اســتيراده من 
الولايــات المتحــدة مضافًــا إليهــا رســوم الشــحن البحــري 
والمرفأ والنقل الداخلي. كان على مسؤولي إدارة الطيران 
المــدني إقنــاع هيئــة المطار بــأن لا حاجة إلى ثلاثة مدرّجات 
بطــول 8 آلاف قــدم لمطــار بــروت الــدولي بــل يكفي وجود 
مدرجــن. يشــار إلى أنّ الشــيخ فــؤاد هــو أيضًــا عضــو في 

هيئة المطار.

• اتهــمّ المــر أيضًــا امتيــاز شركــة كهربــاء بــروت بتحقيــق أربــاح 	
لا مــرّر لهــا عــى حســاب المصلحــة الوطنية. يقــول إنّ هيئة 
المطــار دفعــت لشركــة كهربــاء بــروت 500 ألــف لــرة مقابــل 
مــدّ الكابــات مــن المحــوّل الكهربــائي في ضاحيــة بــروت إلى 
ا أنّ التكلفة  المطــار، بينمــا أخــره أحــد مهنــدسي الشركــة سرًّ

الفعليّة بلغت 150 ألف ليرة فقط.

وجــود  إلى  الإشــارة  مــن  بــدّ  لا  الحكومــة،  لإنصــاف 
اعتبــارات خاصّــة خلــف انتقــادات المــرّ، فهــو عندمــا وضــع 
ــط المطــار، كان يهــدف إلى تنفيــذه بــأدنى كلفــة وشراء 

ّ
مخط

مــا هــو ضروري لجعلــه مطــارًا جيّــدًا. وبعــد أن أقنــع الحكومــة 
بالمشروع، حرص خلفاؤه وهم جزئيًّا ذوو نزعة وطنية، على 
جعله تحفة مطليّة بالذهب. وبالتالي فإنّ جميع مشترياتهم 

كانت للحصول على أفضل المعدّات.
المــرّ  اتهامــات  إنّ  تامّــة  وبثقــة  القــول  يمكــن  ذلــك،  مــع 

تنطوي على أكثر من 50% من الحقيقة.

المصالح الفرنسية 	.IV
المطالبــة  خــال  مــن  ذروتهــا  الشــعبية  الفعــل  ردود  بلغــت 
بمراجعــة عقــود الامتيــازات الفرنســية في مجلــس النــواب في 
15 كانــون الثــاني/ ينايــر 1952، مــا جعــل إجــراء تقييــم خــاصّ 
ـا في هــذا الوقــت. مــع ذلــك، لا  للمجموعــة الفرنســية ضروريّـً
تؤثـّـر ردود الفعــل الشــعبية بــأي شــكل عــى الشــخصيّات 
يــة الــواردة في المســح والمرتبطــة بالمجموعــة الفرنســية، 

ّ
المحل

ســابقًا،  تمتلكــه  كانــت  مــا  تفــوق  ســلطة  الآن  تمتلــك  لأنّّهــا 
وبالتالي إذا غادرت الامتيازات الفرنسية، سوف ترتبّ هذه 
الشخصيّات الأمور بما يضمن استيلاءها على هذه المصالح. 
أيضًا، لا تؤثرّ ردود الفعل الشعبية بأي شكل على المصارف 
التجــاري  النشــاط  زيــادة  عــن  ــا  جزئيًّ المســؤولة  الفرنســيّة 
المصرفيــن  بــن  الســعيد  التحالــف  أدّى  لقــد  لبنــان.  في 

ية إلى ازدهار هائل.
ّ
الفرنسيين والشخصيّات المحل

مــع ذلــك، أثــارت ردود الفعــل الشــعبية موجــة غضــب 
عارمــة تجــاه ثلاثــة امتيــازات كــرى، ومــن المرجّــح أن تفشــل 
الدائــرة الرئاســية في الاســتمرار بتوفــر الدعــم غــر المشروط 
للامتيــازات الكــرى الــذي تمتّعــت بــه في المــاضي، وهي شركة 
كهربــاء بــروت، شركــة المرفــأ، وســكة حديــد دمشــق حمص 
ومتفرّعاتهــا، الــي تصدّر، بحســب النقّــاد، نحو 50 مليون ليرة 
لبنانيــة ســنويًّا ]مــن أرباحها للخارج[. يمكــن اعتبار الهجوم 
الذي شُنّ في البرلمان مع سقوط رينيه بوسون في العام 1951 
دليلًا على أنّ الفرنسيين ينزلقون سياسيًّا من المواضع التي 

يرغبون بممارسة سيطرتهم الاقتصادية عليها.
• النشــاط المــرفي الفرنــي - رينيه بوســون: يُعتــر رينيه 	

المديــر  وهــو  للمجموعــة،  الرئيســة  الشــخصيّة  بوســون 
الســابق لـ»بنــك ســوريا ولبنــان« الــذي أدار ورعى توســيع 
العــام  في  إقالتــه  قبــل  لبنــان  في  الفرنــي  المــرفي  النفــوذ 
1951. كان بوســون، قبل ســقوطه، أقوى شــخصيّة مالية في 
لبنان، وتجاوز بنفوذه الشــخصيّات الســبع الأولى في الدائرة 



 احتفظ »بنك سوريا ولبنان« بسيطرتــــــــــــــــــــــــــه
 على النظام المصرفي اللبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني،
 كونـه مصرف الإيداع للخزينة اللبنانيـــــــــــــــــــــــــــــــــة،
ويمتلك ودائع بقيمة 40 مليون ليرة لبنانيــــــــــــة
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الرئاسية. لو أعدّ هذا التقرير في 15 كانون الثاني/ يناير 1951 
 مــن 15 كانــون الثــاني/ ينايــر 1952، لــكان احتــلّ المركــز 

ً
بــدلًا

الأوّل في المجموعة الرئاسية متجاوزًا حسين العويني.
	º بنــك ســوريا ولبنــان: إنّ برقيــة البعثــة ]الدبلوماســية

الأميركيــة[ رقــم 669 الصــادرة بتــاريخ 13 حزيــران/ يونيو 
1951، وكتبهــا مــارون جلــخ بعنــوان »تأثــر بنــك ســوريا 
ولبنــان الخاضــع للســيطرة الفرنســية عــى النظــام المالي 
هــذا  أنشــطة  عــن   

ً
كامــا تقريــرًا  قدّمــت  لبنــان«،  في 

عــى  بســيطرته  الاحتفــاظ  اســتطاع  الــذي  المــرف، 
النظــام المــرفي اللبناني، كونه مصرف الإيداع بالنســبة 
للخزينــة اللبنانيــة، ويمتلــك ودائــع بقيمــة 40 مليــون ليرة 
لبنانيــة تحــت الطلــب ومُتاحــة للاســتخدام. عــى الرغم 
 

ّ
إلّا القــروض،  تقــديم  أنّ المصــارف الأخــرى يمكنهــا  مــن 

أنهــا لا تملــك ســيولة كبــرة باللــرة اللبنانيــة. لذلــك، بمــا 
أنهّ يمتلك ليرات لبنانية، كان يمكنه تقديم قروض كبيرة 
مــن دون المخاطــرة بتخفيــض قيمــة العملــة. ونظــرًا إلى 
أنّ الحكومــة تدفــع للمقاولــن باللــرة اللبنانيــة في العام 
عــى  يجــب  الأشــغال،  فيهــا  تجــري  الــي  للســنة  التــالي 
المقاولــن الاقــراض مــن المصــارف لتنفيــذ أي مــروع 
كبــر، ويجــب عــى المصــارف بدورهــا أن تعــود إلى »بنــك 
ســوريا« للحصــول عــى قــروض باللــرة اللبنانيــة لأنّ 
جميــع المصارف الفرنســية والإيطالية وحتى البريطانية 
في إيــران والــرق الأوســط لا تملــك رأس مــال كبــرًا في 
ســوريا« بجميــع  »بنــك  يتحكّــم  الطريقــة  بهــذه  لبنــان. 
الســلف الممنوحة للمشــاريع الحكومية مثل بناء المطار، 

مبنى البريد والتلغراف، والهاتف الآلي.

يمــارس المــرف الجــزء الأكــر مــن ســيطرته بشــكل 
لتجنّــب  الأخــرى  الفرنســية  المصــارف  عــر  مبــاشر  غــر 
لمــروع  قــرض  عــى  وافــق  إذا  وبالتــالي،  الانتقــادات. 
حكومــي، فمــن المحتمــل أن تجــري الترتيبــات مــن خلال 
فيمــا  )أفريقيــا(،  والصناعــة  للتجــارة  الوطــي  المــرف 
يتعهّــد »بنــك ســوريا ولبنــان« بزيــادة ائتمــان المــرف 

مبلــغ مســاوٍ لحجــم  والصناعــة حــى  للتجــارة  الوطــي 
القرض. 

	º زيــادة أنشــطة الــرف: رعى بوســون توســيع المصــالح
مصرفَــن  تشــجيع  خــال  مــن  الفرنســية  المصرفيــة 
فرنســيين كبيريــن عــى التحالــف مع مصرفــن محليّين 
كريــدي  اســتحوذ  التبــادل.  بأنشــطة  للقيــام  قديمــن 
ليونيه على مصرف طراد )انظر رقم 11 أعلاه في المســح( 
ــن مــن القيــام بعمليات التبــادل التي لا يمكنه 

ّ
حــى يتمك

القيــام بهــا في فرنســا. ورعى بوســون تغيــرًا مشــابًها مــن 
خــال تحويــل مصرف صبّاغ إلى مــرف الهند الصينية. 
نظــرًا إلى أن النشــاط الرئيــي لمــرف الهنــد الصينيــة 
هو تجارة الذهب، فقد ســاعده بوســون من خلال شراء 
ــرة اللبنانيــة. 

ّ
الذهــب منــه لتأمــن التغطيــة الذهبيــة لل

هــذا المــرف حــرّ في شراء الذهــب لأنـّـه ليــس مــرف 
الإصدار. أمّا المدير الفرنسي نيلهوم، فهو صديق مقرّب 
لبوســون، وربما يكون بوســون أســتاذه. يُذكر أنّ بوسون 
معظــم  في  شريــك  وبالتأكيــد  المــرف،  هــذا  في  شريــك 
معامــات الذهــب. لا يمكــن المبالغــة في التشــديد عــى 
أهمّية ارتباط وزير المالية الســابق حســن بك العويني، 
في هــذه المرحلــة، ]ببوســون وبنــك ســوريا ولبنــان[ لأنـّـه 
مدير مصرف الهند الصينية في جدة، وعضو في مجلس 

إدارة مصرف الهند الصينية في لبنان.
منــذ ســقوط بوســون، يُعتــر نيلهــوم، مديــر مــرف 
الماليــة  الأوســاط  في  شــخصية  أقــوى  الصينيــة،  الهنــد 

الفرنسية.
	º بوسون(: إنّ مؤسسة الأبحاث( SERIAC مجموعة

والتنفيذ الصناعي والزراعي والتجاري )SERIAC( هي 
الخليفــة المبــاشر للمكتــب الفرنــي الاقتصــادي للحرب 
)OEG(، الذي قدّم أعمالًا وامتيازات ومشــاريع لدعم 
الرأسماليين المقرّبين من فرنسا. والهدف المُعلن لهذه 
المؤسّســة تنظــم جميــع المعامــات التجارية بين ســورية 
ولبنــان وفرنســا برعايــة بوســون. وقــد تمثّلــت المصــارف 

الآتية فيها: 
ǡ المصرف الفرنسي للتجارة الخارجية	
ǡ المصرف الوطني للتجارة والصناعة )أفريقيا( 	
ǡ كريديه ليونيه	

محامو المجموعة هم: الوزير السابق حميد فرنجية. 
فؤاد الخوري، شــقيق رئيس الجمهورية، وهو أيضًا عضو 
في المجموعة، ويؤمّن لها المواد اللازمة لإنجاز مشاريعها 

الإنشائية بسعر ثابت.
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لم تحقّــق مجموعــة SERIAC ســوى نجــاح جــزئي في 
لأنّ  الفرنســية  والــواردات  الصــادرات  عــى  الســيطرة 
وزير الاقتصاد كمال جنبلاط شــنّ حملة إعلامية قويةّ 

لمنعها من تحقيق أهدافها منذ تشكيلها.
تصديــر  عــى  الســيطرة   SERIAC حاولــت 
الحمضيــات لكنهــا لم تنجــح. وتعمــل المؤسّســة عــى بنــاء 
مجمّــع ضخــم في وســط بــروت، مــن المفــرض أنّ يــمّ 
مكاتب وشققًا سكنية. هناك قصّة منتشرة على نطاق 
واســع في بــروت تفيد بأنّ بوســون نصــح راهبات المحبّة 
ســوريا  »بنــك  مــن  بالاقــراض  العقــار  يمتلكــن  اللــواتي 
ولبنــان« بمعــدّلات فائــدة عالية لبناء جزء من المشروع، 
مع علمه الكامل بأنهنّ لن يتمكنّ من سداد مدفوعات 
الفائــدة، بمــا يــؤدّي إلى مصــادرة ممتلكاتهــنّ الثمينــة. لا 

يمكن للمفوّضية التحقّق من التفاصيل الدقيقة.

	º :)Union Nationale( مجموعة بوســون للتأمين
ــم اللبنانيــون شركــة الاتحاد الوطــي للتأمين، 

ّ
عندمــا نظ

 Union Nationale وكلاء  يكونــوا  أن  عــى  وافقــوا 
لأنّ بوســون وعدهــم بمنحهــم عقــود تأمــن الامتيــازات 
الفرنســية الكبــرة: شركــة المرفــأ، شركــة كهربــاء بيروت، 
اللبنانيــة...  الجويــة  الخطــوط  العامّــة،  الأشــغال  إدارة 
الخاضعــة  المجموعــة  هــذه  في  الرئيســية  الشــخصيّات 

للسيطرة الفرنسية هي:
ǡ جوزيف سالم	
ǡ جان فتّال	
ǡ ألفرد كتّانة	
ǡ حسين بك العويني	

ـا كبــرًا بجــوار المرفــأ،  بنَــت هــذه الشركــة مبــىً إداريّـً
ومنزلًا فخمًا في القسم السكني من المدينة.

	º انتقــادات للمصــارف الفرنســية: يوجّــه المراقبــون في
الأوساط التجارية في بيروت الانتقادات الآتية:

ǡ التجّــار 	 في  الفرنســية  المصــارف  ــم  تتحكّ
والتســليفات وجميــع المشــاريع الكــرى مــن خــال 

النقــد والتسهيــات الائتمانية. وتمارس ســلطتها في 
تفضيل الرأسماليين الموالين لفرنســا على حســاب 
التجّــار  بــن  وتمــزّ  الأخــرى.  المجموعــات  جميــع 

بالطريقة نفسها خدمةً للمصالح الفرنســية.
ǡ تقنيــات خفيّــة لإفســاد 	 المصرفيــة  الدوائــر  طــوّرت 

فين الذين 
ّ
فــي الدولــة. في التعاطــي مــع الموظ

ّ
موظ

يتعالون على قبول رشوة، كانت تمدّهم بمعلومات 
ــن الموظف 

ّ
داخليــة عــن بورصــة الذهــب حتى يتمك

مــن شراء الذهــب عندمــا يكــون منخفضًــا وبيعــه 
ــغ صديــق مديــر »مصرف 

ّ
عندمــا يكــون مرتفعًــا. بل

الهنــد الصينيــة« نيلهــوم عن هــذا الأمر إلى مصدر 
موثــوق للغايــة مــن البعثة. لا يحمل هذا النظام أي 

مخاطر على المصرفي أو المســؤول الحكومي.

• دليل ضعف السيطرة الفرنسية	
	º سقوط بوسون: ذات مرّة، أشار مراقب على مستوى

وزاري إلى أن كلّ خطــوة مهمّــة قــام بهــا الفرنســيون في 
لبنــان منــذ الحــرب كانــت بمبــادرة مــن رينيــه بوســون. 
ومنذ أن أقاله مجلس إدارة »بنك سوريا ولبنان« في 
باريــس مــن منصبه في أوائــل ربيع العام 1951، انتشرت 
تكهّنــات عن ســبب إقالتــه. وأبرز التخمينــات المنطقية 

في لبنان هي:
ǡ خلافــات بوســون مــع فيليب تقــا: يُعتــر فيليب 	

الذيــن  فــن 
ّ
الموظ أحــد  الحــالي،  الماليــة  وزيــر  تقــا، 

يتمتّعون بدعم شــخصي كبير من رئيس الجمهورية 
أسوةً بالأعضاء السبعة في الدائرة المذكورة أعلاه. 
خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حارب بوسون 
تقــا، ويبــدو أنـّـه نشــب عداء شــخصي بينهمــا. بعد 
وزارة  عــى  الحصــول  عــى  تقــا  أصّر  الانتخابــات، 
الماليّــة وكان لــه ذلــك. وبما أنّ مدّة الامتياز الممنوح 
لـ»بنك سوريا ولبنان« على وشك الانتهاء قريبًا، لم 
يكن بوسع المصرف أن يتحمّل وجود مدير يتعامل 

بعداء شخصي مع وزير المالية.
ǡ مفتّــش المــرف: بمــا أن مــرف لنــدن العثمــاني 	

لديــه حصّــة بنسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25% في »بنــك ســوريا 
بعــث بمفتّشـــــــــــــــــــه، غوســلينغ، إلى  فقــد  ولبنــان«، 
أنـّـه  المحتمــل  ومــن  عــام.  مــن  أكــر  منــذ  المــرف 
أبلــغ عــن صفقات بوســون الشــخصية ونشــاطاته 
إلى المكتــب الرئيــي للمــرف العثمــاني ومكتــب 

باريس لـ»بنك ســوريا ولبنان«.

جزئي نجـــــــــــــــــــــــاح  سوى   seriac تحققّ   لم 
 في السيطرة على الصـــــــــــــــــــــــــــــادرات والواردات
جنبلاط كمال  لأنّ   الفرنسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
قويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إعلامية  حملة  عليها  شنّ 
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ǡ حيــاة 	 تعرّضــت  الشــخصية:  بوســون  حيــاة 
الانتقــادات  مــن  الكثــر  إلى  الشــخصية  بوســون 
عندمــا  الســوريون  انزعــج  ســورية.  في  وخصوصًــا 
بــى شــقّة فخمــة لعشــيقته الكونتيســة دي لا رو، 
ومكتبًــا للرئاســة. أثــرت بعــض التســاؤلات حــول 
في  المــرف  حــرّاس  أحــد  أفــاد  وصدقــه.  نزاهتــه 
دمشق، ويُدعى بودون، بأنّ المصرف أغلق مكتب 
بوسون عندما تلقّي برقية فصله، وعُيِّنِّ موظفان 
رت الكونتيسة  فرنســيان حارســن عليه، فيما سُفِّ
إلى باريــس عــى مــن أوّل طائــرة لشركــة الخطــوط 

الجوّية الفرنسية.

ǡ إنّ 	 المصــادر  تقــول  الشــخصية:  الاســتثمارات 
بوســون أدار المــرف مثــل الديكتاتــور، وغالبًــا ما 
بــه.  المــرف في مشــاريع خاصّــة  أمــوال  اســتثمر 
تقــول يولانــد دورافــور، وريثــة ثــروة دورافــور، التي 
في المصرف ونظراء 

ّ
عادةً ما تســتضيف كبار موظ

إنّّهــا  الصينيــة«،  الهنــد  »مــرف  مــن  منيلهــوم 
سمعتهم يتداولون الســبب الذي أدّى إلى ســقوط 
بوسون، وهو ارتباطه بقرض بقيمة 16 مليون ليرة 
لبنانية حصل عليه معمار باشي، مستورد سوري 
مــن حلــب يديــر مصرفًــا في الجزيــرة. وبمــا أن موسم 
كانــت  العــام،  ذلــك  في  الجزيــرة  في  انهــار  القطــن 
أمــوال المــرف، عــى الرغــم مــن وجــود مؤونــات 
المقابلــة، مقيّــدة بالكامــل بحيــث اضطــر المــرف 
إلى تأجيــل بنــاء مبــى إداري في وســط بــروت بعــد 
بــدء أعمــال الحفــر فيــه. وتعتقــد البعثــة أنّ هنــاك 
بعضًــا مــن الحقيقــة في هــذه الروايــة خصوصًــا أنّ 
معمــار بــاشي كان ضمــن مجموعــة اقترضــت هذا 

المبلغ الكبير.
	º يشــر الفرنســية:  الامتيــازات  مراجعــة  طلــب 

طلــب صــادر في 15 كانــون الثــاني/ ينايــر 1952، يقــي 

بمراجعة عقود الامتيازات الفرنســية من قبل مجلس 
النــواب، إلى أنّ ردود الفعــل الشــعبية تجاه الامتيازات 
أصبحــت قويـّـة، بمــا يحــمّ عــى الحكومــة ســحب دعمها 
الكامــل لهــذه المجموعــة. وهــو لم يُعــدّ أمــرًا ذا أهمّيــة 
خاصّــة للبعثــة التي أدركت أنّ العديد من الامتيازات 
الفرنســية الكبــرة، وليــس فقــط شركات النفــط، هي 
مهــمّ  أمــر  وهــو  لبنــان.  مــن  كبــرة  أرباحًــا  تجــي  الــي 
للولايات المتحدة أيضًا لأنّ هذه الشركات كانت وراء 
الرابعــة.  النقطــة  الــي طاولــت مــروع  الاعتراضــات 
وقــد أدرك وزيــر الماليــة فيليب تقلا هــذه الحقيقة أيضًا 

ووجّــه انتباه الرأي العام إليها.
لمراجعــة  المثــالي  الرجــل  هــو  تقــا  فيليــب  الســيّد 
الشركات ذات الامتيازات لأنّ الحماية المُكتســبة من 
الرئيــس تمنحــه الدعــم نفســه الــذي يحظــى بــه محامو 
وبمــا  الرئاســية.  الدائــرة  في  وأصدقاؤهــا  الامتيــازات 
أنـّـه يتمتّــع بــروة خاصّــة مــن والــد زوجتــه الــذي يتربـّـع 
عــى رأس مــرف لبنــان والمهجــر الــذي تتدفّــق إليــه 
أمــوال المهاجريــن اللبنانيــن، فهو محصّــن عمليًّا تجاه 

ضغوطــات مجموعات المصالح.
بــدّ مــن فــرض  يقــول الســيّد تقــا إنـّـه إذا كان لا 
ينبــي  فــا  اللبنانيــة،  الكهربــاء  عــى شركات  ضرائــب 
ضرائــب  مــن  الأجانــب  الامتيــازات  أصحــاب  إعفــاء 
مماثلة. تتلقّى شركة كهرباء نهر إبراهيم اللبنانية مبلغ 
400 ألــف لــرة مقابل الكهربــاء التي توزّعها على شركة 
كهربــاء بــروت، وتدفــع 125 ألــف لــرة منهــا كضرائــب. 
فيمــا تــوزّع شركــة كهربــاء بيروت الطاقــة نفسها مقابل 

800 ألــف لــرة لبنانية وهي مُعفاة من الضرائب.
فوجئــت الحكومــة اللبنانيــة والبعثــة بــردود الفعل 
ظهــرت  والــي  الامتيــازات،  تجــاه  العنيفــة  الشــعبية 
شــنّ  النــواب.  مجلــس  في  الموضــوع  نوقــش  عندمــا 
عــى  هجومًــا  الاشــراكي«  و»الحــزب  شمعــون  كميــل 
شركــة كهربــاء بــروت، وحــدّدا مَواطــن الضعــف فيها، 
قبــل أن يطالبــا بتأميمهــا. اتهــم شمعــون شركــة كهربــاء 
تجــي  بأنهــا  الأخــرى  الــركات  مــن  والعديــد  بــروت 
50 مليــون لــرة لبنانيــة مــن لبنــان عــى شــكل أربــاح 
ســنوية، فيمــا المجموعــات الصناعيــة والمســتهلكون في 
المنــازل غــر راضــن عــن الخدمة الــي تقدّمها الشركة، 
مــن  لأكــر  الهجمــات  بهــذه  الصحافــة  ضجّــت  وقــد 
العاليــة،  بالأربــاح  المنتقــدون  يســتشهد  لم  أســبوع. 
والخدمــة الســيّئة، والتكاليــف الباهظة فحســب، إنمّا 

الشخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بوسون  حياة   تعرضّت 
الانتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات من  الكثير   إلى 
سوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. في   وخصوصًا 
 انزعج السوريون عندما بنى شقـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
للرئاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومكتباً  لعشيقته،  فخمة 
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أيضًــا بعــدم تحقيــق الامتياز أي شيء لتلبية احتياجات 
الطاقة المتوقّعة في البلاد أو العمل على تطوير مشاريع 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  قمــع  الكهرومائيــة.  الطاقــة 
عبــد الله بــك اليــافي، مطلب التأمــم بحجّة عدم تثبيط 
الاســتثمارات الأجنبيــة في لبنــان، لكــن البرلمان صوّت 
بغالبيــة ســاحقة عــى مراجعــة امتيــازات شركــة المرفأ، 
وشركــة  ومتفرّعاتهــا،  حمــص  دمشــق  حديــد  ة 

ّ
وســك

كهربــاء بــروت، لإلغــاء الامتيــازات الخاصّــة الممنوحــة 
في عهــد الإمبراطوريــة العثمانيــة والانتــداب الفرنــي 

والــي تتعــارض مع مصالح البلاد العليا.

الرئيــس  لأن  ــا  مهمًّ الشــعبي  الفعــل  ردّ  يُعتــر 
سياسي ذكي ولن يفضّل مجموعة امتيازات أجنبية لا 
تحظــى بشــعبية لــدى الناس. ويمكننا القــول بثقة تامّة 
أن مناصبهــم كأعضــاء مميّّزيــن في الدائــرة الرئاســية 
ــا. ومــن المُحتمــل أن تكــون  مُعلقّــة عــى الأقــل حاليًّ
معارضتهم لمشــاريع التنميــة الأميركية المُقترحة مثل 
مــروع اســتجرار الطاقــة مــن الليطاني أقــل صخبًا في 

المستقبل القريب.

المصادر
جبرايل المر، وزير الأشــغال العامة الســابق

جوزف أوغورليان، مســاعد مدير عام وزارة المالية
نجيــب علــم الدين، رئيس موارد الشرق الأدنى

فريــد حلــو، رئيس شركة مياه القرى الجبلية
إدوين فالنجا، المدير الفرعي لـ»بنك ســوريا ولبنان«

ألفــرد كتّانة، أحد الأخوة كتانة
دونالــد بيكــر، ممثل كيــي ســرينغفيلد للإطارات

 مصطفــى نصــولي، مديــر دائرة الإحصاء
في وزارة الاقتصــاد الوطني

فيليــب تقلا، وزير المالية
يولاند دورافور، وريثة ثروة دورافور، وتعرف معظم المصرفيين 

الفرنسيين في المدينة
ميشــال شــيحا، لبنان في العالم: آفاق للمستقبل

مقابــات مــن 15 دقيقــة إلى ســاعة واحــدة مــع الشــخصيّات 
الآتية:

حسين بك العويني، وزير المالية السابق أنطوان صحناوي، 
رئيس شركة صحناوي أخوان لاســتيراد الحديد

نيقولا سالم، نائب في البرلمان اللبناني، وشقيق جوزيف سالم
جوزيــف خديج، رئيس جمعية التجّار اللبنانيين

صائب بك ســام ومالك ســام، نائبان في البرلمان اللبناني 
إميل بســتاني نائب في البرلمان اللبناني

تقييم المصادر: 
جبرايــل المــرّ، يُعتــر وزيــر الأشــغال العامــة الســابق من أصدق 
موظفــي الدولــة في لبنــان. منــذ أن وضع تصــوّره لإقامة مطار 
بيروت الدولي وحظيت فكرته بقبول عامّ، بات المصدر الأدقّ 
للمعلومــات المتعلقــة بالمشروع. وبما أنّ رئيس الجمهورية وقف 
ضــدّه في الانتخابــات الأخــرة الــي خــر فيهــا، فــإن انتقاداتــه 

تحمــل درجــة من المرارة الشــخصية لا ينبغي إغفالها.
فريــد حلــو، شــقيق وزيــر الخارجيــة شــارل حلــو، ورئيــس 
كمســؤول  بالميــاه.  الجبليــة  القــرى  تــزوّد  الــي  الميــاه  شركــة 
تنفيــذي لديــه معرفــة وثيقــة بالشــخصيّات التجاريــة الرائــدة 
للصــات  ووصفًــا  وتقديــرات  مصــادر  لنــا  قــدّم  وثرواتهــا، 
الأسريــة لـــ 25 شــخصيّة بــارزة. وبمــا أنـّـه صديــق مُقــرّب لمعظم 
أعضــاء المجموعــة، كانــت معلوماتــه دقيقــة ولا تحتــوي عــى 

مواد مهينة.
الــرق الأدنى،  الديــن، درزي، رئيــس مــوارد  نجيــب علــم 
التعبــر  قــدّم  بــك ســام.  مــع صائــب  وتربطــه علاقــات عمــل 
الأوضح عن آراء المجموعة المســلمة. معرفته بالشــؤون المالية 
اللبنانيــة جعلتــه مصــدر معلومــات قيّمًــا عــن عمــل المصرفيين 

الفرنســيين والامتيازات الفرنســية. معلوماته دقيقة.
جوزف أوغورليان، مســاعد المدير العام لوزارة الماليــــــــــــــة، 
ويعــرّ  اللبنانيــة  التجاريــة  السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يعــرف 
عــن النقــاط الأساســية لــرأي الغالبيــة. زار الولايــات المتحــدة 
مرّتــن ضمــن مهمّــات ماليــة رسميّــة. معلوماتــه دقيقــة. قــدّم 
إلى ممثــل البعثــة عرضًــا عــن كتاب ميشــال شــيحا »لبنان في 

العالم: آفاق للمســتقبل«. 
هارولد ب. ماينور
مسؤول تنفيذي أميركي 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعون  اتهم 
وغيرها بيروت  كهرباء   شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الملايين تجني   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنها 
سنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أرباح  شكل   على 
الصناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المجموعات   فيما 
عنها راضين  غير  والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلكون 
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ترجمة فيفيان عقيقي

السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة 
البعثة الأميركيّة

بيروت، لبنان
3 تموز/يوليو 1946

رقم 1258

الموضوع: إحالة مسح عن مشاكل لبنان الاقتصاديةّ
يتشّرف الموظف التنفيذي بإحالة النصّ المُرفق لكلمة ألقاها 
ية الأميركية 

ّ
مســاعد مدير وزارة الاقتصاد نعيم أميوني في الكل

باللغــة  م 
ّ
وسُــل النــصّ  عــدَّ 

ُ
أ مؤخــرًا.  بــروت  في  الإعداديــة 

التجــاري  المُلحــق  مــن  بســيط  لتحريــر  وخضــع  الإنكليزيــة، 
لتصحيح بعض الأخطاء المطبعية.

بــأنّ  لاعتقــادٍ  مــا،  نوعًــا  الطويــل،  النــصّ  هــذا  أحيــل 
رأي  بمعرفــة  مهتمّــون  الدائــرة  في  الاقتصاديــن  المســؤولين 
أحــد مســؤولي وزارة الاقتصــاد الوطــي في بــروت بالمشــاكل 
حيالهــا.  فعلــه  يجــب  ومــا  لبنــان،  في  الأساســية  الاقتصاديــة 
يُعتــر عرضــه الأكــر وضوحًــا وإيجابيّــة بــن كلّ مــا قدّمــه أي 

وزير أو مســؤول لبناني حتى الآن.
المتعاقبــن  الاقتصــاد  وزراء  إقنــاع  أميــونى  الســيّد  حــاول 
ــا، لكــن بــاءت  باعتمــاد برنامــج اقتصــادي والإعــان عنــه رسميًّ
محاولاته بالفشل. يتجاهل هذا النصّ غير الرسمي أي إشارة 
إلى بعض مشاكل لبنان الإداريةّ، لكنّه يُبيّّن خطوط السياسة 
الاقتصادية التي يحاول السيد أميوني ترسيخها. يكمُن الخلاف 
الرئيــي حــول ضرورة مراجعــة تجــارة الاســتيراد في لبنــان مــن 
أجــل المصلحــة الوطنيــة. لكن، بما أنّ الاقتصاد المُوجّه لا يلائم 

لبنان، من المُرجّح أنهّ توسّع في شرح الأمر.
يقــرح الســيّد أميوني القيام بالمزيــد من التنمية الصناعيّة، 
ورفــع معــدّل الاكتفــاء الــذاتي في بعــض الــواردات الأساســية، 
وزيــادة الصــادرات. إنـّـه مقتنــع بــرورة تخفيــض قيمــة العملــة 

يــة لخفــض مســتوى الأســعار  مــن دون أي تأخــر طويــل 
ّ
المحل

رئيــي،  بشــكل  الماليّــة  بــوزارة  المســألة  هــذه  ــق 
ّ
تتعل وخطــر. 

والتي لا يمكنه التحدّث عنها. لذلك يُُحدّد بعض آثار التضخّم، 
والتدفّــق  الســكّان،  مــن  لكثــر  الاقتصــادي  غــر  والتوظيــف 

السكّاني المفرط نحو المدن، وعدم كفاية الوظائف هناك.
يبــدو أنّ تركــزه عــى الإمكانــات الصناعيّــة للبنــان مبالــغ 
ل من تقدير قيمة أصوله وفوائده كمركز سياحي 

ّ
فيه، فيما يقل

ومقصد لقضاء العطلات. على عكس الممارســة الســائدة هنا، 
فإنـّـه يشــر إلى فلســطين باعتبارهــا مــن الأمثلــة الجيّــدة عــى 
بــأنّ الصناعــات  بــه  التنميــة الاقتصاديـّـة، مــع افــراض مبالــغ 
الفلســطينيّة راســخة. مــع ذلــك، يقف على أرضيّــة أكثر صلابة 
في معارضــة وجهــة النظــر النموذجيّــة للتاجــر البــروتي مــن أنّ 

لبنان يمكنه الاعتماد بشكل أساسي على التجارة.
هناك ما يبّرر بعضًا من الانتقادات القاسية التي يوجهها 
إلى وجهة النظر قصيرة المدى لتجّار بيروت. على أنّ شكوكه 
بالقيمــة الاقتصاديــة لمصــافي النفــط في لبنــان توازنهــا دعوتــه 
الصناعيــة.  المؤسســات  مــن  وســواها  التجميــع  معامــل  إلى 
ويعكــس تركــزه على زراعة المزيد مــن القمح رغبةَ اللبنانيين 
الســوريةّ.  الحبــوب  عــى  اعتمــادًا  أقــل  يكونــوا  أن  في  العامّــة 
وتنطــوي مقترحاتــه الأخــرى عــن التنميــة الزراعيــة والتنويــع 

عــى قيمة كبيرة.
»اســتنفاد  بــأنّ  الأساســية  حجّتــه  اتبّــاع  يمكــن  لا  لكــن 
الاحتياطيات النقدية التي تراكمت من خلال تقشّــف آبائنا« 
و»إفقــار الســكان الزراعيــن«– وكلاهمــا غــر دقيــق، أكثر من 
كونهمــا غــر مرئيــن– كانا عامــيْ توازن في اقتصــادٍ دَعم عجزًا 
في الميزان التجاري بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية خلال 15 عامًا 
ممتدة بين العامين 1929 و1944. دخل لبنان تلك الفترة وخرج 
 

ّ
منهــا، وهــو اليــوم، لا مديــن ولا دائــن عــى الصعيــد الــدولي، إلّا

إذا تطرّقنــا إلى المداخيــل »غــر المنظورة«، أي التي تراكمت في 

من تاريخ الأوليغارشية اللبنانية - ٢
التجارة ليست وحدها الاقتصاد

دفاعًا عن الانتاج الصناعي والزراعي
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الخــارج مــن أربــاح نصــف مليــون مــن مهاجريه أو أكــر، ويعتقد 
بــأنّ العديــد منهــم لــن يعــودوا، ولكنّّهــم ســوف يحافظــون عــى 
العلاقــات الماليــة والتجاريــة الوثيقة وكذلــك العلاقات الأسرية 

مع الوطن الأم.
في الخلاصة، يختم السيد أميوني بأنّ:

	1 مه بسرعة..
ّ
الاقتصاد عِلم جديد في لبنان، ويجب تعل

 أنّ .2	
ّ

عــى الرغــم مــن أنّ الحكــم الأجنــي أعــاق التقــدّم، إلّا
مسؤولية لبنان كبيرة في هذا الصدد.

لا يمكــن الوصــول إلى الرخــاء مــن خــال التجــارة وحدهــا. .3	
الاســتيراد العشــوائي مــرّ، ومــن غــر الممكــن أن يســتمرّ، 
في  لبنــان  لمســاعدة  ا  مســتعدًّ ليــس  أحــدًا  أنّ  عــن  فضــاً 

الحفاظ عليه.
تتضــاءل المــوارد الشــحيحة بالأســاس، وتتناقص تحويلات .4	

يجــب  الأجنبيــة.  الجيــوش  نفقــات  وتوقّفــت  المهاجريــن، 
عــى لبنــان أن يعتمــد عــى مــوارده الزراعيــة والصناعيــة، 
وأن يطوّرهــا إلى أقــى حــدّ. »إذا فعلنــا ذلــك، ســوف نجــد 

المساعدة والتقدير من الخارج«.
مــن بــن العديــد مــن الإصلاحــات العاجلة، أكثرهــا إلحاحًا .5	

ق بالظروف الريفيّة. )لم يُضِفْ، كما يعتقد، أنّ انتشار 
ّ
يتعل

الشيوعية هو البديل في المدى القريب(.
إنجــازات .6	 عــن  أمثلــة  )فلســطين(  مجــاورة  دولــة  قدّمــت 

واضحة.
تمتلــك دول عربيّــة أخــرى قدرة كبــرة على التنمية، وتحتاج .7	

إلى إصلاحات إسوةً بلبنان، وعلى لبنان أن يتعاون معها.
نُــرت أجزاء من كلمة الســيد أميــوني في الصحف العربية 
في بــروت ولكــن لم يَــرِد أيّ تعليــق عليها. عبّّر في محادثة خاصة 
حياتــه  أو  بأفــكاره  نتيجــة  أي  إلى  يصــل  لا  بأنـّـه  شــعوره  عــن 
المهنيــة، وأنــه يفكّــر في تقــديم اســتقالة مبكــرة. قدّم مديــر وزارة 
الاقتصاد في دمشق، والخبير الاقتصادي المتمرّس، أكرم ركابي، 

استقالته الأسبوع الماضي نتيجة إحباط مشابه.

مُرفق:
ورقــة بعنــوان »مســح موجــز عــن مشــاكلنا الاقتصاديــة قبــل 

الحرب وبعدها«.
نسخ إلى:

قسم شؤون الشرق الأدنى
البعثة الأميركية في دمشق

رسِلت النسخة الأصليّة وصورة طبق الأصل إلى الدائرة.
ُ
أ

مُرفق بالبرقيّة رقم 1258 بتاريخ 3 تموز/يوليو 1946
من البعثة الأميركية، بيروت، لبنان

مسح موجز عن مشاكلنا الاقتصادية قبل الحرب وبعدها
يــة 

ّ
الكل في   1946 مايــو  أيــار/   23 في  أميــوني  نعــم  ألقاهــا  كلمــة 

الأميركية الإعدادية في بيروت.
يجــدون  الذيــن  الطــاب،  وخصوصًــا  النــاس،  أنّ  أفــرض 
والتجــارة،  الغــذاء،  نقــص  عــن  الصحافــة  في  كثــرة  مراجــع 
والقيود، والتنمية الصناعيّة ومواضيع مشــابهة، يتوقون أحيانًا 
للحصــول عــى تقريــر مبــاشر مــن الرجــال الذيــن يعملــون عــى 
مقربــة مــن هــذه المشــاكل. إذا كان هــذا شــعوركم، فــا بــدّ أن 
تيحــت لي للتحــدّث إليكــم اليــوم، ومــن 

ُ
أرحّــب بالفرصــة الــي أ

خلالكم، أنتم الذين تمثّلون جيل المستقبل، للتواصل مع جميع 
المهتمين بجدّية بالمستقبل الاقتصادي لبلدهم.

كلمــي ليســت أطروحــة عــن النقــاط الاقتصاديـّـة المجهــدة. 
الرئيســية،  الاقتصاديــة  مواضيعنــا  عــن  بســيطة  خلاصــة  إنّّهــا 
مكثّفــة بطريقــة توضــح الوضــع الحقيقــي والخطــر الــذي نواجهه 
في لبنــان. مــع ذلــك، أنــا أعلــم أنّ عمــي لــن يكتمــل، لأنهّ لا يمكن 
الــي  والسياســية  الاجتماعيــة  الجوانــب  عــن  الاقتصــاد  فصــل 
يرتبط بها بشــكل وثيق، عدا أنّ موقعي لا يسمح لي بمقاربة هذه 
ق بالأسئلة المُلحّة 

ّ
المواضيع الدقيقة الآن. مع ذلك، في ما يتعل

ــا، ســأقدم رأيًــا واضحًــا قــدر الإمــكان، وســأكمله، إذا لــزم  حاليًّ
الأمر، بإجابات عن أسئلة فرديةّ.

لبنــان  أنّ  بمــا  لكــن  اللبنــاني.  الاقتصــاد  حــدود  في  ســأبقى 
ولديهمــا  الاقتصــادي،  الاتحــاد  مــن  حالــة  يعيشــان في  وســورية 
الاقتصاديــة  وأنظمتهمــا  قوانينهمــا  ومعظــم  موحّــدة،  عملــة 
قــة 

ّ
ب هنــا إجابــاتٍ عــن الأســئلة المتعل

ّ
مشــركة، فقــد يجــد الطــا

بســورية أيضًــا. أمّــا بالنســبة إلى دول الجــوار الأخــرى فلــن أتمكّن 
أن  ب 

ّ
للطــا يمكــن  أيضًــا،  هنــا  بالتفصيــل.  معهــا  التعامــل  مــن 

يطرحوا الأسئلة إذا رغبوا في ذلك.
للتمكّــن مــن إظهــار مكانة لبنان الخاصّــة، ربما من الضروري 
تقــديم ملخّــص عــن المــوارد الاقتصادية للدول العربيــة المجاورة 
كبــرة  ثــروات  الــدول  هــذه  كلّ  تمتلــك  مواردنــا.  مــع  مقارنــةً 
محتملة، سواء زراعية أو معدنية، ويمتلك بعضٌ من هذه الدول 
كليهمــا. العــراق وســورية ومــر بلــدان زراعيــة بشــكل أســاسي، 
ولديهــا احتياطيــات نفطيــة محتملة. مع زيادة الإمكانات، يمكن 
لأوّل بلديــن أن يعيــا بسهولــة عــددًا أكــر مــن الســكان مقارنــةً 
بالوقــت الحــاضر. تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية احتياطيات 
نفطيــة ضخمــة، وعــى الرغــم مــن أنّ بنيتهــا التحتيــة قــد تكــون 
فقــرة، إلا أنــه يمكــن اســتخدام ثروتهــا النفطية لعمــل المعجزات 
في التنميــة الاقتصاديــة. تتشــارك فلســطين والأردن الترسّــبات 
لبنــان  يمتلــك  لا  الآن،  وحــى  الميّــت.  للبحــر  الغنيّــة  الكيميائيــة 
أي ثــروة معدنيــة مهمــة أســوةً بجيرانــه، ولا تتناســب مســاحته 
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مستودعات تبريد في بيروت.
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وتضاريســه مــع التنميــة الزراعيــة واســعة النطــاق. مــن ناحيــة 
أخــرى، يتمتّــع لبنــان بظــروف مناخية خاصّة توفّــر له الإمكانات 
لتطويــر زراعــات خاصّــة، جيرانــه محرومــون منهــا. كمــا أنّ لديه 
احتياطيات مياه محتملة يمكن اســتغلالها لإنتاج طاقة رخيصة 
لأغــراض صناعيّــة. بلادنا معنيّة بشــكل مبــاشر بازدهار جيرانها، 

الذي ينعكس على ازدهارها.
مــا مــدى قدرتنا عــى التعامل مع الاقتصاد، وما هي خبرتنا 
في هــذا المجــال؟ بالنســبة إلى الغالبيّة الســاحقة مــن اللبنانيين، 
وكذلــك الســوريين، يُعتبر الاقتصــاد موضوعًا جديدًا. إنّّها تجربة 
ليلــة  بــن  إتقانهــا  إلى حكوماتهمــا، ولا يمكــن  بالنســبة  جديــدة 
وضحاها. على عكس الإصلاحات السياسية والاجتماعية، التي 
يمكــن إجراؤهــا في وقت أقصر نســبيًّا، تأخــذ التنمية الاقتصادية 
ــب بنــاء الزراعــة والصناعــة وتوفير 

ّ
وقتًــا أطــول بكثــر، لأنّّهــا تتطل

الوسائل اللازمة، المالية والمادية وغيرها.
ا أنـّـه لم يُسمــح للبنــان  بالإشــارة إلى هــذه النقطــة، ليــس سرًّ
وســورية بمعالجة مشــاكلهما الاقتصادية بحرّية حتى العام 1943. 
ط لهمــا. لا أهدف إلى توجيه أي نقد 

ّ
فكّــر الانتــداب عنهمــا وخط

في هــذا الصــدد، لكــن يجب أن أذكر الحقائق للمســاعدة في شرح 
الحالــة الراهنــة. إذا نظــرتم إلى تــاريخ الانتــداب، تجــدون أنــه حــى 
العــام 1937، لم تتضمـّـن أي حكومــة لبنانيــة وزارة للاقتصــاد. ثم 
اللبنانيــة،  الفرنســية-  الاســتقلال  معاهــدة  توقيــع  بعــد  فجــأة، 
بشــكل  ارتبطــت  لكنّّهــا  للاقتصــاد،  وزارة  أوّل  بخفــوت  ظهــرت 
الخارجيــة  الشــؤون  بــوزارة  بعــد  مــا  وفي  العــدل،  بــوزارة  مُربــك 
ا. في الواقع،  والتعلــم العــامّ . هــذا يعــي أنّّها لم تكــن مشروعًا جادًّ
اســتمرّت ســلطة الانتــداب بالاهتمــام بحياتنــا الاقتصاديــة، تمامًــا 
كمــا كانــت تفعل ســابقًا، وبشــكل مســتقلّ، لوضــع الخطط التي 
ــن عــن هــذه الخطــط، ولكــن كانــت 

َ
ــم وســائل حياتنــا. لم يُعل

ّ
تنظ

نتائجها واضحة. إحدى هذه النتائج أنّ لبنان وســورية عانيا من 
عجــز منــذ العام الأوّل للانتداب وحتى العام الأخير، واســتمرّت 

هذه الحالة للأسف حتى بعد الانتداب.

ب 
ّ

إلى أي مــدى وصــل عجــز المــزان التجــاري، ولمــاذا؟ لطــا
الاقتصــاد وحــى للآخريــن، الجواب هو في الأرقــام الواردة أدناه، 

التي جُمِعت من الإحصاءات الرسمية، وتوضح لماذا نواجه قوّة 
شرائيّة غير مســتقرة ومنخفضة للغاية بعد ســنوات عديدة من 
الازدهــار الواضــح. خــال 14 عامًــا، بــن العامــن 1929 و1943، 
بلــغ الفــارق بــن قيمــيَ وارداتنــا وصادراتنــا نحــو 552 مليون ليرة 
ســوريةّ ولبنانيــة. يجــب ألا تحتســب القيمــة الدوليــة الفعلية لهذا 
المبلــغ الضخــم بســعر الــرف الحــالي، لأنّ معظــم قيمتهــا فُقِــدت 

حين كان الجنيه الإسترليني مُقدّرًا بـ 550 قرشًا.
لماذا؟ لأننّا استوردنا ما شئنا وبالكمّيات التي نرغب بحرّية. 
اســتوردنا الســلع الأساســية مثل المواد الغذائية، والمنســوجات، 
العصريـّـة.  للحيــاة  اللازمــة  الســلع  وجميــع  والآلات  والأدويــة، 
الأساســية  غــر  الســلع  مــن  كبــرة  كميــات  اســتوردنا  كذلــك 
وآخــر  والمفروشــات  والمشروبــات،  العطــور،  مثــل  والكماليــات 
وفقًــا  القومــي.  دخلنــا  مــع  تتناســب  لا  بدرجــة  الصيحــات، 
الألــف  نحــو  المســتوردة  الســلع  عــدد  متوسّــط  يبلــغ  للجمــارك، 
)تحديــدًا 991 ســلعة(، تمتــدّ مــن الملح إلى الكافيــار ومن الحرير إلى 
أجهــزة الراديــو، في حــن أنّ صــادرات البلديــن لموازنــة الواردات 
بالــكاد تتجــاوز عــددًا قليلًا من المنتجــات الزراعية مثل الحبوب، 

والتبغ، والحرير، والحمضيّات والخضروات.
عندمــا يبــدأ النــاس بالقلق بشــأن خســائر المــزان التجاري، 
يواجَهــون بحجّــة ثابتــة عــن تعويــض هــذه الخســارة بدخــل غــر 
منظــور يتــأتّّى مــن الأمــوال المُرســلة مــن المهاجريــن إلى الوطــن، 
الجانــب  هــذا  درســت  والترانزيــت.  الســياحة  عائــدات  ومــن 
ووجــدت أنــه مجــرّد وهــم. مــا لم تكــن هــذه العوائــد غــر المرئيّــة، 
الــي يسّميهــا بعض اقتصاديينا »خدمــات«، دائمة وذات حجم 
مهــمّ نســبيًّا، لا يمكــن اعتبارهــا أصولًا أساســية لدخلنا القومي. 
في حالتنــا، تتناقــص تحويــات المهاجريــن باســتمرار، وهــذا أمــر 
ــا. الســياحة إشــكالية  منطقــي لأنّ حركــة الهجــرة همــدت عمليًّ
وغير آمنة. والترانزيت يتغيّّر باستمرار. إذا لم نكن حذرين للغاية 

لن يبقى مصدر للدخل.
فضــاً عــن أن المداخيــل غــر المنظــورة المشــار إليهــا، والتي لا 
تظهر في الميزان التجاري، يقابلها إنفاق ظاهر، الآلاف من تجاّرنا 
بنــا يقضــون الشهور والســنوات في الخــارج، وأصبحت زيارة 

ّ
وطلّا

مصر أقلّ شعبية بالنسبة إلى اللبنانيين بقدر ما هي زيارة لبنان 
بالنسبة للمصريين. 

لذلــك، فــإنّ الآثار الإفقاريـّـة لعجز الميزان التجاري حقيقية، 
وما زالت. يمكن لتدبير واحد أن يكون قادرًا على التخفيف من 
حدّتها، أي تطوير مواردنا الاقتصادية الزراعية والصناعية على 
يــة بأكــر قــدر ممكــن 

ّ
حــدّ ســواء، مــن أجــل إمــداد ســوقنا المحل

ــه، قيمــةَ 
ّ
مــن الســلع الاســتهلاكية، وتصديــر ســلع بمــا يــوازي، أقل

الــواردات الــي لا نــزال نحتاجهــا عــى الرغــم مــن تنظيمهــا. لكــن 

للاقتصاد. وزارة  هناك  تكن  لم   ،1937  حتى 
 ثم ظهرت بخفوت بعد الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلال
 لكنهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ارتبطت بوزارة العدل،
ثم بالشؤون الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتعليم العامّ



بدايات • العدد 35 | 332022

ــب الكثــر، فتلــك السياســة تقتــي 
ّ
ربمّــا هــذا ينطــوي عــى تطل

تنفيذ إصلاحات جادّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 
عدا أنّ تنمية الموارد الطبيعية وتنظيم الاقتصاد بالمعنى الحديث 
ب التقدم الاجتماعي. 

ّ
يعني تجميع القوى من خلال الثروة وتطل

وهو ما لا يتماشى مع السياسة العامّة التي كانت متّبعة.

هكــذا تُــرك لبنــان وســورية يغرقــان بالــواردات الــي حالــت 
دون نمــو اقتصادهمــا الإنتــاجي؛ مــن الغــذاء الــذي يمكــن زراعته، 
والقمــاش الــذي يمكــن نســجه في مصانعهمــا الخاصــة، ومئــات 
المــواد الاســتهلاكية الــي ثَبُتــت قدرتهمــا الكبــرة عــى التصنيــع 
تيحــت لهمــا الفرصة والمعدّات. أدّت التخفيضات العديدة 

ُ
إذا أ

الــرر  زيــادة  إلى  عملتنــا،  بهــا  ترتبــط  الــي  الفرنســية،  للعملــة 
المتأتي بالأساس من تأثيرات الميزان التجاري. وسوف يلاحظون 
تعويضــه  يمكــن  لا  الــذي  المــالي  النزيــف  هــذا  حجــم  بالتأكيــد 

وعواقبه الوخيمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
خــال فــرة مــا قبــل الحــرب، تســاءل الاقتصاديــون كثــرًا 
عــن القــدرة عــى الاســتمرار طويــاً مــن دون الوصــول إلى حالــة 
التجــاري  المــزان  أنّ  الخــراء  بعــض  رأى  الكامــل.  الإفــاس 
قــد يكــون خضــع لتعديــات مــن خــال التدفّقــات الماليّــة غــر 
المنظــورة الــي ينفقهــا الجيش الفرنسي. لا تزال هذه المســألة 
في خانــة الشــكّ. أميــل إلى الاعتقــاد بأنـّـه إذا تمكّنــا من الصمود 
لفــرة طويلــة والحفــاظ عــى وضعيّــة ماليّة صحيــة، فذلك لأننّا 
الاحتياطيــات  وعي،  دون  ومــن  ببــطء  ونســتنزف،  نعيــش  كنّــا 
لــم  الذيــن  المتقشّــفين  آبائنــا  أيــام  في  تراكمــت  الــي  النقديــة 
يعرفوا شيئًا عن كماليات الحياة المعاصرة. خلال هذا المسار 
الاســتنزافي، أصبــح توزيــع الــروة غــر متــكافئ بشــكل متزايــد من 
خــال إفقــار الســكان الزراعيــن وتهجيرهــم مــن أراضيهــم نحــو 
المدينــة. وهــو مــا نشــعر بــه الآن مــن خــال مــوارد أريافنــا غــر 
المطوّرة إلى حدّ كبير، بالتوازي مع سحب العاطلين من العمل 

من الأراضي الشاسعة إلى المدن.
مؤقّتًــا،  الخســارة  يــوازن  للأمــوال  آخــر  مصــدر  هنــاك 
الأراضي  ك 

ّ
مــا بمســارعة  الكامنــة  المعلنــة  غــر  الحقيقــة  وهــو 

والصناعيــن المفقريــن إلى رهــن ممتلكاتهم مــن خلال المصارف 

ــا إلى تحــوّل المواقــع القيّمــة في البلاد إلى  الأجنبيــة، مــا أدّى تدرّجيًّ
ملكيّات أجنبية.

التــداول  حجــم  مــن  الأكــر  الجــزء  كان  المرحلــة،  تلــك  في 
الاقتصــادي مدفوعًــا بالاســتيراد، وأصبــح المســتوردون الشريحــة 
الأغنى من السكان، وأكثرها نفوذًا. هذا هو السبب في استمرار 
ط 

ّ
الخلط بين الاقتصاد واســتيراد البضائع. لكن في كلّ مرّة تخط

الســلطات المســؤولة لإجــراء إصلاحــات، يُــرّ المســتوردون عــى 
أن تكون لهم الكلمة الأولى والأخيرة .

   كانــت الحــرب الممتــدّة بــن العامــن 1939 و1945 مفيــدة 
للبنان وسورية. أوقفتْ تدفّق جميع السلع غير الأساسية التي 
هُــدِرت عليهــا الأمــوال في الســابق، وأعــادت إحيــاء الصناعــات 
ية القليلة، وزادت الإنتاج الزراعي، إذ تحوّل لبنان إلى انتاج 

ّ
المحل

الفاكهــة والخضروات، وســورية إلى زراعــة الحبوب. وأدّى الإنفاق 
العسكري الأجنبي إلى تعويض جزء من الخسائر المالية الموروثة 
مــن الــواردات الوفــرة قبــل الحــرب. هل اســتفدنا بشــكل كامل 
من هذه الفوائد غير المتوقعة؟ تُظهِر الأزمة الآنيّة أنّ لبنان على 

الأقل لم ينتهز تلك الفرصة.

صعوبات الحرب وما بعدها
بعــد العــام 1943، بدأنــا بــإدارة مواردنــا بأنفســنا، لكنّنــا وجدنــا 
صــورة مختلفــة تمامًا عن تلك التي اعتدناها، وفهمنا أنّ ظروف 

الماضي السهلة اختفت. أمّا جوانب الوضع الجديد فهي:
– ندرة السلع الاستهلاكية	
– عدم الاستقرار المالي	
– تقييد الواردات والصادرات والتجارة الداخلية	
– ارتفاع تكاليف المعيشة	

تفســر  أي  إلى  الاســتهلاكية  الســلع  في  النقــص  يحتــاج  لا 
مستفيض من جانبي. لقد كان ذلك بسبب انخفاض الواردات، 
يــن المخزونــات الحاليــة، وعــدم قدرتنــا عــى 

ّ
وكــز التجّــار المحل

المشــكلة  عــن  حِيــد 
َ
أ ســوف  المطلوبــة.  الســلع  معظــم  إنتــاج 

الماليــة لأنّ التعامــل معهــا أمــر معقّــد وصعــب للغايــة الآن. لكــن 
الضوابــط وارتفــاع تكلفــة المعيشــة تحتــاج إلى شرح، لأنهــا لا تــزال 
تعيــق تعافينــا العــامّ، وقد تســتمرّ لفترة طويلــة إذا لم يتمّ التعامل 

معها بشكل مناسب.
فُرضت الرقابة على الواردات خلال الحرب، أوّلًا لأنّ الدول 
المصــدّرة، ولا ســيّما الولايــات المتحــدة الأميركيــة والإمبراطوريــة 
ا من السلع المتاحة  البريطانية، كانت لديها كميات محدودة جدًّ
للتصدير، وثانيًا لأنّ لدينا كمية محدودة من العملات الأجنبية 
لتوفــر كلّ هــذه الــواردات، ولم تعــدْ قيمــة عملتنــا كمــا كانــت في 
رم على 

ُ
عــر التجــارة الحــرّة. قُيّــدت الصادرات من بلدنــا كيلا نُح

 عندما يقلق الناس بشأن خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 
الميزان التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري، يواجَهون 
المُرسلة الأموال  من  يتأتّّى  بدخل  الخسارة   بتعويض 
والترانزيت السياحة  عائدات  ومن  المهاجرين  من 



بدايات • العدد 35 | 342022

الأرجــح مــن حاجاتنــا الضئيلــة من المــواد الغذائية والمــواد الخام. 
ولاستكمال الرقابة على وارداتنا وصادراتنا، فرضت السلطات 
الرقابــة عــى التجارة الداخلية لتنظيم أســعار الســلع الأساســية 

وتأمين استقرار كلفة المعيشة عند مستويات معقولة.
لســوء الحــظ، نظــرًا إلى الطاقــة المتفجّــرة للــروة الفردية من 
ناحية، وعدم قدرة القوانين الجديدة على التكيف مع الظروف 
المتغيّّرة بسرعة، من جهة أخرى، لم تثبت الضوابط فاعليتها، ما 

أدّى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة المعيشة.

تكلفة المعيشة
غلاء المعيشــة هو ســبب معظم مشــاكلنا. لقد تسبّب في تضخّم 
موازنة الدولة، ومنعنا من التصدير نظرًا لارتفاع ســعر التكلفة 
عــى المســتوردين الأجانــب. ثم إنـّـه يبعِــد الســيّاح عــن شــواطئنا  
لأننّــا واحــد مــن أغــى البلــدان من حيــث ارتفاع تكلفة المعيشــة 
في العــالم. وثمــة العديــد مــن الأضرار الأخــرى الناتجــة مــن ارتفــاع 

تكلفة المعيشة.

الخــز  أساســيتين:  بســلعتين  الأســعار  تضخّــم  بــدأ 
منــذ  خياريــن  مــن  بواحــد  الحكومــات  ووجِهــت  والنســيج. 
بدايــة الحــرب: القيــود الكاملــة أو لا قيــود البتــة. أدّى تطبيــق 
الفاعليــة.  انعــدام  إلى  وتلــك  هــذه  بــن  الواقعــة  الإجــراءات 
التضخّــم  معــدّل  عــى  للخــز  المرتفــع  الســعر  تثبيــت  جــرى 
العــالي للعــام 1943، وعــى الرغم من ضمان توفير الخبز، فقد 
ســاهم ســعره في اســتمرار ارتفاع تكاليف المعيشــة وزيادتها. 
ــم في الأنســجة أو تقنينها، كما  مــن جهــة ثانيــة، لــم يتــمّ التحكّ
أنّ ارتفاع أســعارها باضطراد، بســبب المضاربة، ألقى بعبئه 
عــى إنفــاق الطبقــات العاملــة، المثبتــة في أعمالهــا، وأثـّـر على 

نحــو غير مبــاشر في تكلفة إنتاج الغذاء.
ب في تدوين هذا الأثر الغريب: انخفضت 

ّ
قد يرغب الطلّا

أســعار المنســوجات إلى حــدّ كبــر مؤخّــرًا، لكــن هــذا لم ينجم 
عــن توافــر الســلع فقــط. كان بســبب التــدني المفــاجئ في القوة 
إلى  احتاجــوا  الذيــن  النــاس  مــن  كثــر  للســكان.  الشرائيّــة 
المنسوجات قبل بضعة أشهر ما زالوا في أمسّ الحاجة إليها، 

لكنهــم لــم يعــودوا قادرين على شرائها. اســألوا مالكي الأســهم 
في الــركات، قــد يكون لديهم ما يقولونه عن هذا الموضوع.
دفعــت مشــكلة الخــز الاقتصــاد اللبنــاني إلى حالــة هشّــة 
ــا، إلى التأثير  ا. قبــل أيــام قليلــة، أدى نقــص الخــز، ولو جزئيًّ جــدًّ
على مروحة كاملة من أســعار الســلع الأخرى، وبدأ في زعزعة 
الهيــكل الاقتصــادي والاجتمــاعي بأكملــه. وهذا مــا ثبت مرّات 
عديــدة خــال هــذه الحــرب، ولا يوجــد أدنى شــكّ في أنّ حــلّ 
مشــكلة الخــز لدينــا يعــي حــلّ معظــم همومنــا الاقتصاديــة. 
ســوف أتناول هذه النقطة بشــكل موسع عند مناقشة مسألة 

الزراعة لاحقًا في هذه الكلمة.
ق بمراقبة الأســعار، من الخطأ تبرير بعض فشــلنا 

ّ
في ما يتعل

بالنظــر إلى البلــدان الــي فشــلت أكــر أو أقــل منّــا، والأحــرى 
وفرضــت ضوابــط  الحقائــق  واجهــت  الــي  البلــدان  إلى  النظــر 
ونجحت في اجتياز حالات طوارئ مستبعدة التصديق، وهناك 

العديد من الأمثلة عن هذه الأخيرة.

الموارد والدخل القومي
بعد أن شرحت الظروف التي سبقت الحرب، والأرباح والأضرار 
الــي لحقــت بنــا بســبب الحــرب، ســوف أرسم صــورة مؤقّتــة عــن 
مواردنــا الحاليــة وأحــاول تقــديم اقتراحات ليس لحلّ مشــاكلنا، 

ولكن على الأقل لإيجاد أرضيّة لخطة عمل.
دخلنــا  عــى  شــعبنا  ومســتقبل  معيشــتنا  مســتوى  يعتمــد 
القومــي وطريقــة توزيــع هــذا الدخــل أو الــروة. إذا كان هــذا 
الدخل منخفضًا أو يوزَّع بشكل غير صحيح، فسوف ينخفض 
للاقتصــاد،  الإجمــالي  التقــدم  ــل 

ّ
ويتعط معيشــتنا  مســتوى 

والعكــس صحيــح. لكــن الدخــل القومــي ليــس مســألة ثابتــة. 
يمكــن زيادتــه حســب مــوارد البلــد وقــدرة الســكان عــى تطوير 
همِلــت 

ُ
أ إذا  القومــي  الدخــل  ينخفــض  ســوف  المــوارد.  تلــك 

المــوارد الطبيعيــة، فتكــون العواقــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
كارثيّــة. مــا هي مواردنــا الحاليــة، ومــا هي إمكانيــات تطويرهــا؟ 

أولًا: الإمكانات البشريةّ.

السكان
يبلــغ عــدد ســكان لبنان نحو مليون و100 ألــف نسمة؛ ومنهم 140 
ألــف عامــل؛ مــن ضمنهــم 110 آلاف فقــط يعملــون في الزراعــة 
والصناعــة )قبــل الزيــادات الأخــرة في معــدّل البطالــة(: هــذه 
ك 

ّ
هي الوظائــف المنتجــة. ويعلــن 225 ألفًــا عــن أنهــم تجـّـار ومــا

وأطبــاء:  ومحامــون  دولــة  فــو 
ّ
وموظ ومســتخدمون  أراض 

هــذه فئــة الوظائــف غــر المنتجــة. وهنــاك 735 ألفًــا لا يمتلكــون 
وظائــف )مــن ضمنهــم القــم غير النشــط من الســكان(. تُظهر 

 غلاء المعيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سبب معظم مشاكلنا.
 لقد تسببّ في تضخّم موازنة الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 ومنعنا من التصدير لارتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
الأجانب المستوردين  على  التكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  سعر 
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هــذه الأرقــام أنّ نحو عُشْْر الســكان يســاهمون في تكوين الثروة 
الماديــة، وتوفــر وســائل العيــش لبقيــة المجتمــع، والقــم الأكــر 
منهــم منخــرط في العمــل الإداري أو المضاربــة أو هم متعطلون 

من العمل.

أكــر مشــاكلنا، لا  إحــدى  )لإدراك أضرار المضاربــة، وهي 
الفواكــه والخــروات  أســعار  مــن  يمكــن إعطــاء مثــال أفضــل 
مها المزارعون بأسعار معقولة، لكن لا يمكن أن 

ّ
بالتجزئة. يسل

تصل إلى المســتهلك قبل مرورها بالوســطاء، الذين لا يفعلون 
شــيئًا ســوى زيادة ســعر الشراء بنسبة 150 إلى %200(.

قة بتشــغيل الســكان النشــطين غير 
ّ
قد تكون حالتنا المتعل

موجــودة في أي دولــة حديثــة. فرنســا، الــي تقــارن بشــكل غير 
مــؤاتٍ مــع الــدول الأفضــل تنظيمًــا، يعمــل 38% مــن ســكانها 
ســكانها  مــن   %43 فــإنّ  بلجيــكا  أمّــا  والصناعــة.  الزراعــة  في 
تقريبًــا في  والنســبة نفسهــا  الصناعــة،  يعملــون في  النشــيطين 

الزراعة. أمّا عندنا فالنســبة هي %10.
بالنســبة إلى لبنــان، يؤثـّـر هــذا التوظيف الناقص للســكان 
النشــطين كثــرًا على توزيع الثروة، والقــوّة الشرائية، والتجارة 
العامّــة والتقــدّم الاجتمــاعي. وأحــد الأســباب الرئيســية لهــذا 
الوضــع هــو الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة بســبب الاختــاف 
المعروف في المعايير والافتقار إلى التحســينات الريفية وانعدام 
الأمن. السبب الرئيسي التالي هو عدم وجود صناعات كافية 

لاســتيعاب القوّة البشريةّ المهاجرة.
لحسن الحظ، على الرغم من عوامل الضعف المفروضة 
عليهــم لقــرون، لــم يفقــد ســكان البلــد كامــل حيويتّهــم، وعند 
عــى  أنهّــم حافظــوا  يتبــنّ  بالاعتبــار،  والــذكاء  المهــارة  أخــذ 
ــن  يتمكّ أن  بمجــرّد  تنكشــف  الــي  الجيّــدة  المعايــر  بعــض 

الأفــراد من تحقيق الرخاء المادي.

الزراعة
أرضنــا الزراعيــة غــر مطــوّرة وفقــرة جزئيًّا بســبب الاســتنزاف 
بالوســائل  تجديدهــا  دون  مــن  المغذّيــة  لعناصرهــا  المســتمرّ 
وضعــف  حقولنــا،  في  الموجــود  القــزم  القمــح  يُعتــر  العلميّــة. 

إنتاجية التربة )بمعدّل يراوح بين ثمرة إلى 6 حبّات لكلّ بذرة(، 
دليــاً واضحًا على ضعف تغذية الأرض.

الميــاه وفــرة لكنّّهــا تحتــاج إلى أنظمــة ريّ إضافيــة وأنظمــة 
كــن، بــل 

ّ
توزيــع أفضــل، والــي لا تقتــر فوائدهــا عــى كبــار الملّا

تشمل صغارهم والعمّال الزراعيين أيضًا. 
لزراعــة  المناســبة  الظــروف  يوفّــر  مناخنــا  أنّ  المعــروف  مــن 

أفضل أنواع الفاكهة والخضروات في العالم.
منتجاتنــا الرئيســية هي زيــت الزيتــون والحمضيّــات والحرير، 
لكــن الإنتــاج الفعــي لا يتوافــق مع القدرة الإنتاجيــة للبلاد عند 
م. يكفي تقديم مثال 

ّ
تطبيق الأســاليب المُحسّــنة والإنتاج المنظ

واحــد لتوضيــح ذلــك. قبــل حــرب 1914-1918، كانــت الحمضيّات 
ــز في طرابلــس 

ّ
الــي تنمــو في شرق البحــر الأبيــض المتوسّــط تترك

وصيدا ويافا. كان محصول فلســطين مســاويًا تقريبًا لمحصول 
الحديثــة،  الإنتــاج  أســاليب  إدخــال  مــع  معًــا.  طرابلــس وصيــدا 
ومكافحة الآفات والتسويق العلمي، وصل محصول فلسطين 
ر  في العام 1939 إلى 700 ألف طن ، وهي كمّية ضخمة. حاليًّا، يُقدَّ
إنتــاج الحمضيّــات في لبنــان بنحــو 70 ألــف طــن. كان محصــول 
فلســطين قبــل الحــرب أكبر بعشر مرّات مــن محصولنا، ولا يزال 
أكبر بخمس مرّات الآن، على الرغم من الإجراءات والقيود التي 
فرضتهــا الحــرب. لا يمكــن احتســاب الخســارة الــي تكبّدناهــا من 
هــذا الركــود. لم تكتــفِ فلســطين بتحقيــق ثــروة وغــذاء وعملات 
أجنبية تشــتدّ الحاجة إليها فحســب، بل أطلقت أيضًا صناعات 
واكتســبت  الأساســية،  والزيــوت  الحمضيّــات  لعصــر  جديــدة 

أسواقًا جديدة وشهرة تجاريةّ مع كلّ ما تتضمنّه من أرباح.
ــق بأغذيتــه الرئيســية، ينتــج لبنان الآن نحو %30 

ّ
    في مــا يتعل

مــن الحبــوب اللازمــة لتغذيــة ســكانه. يبلــغ متوسّــط الــواردات 
الســنوية نحــو 100 ألــف طــن من القمح والشــعير بنحــو 35 مليون 
ليرة، دفعها لبنان نقدًا إلى المورّدين الخارجيين حتى العام 1942. 
بالنســبة إلى الأشــخاص الذيــن لا يفهمــون كثــرًا بالإحصــاءات، 
الســعر الإجمــالي  بكثــر  يتجــاوز  المبلــغ  هــذا  إنّ  أقــول  أن  يجــب 
والحريــر  والحمضيّــات  الزيتــون  زيــت  مــن  الرئيســية  لمحاصيلنــا 
مجتمعــة. لكــن هــذا ليــس كلّ شيء. نحــن لا نتغــذّى مــن الحبوب 
فقــط، بــل نســتورد كمّيــات من الأرز والتمــر والدهون ومنتجات 
الألبــان تزيــد قيمتهــا عــى 6 ملايــن لــرة. أخــى أنـّـه لا يوجد في 
دخلنا المرئي أو غير المرئي ما يمكن أن يوازن هذه النفقات لشراء 
المــوارد للحصــول عــى  الســلع الغذائيــة الأساســية وتخصيــص 

بها الحياة العصريةّ.
ّ
سلع أخرى تتطل

    يذكّرني هذا الموقف المأساوي بقول جبران الشهير: »ويلٌ 
لأمّة تلبس ممّا لا تنسج، وتأكل ممّا لا تزرع«. لا تزال مشكلة 

الغذاء بالنسبة إلى لبنان خطيرة كما كانت دائمًا.

 يبلغ عدد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان لبنان
 نحو مليون و100 ألف نسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؛
آلاف  110 ضمنهم  من  عامل؛  ألف   140  ومنهم 
يعملون في الزراعة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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لا يقــلّ خطــورة التحذيــر الــذي تطلقــه الطبيعــة عــن تدمــر 
عنــاصر الحيــاة في هــذا البلد، وأعني الغابات والأتربة. لا شــكّ أنّ 
ب، الذيــن يملكــون بعض المعرفة عن تأثيرات تآكل التربة، 

ّ
الطــا

انتابهم الشعور المؤلم الذي أشعر به بعد هطول الأمطار الغزيرة 
ــخ مصبّــات الأنهر على طول أميال بلون بني داكن، هو 

ِّ
الــي تُلط

ــرَف بعيدًا إلى البحــر. تنجرف 
ُ

نفســه لــون التربــة الــي تغذّينا وتُج
التربة بسهولة بسبب الأمطار، لأنّ الغابات التي تشكل العائق 
رت، ولا يزال تدميرها جاريًا.  الرئيسي أمام انجراف التربة قد دُمِّ
ل خسارة التربة المحاصيل الزراعية المتوقعة فحسب، بل 

ِّ
لا تقل

ــل أيضًــا إمــدادات الميــاه الــي تغــذّي التربــة والغابــات. وإلى 
ِّ
تقل

الرئيــي  الجــم  الغابــات  ل 
ّ
تشــك الاقتصاديــة،  قيمتهــا  جانــب 

للمشهد الطبيعي الذي يجعل لبنان بلدًا جميلًا.
خلال الحرب العالمية الأولى، تسبّب الجيش التركي، في سعيه 
المفتوحــة.  غاباتنــا  في  فادحــة  بخســائر  الوقــود،  عــى  للحصــول 
لحســن الحــظ، كانــت الطــرق لا تــزال نــادرة ومرافــق النقــل أكــر 
 لــكان الدمــار أكــر بكثــر. لكــن خــال هــذه الحــرب، 

ّ
نــدرة، وإلّا

سّهلــت الطــرق والمواصــات حصــول المجزرة بحــقّ آلاف الأفدنة 
مــن الغابــات الجميلــة، الــي كان ينبــي إنقاذهــا بــكلّ الوســائل، 
أو عــى الأقــلّ اســتبدالها عــى الفور بمســاحات مزروعة جديدة 

وتأمين حماية كافية لضمان نموّها الكامل.
إنــه تناقــض مــؤلم عندمــا نلاحــظ أنّ الرغبــة بالحصــول عــى 
أرض تدفــع النــاس إلى تغطيــة الأســطح الصخريـّـة بالتربــة، التي 
يــمّ الحصــول عليهــا لقــاء ســعر باهــظ مــن مناطــق بعيــدة، بينمــا 
ننظــر ببعــض اللامبــالاة إلى أرضنــا المجــرّدة مــن كلّ مــا يجعلهــا 

مكانًا مناسبًا للعيش.
قبل الحرب بوقت قصير، أنشــأت حكومة الولايات المتحدة 
مــن  الرغــم  عــى  وصيانتهــا،  الغابــات  لتجديــد  خاصّــة  إدارات 
أنّ الولايــات المتحــدة ليســت في وضــع يائــس. يســتدعي وضعنــا 
ولحمايــة  والدولــة.  الشــعب  مــن  تضحيــة  أي  بــذل  المأســاوي 
ات 

ّ
دت حديثًا لا شيء أفضل من إنشــاء محط المناطــق الــي جُــدِّ

جبليّــة دائمــة لوحــدات الجيش اللبنــاني لأنّ ذلك لن يترتبّ عليه 
أي نفقات إضافية.

لمكافحة تآكل التربة، أنشأت الدول الحديثة إدارات خاصّة 
تراكمت لديها المعرفة والخبرة في هذا المجال. وواجبنا في معالجة 
هــذا الــرر غــر المرئي والمُقلق لا يقل إلحاحًا عن واجب معالجة 

مشكلة الغذاء.

الصناعة
عــى اللبنانيــن الذيــن يحبّــون تسمية بلدهم »ســويسرا الشرق« 
ســويسرا  أنّ  يتذكــروا  أن  الطبيعيــة،  مناظرهــا  إلى  إشــارة  توربين مياه في القرعون، آذار/مارس 1964.في 
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الحقيقيــة هي أولًا دولــة عاليــة التصنيــع، لا تــأتي ثروتها الرئيســية 
من السياحة بل من الصناعة . تجدر الإشارة إلى أنّ عدم امتلاك 
ســويسرا المعادن والوقود، دفعها إلى تكوين ثروة اقتصادية من 
الصناعــات بشــكل أســاسي، والــي تجعــل ميزانها التجــاري أعلى 
بنحــو 15 مــرّة مــن لبنــان وســورية معًــا، وبنفــس عــدد الســكان 

ق بالصناعة؟
ّ
تقريبًا. أين نقف في الواقع في ما يتعل

قبل عشرين عامًا، كان من المعتاد وصف عجزنا الصناعي 
بادّعــاء عــدم قدرتنــا عــى تصنيــع مســمار. ثــمّ بــدأ بالعمــل عــدد 
الصناعيــة. حاربــوا  بالقــوّة  يؤمنــون  الذيــن  الرجــال  مــن  قليــل 
سياســة الركــود الــي اتبّعها الانتــداب وبنوا المصانــع. لا يزالون 
يقاتلــون ضــدّ نزاعــات ذات طبيعــة مختلفــة، واليــوم يقــدّر رأس 
المــال المســتثمر في مختلــف المؤسســات الصناعيــة في لبنــان 

بنحو 100 مليون ليرة لبنانية.
الخــامّ  المــواد  نقــص  مــن  الرغــم  عــى  المــاضي،  العــام  في 
مــن  أكــر  لبنــان  صنــع  المســتقرّة،  غــر  المســتقبليّة  والآفــاق 
خمســن ســلعة صناعيــة، كان يجــري اســتيرادها مــن الخــارج 
ــت الصناعــات الغذائية بشــكل رئيسي 

ّ
مقابــل نقــود ثمينــة. غط

والنشــاء  والمعكرونــة  والبســكويت  والمربيّــات  بــات 
ّ
المعل

والغلوكــوز والشــوكولا والدهــون والبــرة والكحــول. في قطــاع 
والمســامير،  الخشــب،  وألــواح  الإســمنت،  هنــاك  البنــاء، 
في  والتدفئــة.  الصــيّ  الــرف  وأجهــزة  والبــاط،  والدهــان، 
والملابــس  القطنيــة،  والســلع  الغَــزْل  هنــاك  المنســوجات، 
منتجــات  وثمــة  والصــوف.  والحريــر  والجــوارب،  الداخليــة، 
أخــرى مثــل النعــال الجلديــة والمطاطيــة، والأحذيــة الجلديـّـة 
والكرتــون،  والصابــون،  الكبريــت،  وأعــواد  والمطاطيّــة، 
والزجــاج، والأجهــزة الصناعيــة والمنزلية. لكن بينما كنّا نصنّع 
بقــوّة  تتقــدّم  نحــو 50 عنــرًا بشــقّ الأنفــس، كانــت فلســطين 
وبسرعــة مــع أكثر من 500 ســلعة من بينها مــواد كيميائية مهمّة 
بالإنجــازات  فخوريــن  كنّــا  إذا  لذلــك،  دقيقــة.  وآلات  وأدوات 
الصناعيــة في لبنــان، فــا يمكننــا اعتبارهــا الهدف النهــائي، لأنهّا 
ليســت أقصى ما يمكننا فعله أو ما يجب أن نفعله في المجال 
الصناعي. تذكّروا أننا نســتورد نحو ألف ســلعة، وإذا اســتطعنا 

 
ّ

 عن استخدام بعضها لتوفير المال، فلا يمكننا التخلّي
ّ

التخلّي
عــن معظمهــا لأنّ لا غــى عنهــا للحفــاظ عــى المعايــر الحديثة 

ومواكبة التقدّم.
اســتقرار  إنتــاج صنــاعي ملائــم، لا يمكننــا حفــظ  مــن دون 
اقتصادنا ورفع معاييرنا. أنا مضطر لإجراء بعض المقارنات مع 
فلســطين لأنّ النــاس هنــاك أدركــوا هذه الحقيقــة الاقتصادية، 
وبنوا قوّة صناعية من الأرباح الهائلة التي جنوها من الإنتاج في 
زمن الحرب، بينما لا يزال شعبنا يتساءل عما إذا كان استثمار 
رأس مالهــم في التجــارة التقليديــة أفضــل وأســهل وأكــر أمانًــا. 
لطالمــا رغِبــتُ بــزرع الوعي بأهمّية الصناعــة داخل كلّ رجل في 

هذه البلاد.
اعتــاد النــاس جــي الأمــوال بسهولــة مــن خــال المضاربة أو 
التجــارة، ولذلــك روّجــوا لاعتقــاد ســائد بــأنّ لبنــان لا يمكــن أن 
يصبح بلدًا صناعيًّا لأنهّ يفتقر إلى المواد الخام. جعلت الإنجازات 
هــؤلاء الاقتصاديــن الزائفــن يصدّقــون هــذه الكذبــة. عنــاصر 
اســتيرادها.  يمكــن  فهــذه  الخــام،  المــواد  فقــط  ليســت  الصناعــة 
المــواد:  بعــض  اســتيراد  المزدهــرة  ــب صناعاتنــا 

ّ
تتطل الواقــع،  في 

المســتورد،  والصــوف  القطــن  النســيج  مصانــع  تســتخدم 
وتستخدم المدابغ الجلود المستوردة.

في الواقــع، لدينــا مــواد خــام أكــر ممــا لــدى فلســطين الــي 
تُعتــر صناعاتهــا أقــوى بعــر مــرّات عــى الأقــل مــن صناعاتنــا، 
وكانت تتغذّى جزئيًّا من المواد الخام من لبنان: الفاكهة لمصانع 
التعليب، والأخشــاب لمصانع الكبريت وألواح الخشــب، والرمل 

للزجاج، والطين للطوب، والمُغْرَة للألوان، وغيرها.
    الخيال والمهارة والشجاعة هي التي تخلق القوّة الصناعية. 
 على ذلك، والعديد من البلدان 

ً
بإمكان سويسرا أن تكون مثالًا

الأخــرى أيضًــا. لكــن لنتحــدّث عن فلســطين مرّة أخــرى، حيث 
نشأت صناعة قويةّ مؤخّرًا، تقطيع الألماس، ووفِّرت لها العمالة 
ســوقًا  تشــكّل  ولا  الخــام،  الألمــاس  فلســطين  تنتــج  لا  الماهــرة. 
للألمــاس: فهــذه المواد الخام تُســتورد من جنــوب أفريقيا، وتُصنع 
في فلســطين، وتُصــدّر إلى العــالم. مــن خــال المهــارات الموجــودة 
فيهــا، أصبحــت فلســطين مــن مراكــز قطــع الألمــاس القليلــة في 

العالم، ويقدّر أنّّها تدرّ عليها نحو 30 مليون دولار سنويًّا.

عناصر الصناعة
مــا هي آفــاق لبنــان لتطويــر الصناعــات، ومــا هي العنــاصر الــي 

يمكننا الاعتماد عليها؟
• العمالــة: يتمتّــع العمّــال اللبنانيــون بسمعــة طيّبــة، وقدّمــوا 	

دليلًا على قدرتهم على التأقلم مع أساليب العمل الحديثة 
بسرعة، وبناء تقليد صناعي رفيع.

تسميــــــــــــــــــــــــــــــــة يحبوّن  الذين  اللبنانيين   على 
 بلدهم »سويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرا الشرق« 
سويسرا ثروة  أنّ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتذكروا   أن 
السياحة لا  الصناعة  من  تأتي  الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة 
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• احتياطياتنــا المحتملــة مــن الطاقــة الكهرومائيّــة 	 الطاقــة: 
كبــرة، وتمثّــل أحــد الآمــال الــي نعتمــد عليهــا في الانتعــاش 
ليــس لدينــا احتياطيّــات نفطيّــة قيّمــة،  الاقتصــادي، لأنـّـه 
مــن  الطاقــة  إمــداد  أصبــح  بالفعــل،  صلبــة.  أو  ســائلة 
المراكــز  مــن  الحــالي  الضغــط  كافٍ.  غــر  القائمــة  ــات 

ّ
المحط

ــب 
ّ
النمــوّ المســتقبلي، يتطل الســكنيّة والصناعيّــة، وكذلــك 

مشــاريع طاقــة إضافيــة. في هــذا الصــدد، هنــاك واقــع يجــب 
أن نواجهــه؛ لا يمكــن توقّــع تطــوّرات مشرقــة في الطاقــة مــن 
المراكــز  أنّ  مــن  الرغــم  عــى  الريــف.  في  المعايــر  رفــع  دون 
المزدهرة نسبيًّا، مثل بيروت وطرابلس، يمكن أن تستخدِم 
 أنّ المناطــق الريفيــة الفقــرة غــر 

ّ
المزيــد مــن الكهربــاء، إلّا

قــادرة عــى اســتقبال هــذا العنــر الحضــاري الــذي لا غــى 
عنــه. أظهــر مســح حديــث في شمــال لبنــان أنّ مــن بــن 55 
ألف نسمة، هناك بضع عشرات من العائلات تستطيع دفع 

تكاليف الكهرباء.
• الوقــود: يُعتــر الوقــود الســائل مــادة أساســية في صناعاتنا 	

ووســائل نقلنــا، لكــن تكلفتــه أعــى في لبنــان مــن تكلفتــه 
في أي دولــة أخــرى في الــرق الأوســط. نظــرًا إلى التكلفــة 
الخزينــة  ســحوبات  تزايــد  بعــد  ارتفعــت  الــي  المتراكمــة 
وبالتــوازي مــع ضعــف أنظمــة الإيــرادات الســابقة - أصبــح 
ا للغاية. إليكم مقارنة أسعار بين  سعر الوقود السائل مضرًّ

لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى:
	º :الكاز )لكل لتر(: مصر: 2,19 ليرة فلسطينية - فلسطين

1,91 ليرة فلسطينية - لبنان: 16,1 ليرة لبنانية.
	º -فلســطينية لــرة    15,79 مــر:  لــر(.  )لــكل  البنزيــن 

فلســطين: 14,80 لــرة فلســطينية - لبنــان: 29,59 لــرة 
لبنانية. 

	º الفيــول أويــل )للطــن(. لــرة لبنانيّة. مــر: 5,26 ليرات
لــرة    34,84 لبنــان:   - شيء  لا  فلســطين:   - لبنانيــة 

لبنانية. 
	º إن صناعاتنــا غــر قــادرة عــى مواجهــة المنافســة بمثــل

تلــك الإعاقــة لإحــدى المــواد الرئيســيّة. ومــن الواجــب 
الوطــي إيجــاد مصــدر آخر من الدخل من أجل تخفيف 

العبء عن وسائل الإنتاج.
• النقل: لم يشهد لبنان أو سورية إنشاء أي خط سكة حديديةّ 	

جديــد لأغــراض اقتصاديــة خلال الـ36 ســنة الماضيــة. بُنِيت 
تفرّعات صغيرة في ســورية تحت ضغط عســكري )الســويداء 
في العام 1927، تل كوجك في العام ١٩٣٩( أما فرع الناقورة- 
هــو  لأغــراض عســكريةّ   ١٩٤٢ العــام  أنــئ  فقــد  طرابلــس، 

أيضًا. وهذه علامة على الركود الاقتصادي.

عــى الرغــم من توافرها في المراكز الســياحية المفضّلة، 
المناطــق  متوافــرة في  وغــر  رديئــة  كانــت  الطرقــات  أنّ   

ّ
إلّا

الزراعية الرئيسية.
ربمــا تكون رســوم المــرافئ والتخزين في لبنان هي الأعلى 
تفريــغ  رســوم  أنّ  كمــا  المتوسّــط،  الأبيــض  البحــر  شرق  في 
البضائــع المفروضــة عــى وكلاء الشــحن خياليّــة، وهــو مــا 

يــرُّ كثيًرا بالتجارة والصناعة.
كاسر  لإنشــاء  لــرة  مليــون  إنفــاق  طرابلــس  شهــدت 
أمــواج بطــول ثلاثــة اربــاع المِيل، مــن دون أن يكون له أي 
غــرض واضــح. وأصبحــت الســفن في طرابلــس أكــر نــدرة 

ممّــا كانــت عليه بعد بناء كاسر الأمواج.
ـا، يُفــرض أن تعجبنــا هــذه الصناعــة  الشــحن: تقليديّـً
التي تتراجع في لبنان. ســوف يؤدّي تطويرها إلى امتصاص 
كميــات  مــن  الكثــر  وتقليــل  العمالــة،  فائــض  مــن  الكثــر 
تغطيــة  وأيضًــا  الأجنبيــة،  الســفن  تنقلهــا  الــي  الشــحن 
جــزء مــن العجــز في المــزان التجــاري. أليــس مفيــدًا للآفــاق 
المســتقبلية التأكيــد عــى أنّ أحواضنــا شــيّدت بعضًــا مــن 

أفضل البوارج لأســاطيل الحلفاء خلال الحرب؟
بعــد تعــداد المــوارد الاقتصاديــة، ســأشرح الآن موقفنــا 
ــا  ــق بمصــادر الدخــل غــر المنظــور، الــي تُناقــش حاليًّ

ّ
المتعل

بشــكل مكثّف، لكن مع فهم القليل عنها. 
التجــارة: كمــا ذكــرت ســابقًا، لا يــزال الخلــط قائمًــا بين 
التجــارة والاقتصــاد بشــكل خاطــئ. التجــارة هي وســيط 
عــدد  نجــاح  أدّى  نفســه.  الاقتصــاد  وليســت  للاقتصــاد، 
مــن تجاّرنــا خــال عــر التجــارة الحــرّة إلى الــرويج للاعتقــاد 
السائد بأنّ التجارة تحقّق النجاح بمعزل عن الشكل الذي 
يتخــذه الاقتصــاد أو طبيعــة الظــروف. لذلــك، ينمــو عــدد 
التجّــار في لبنــان، المحترفــن منهــم والهــواة، بشــكل هائل، 
لكــن بــدلًا مــن أن يكــون ذلــك النمــو مــزة حســب الاعتقاد 
اقتصادنــا.  عــى  خطــرًا  يشــكّلون  التجــار  أصبــح  الشــائع، 
قــة بالاســتيراد العشــوائي 

ّ
أظهــرت التطــوّرات الأخــرة المتعل

ــا بالحــسّ التجــاري وانعدامًا في البصيرة، لا ســيّما  جهــاً تامًّ
مــن الوافديــن الجــدد إلى التجــارة، عدا أنّ غيــاب الضوابط 
التجّــار  عــى  خطــر  أمــر  هــو  مماثلــة  حالــة  في  الصارمــة 

والتســليف الوطني الموضوع في تصّرفهم.
في رأيــي، تقــع عــى التجّــار مسؤوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إيجــاد 
وتنظــم  ومهاراتهــم،  لتوظيــف طاقاتهــم  الأفضــل  المــكان 
وعــرض  اســتيراد  مــن  بــدلًا  لمنتجاتنــا،  جديــدة  أســواق 
مــن  الضئيــل  الحجــم  مقابــل  الضروريــة  غــر  البضائــع 

الائتمــان المتبقي لدينا.
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مــن العلامــات المحبطــة الــي لوحِظــت مؤخّــرًا الاتجــاهُ 
اســتثماراتهم  ســحب  إلى  كــن 

ّ
الملّا كبــار  أظهــره  الــذي 

التجــارة واســتيراد ســلع  الضخمــة في الأرض وتحويلهــا إلى 
ــارات الواقيــة وأجهــزة الراديــو، بــدلًا 

ّ
مثــل الدرّاجــات والنظ

من إعادة استثمارها في الطاقة الإنتاجية أو استخدامها في 
تحسينها. من ناحية أخرى، أحد الجوانب المشجّعة هو ميل 
التجّــار الناجحــن إلى توظيــف رؤوس أموالهــم في التنميــة 
بالطبــع  هــو  الأخــر  الاتجــاه  حديثــة.  أســس  وفــق  الزراعيــة 

أصغر من السابق.
• السياحة: السياحة هي أحد مواردنا، ويجب تطويرها على 	

نطــاق واســع وفــق الاتجاهــات الحديثــة. يوافــق الجميــع عــى 
هــذه الحقيقــة، وتكرّس الحكومة جهــودًا كبيرة لتحقيق هذا 
ي البلاد، ويجب أن تترافق مع 

ّ
الهدف. بما أنّ الســياحة تغط

الكثــر مــن الدعايــة، فهــي تخلــق انطباعًــا بأنّّها تمثّــل مواردنا 
الرئيســية. هــذا بعيــد عــن الحقيقــة، ويخفــي بشــكل خطــر 
والصناعــة.  الزراعــة  وهي  لاقتصادنــا،  الحقيقيــة  الأصــول 
الســياحة غير آمنة ولطالما كانت كذلك، وهي لم تشــكّل إلى 
ــا للدخل في هــذه البلاد. بالإضافة  الآن مصــدرًا دائمًــا وهامًّ
المجــالات  في  الجهــود  جميــع  تركــز  خــال  مــن  ذلــك،  إلى 
الزراعيــة والصناعيــة، يــرز الخطر الفعــي الناجم عن تحويل 
قسم كبير من السكان إلى فئة من المستخدمين، مع خفض 

المعايير العامّة، وتقليل الناتج الاقتصادي.
جرِيــت مقارنــة بــن عائــدات الســائحين وبعــض الســلع 

ُ
أ

المنتجــة. مــع مــيء نحــو 3 آلاف أجنــي لزيــارة لبنــان خــال 
رت التدفّقــات الوافــدة إلى البلاد بنحو  الصيــف المــاضي، قُــدِّ
غــزل  صناعيتــان،  ســلعتان  درّت  لبنانيــة.  لــرة  ملايــن   4
القطن والمدابغ، نحو 15 مليون ليرة. وأنتجت صناعة ثانوية، 
أعــواد الثقــاب، نحو 2.5 مليون ليرة في العامين 1944 و1945. 
في الزراعة، درّ تصدير الفاكهة المزروعة في المرتفعات بمفرده 

نحو 4 ملايين ليرة.
لا شــكّ أنّ مســتقبل اقتصادنــا يعتمــد عــى الرجــال في 
ــه 

ّ
أقل رئيســيًّا،  مــوردًا  ليســت  الســياحة  والمصانــع.  الحقــول 

ليست موردًا دائمًا.
• الترانزيــت: تعرّضــت أهمّية هذا العنصر للتضخيم بشــكل 	

غــر مــائم. صحيــح أنّ لبنــان هو أرض عبور، وقد اســتُخدِم 
عــى هــذا النحــو. لكــن لا يوجــد هنــا أيضًــا أي أثــر لدخــل 
بالمداخيــل  أســوةً  الإحصــاءات.  تُثبتــه  مــا  وهــذا  أســاسي، 
غــر المنظــورة الأخــرى، تُعــدّ مداخيــل الترانزيــت إشــكاليّة، 
ـا، فقــط لأنّّهــا  ولا تسمــح بتوجيــه كلّ جهودنــا نحوهــا حصريّـً

النشاط الأسهل.

يجــب أن أعطــي مثــالًا عــن بلــدان لم تعتمــد كثــرًا عــى 
موقعهــا كأراضٍ للترانزيــت. بلجيــكا هي المثــال. وهي مثلنــا 
بلــد صغــر وممــرّ لنصــف تجــارة ألمانيــا الغربيّــة ولوكسمبــورغ 
وشمــال فرنســا. لكــن بــدلًا مــن الاعتمــاد عــى هــذه المــوارد 
الهامّــة، طــوّرت بلجيــكا مواردهــا الصناعيــة والزراعيــة إلى 
حــدّ لم يحقّقــه ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان في العــالم، ونتــج 
مــن ذلــك ارتفــاع في مســتويات المعيشــة. تُظهــر لكــم الكتب 
بلجيــكا  في  الترانزيــت  مداخيــل  ضآلــة  مــدى  الدراســيّة 

بالمقارنة مع إنتاجها الصناعي والزراعي عالي التخصّص.
• التسهيــات: في ســياق تعــداد المصــادر الإضافيّــة للدخــل، 	

لا ينبــي إغفــال التسهيــات المقدمــة للمؤسســات الأجنبية 
التي نوقشــت كثيًرا، مثل تأجير المطارات، ومناطق التجارة 
ر القيمة الحقيقية  الحرّة، ومصافي خطوط الأنابيب. إذا لم نقدِّ
لمثل هذه المشاريع، وإذا حكمنا عليها بالاستناد إلى حجمها 

فقط، فسوف نصاب بخيبات أمل مريرة.
منــذ  تلــك.  الأمــل  خيبــات  عــى  حيّ  دليــل  وطرابلــس 
العــام 1920، عاشــت ثــاني أكــر مدينــة في لبنــان، والــي كانــت 
ـا مزدهــرًا، على أمــل الحصول على نفط  ذات يــوم مينــاءً تجاريّـً
العــراق. بعــد أن عانــت مــن ركــود اقتصــادي حــادّ بســبب 
أخــرى،  وأســباب  الحديديــة  للســكك  التمييزيـّـة  التعريفــات 
رأت طرابلــس أنّ حلــم النفــط يتحقّــق، ويحمــل معــه آفاقًــا 
 الأنابيــب وبُنِيت 

ّ
نــئِ خط

ُ
لوظائــف كثــرة وأرباحًــا هائلــة. أ

ــا، يتدفّق  مصفــاة صغــرة بالقــرب من مصــب الأنبوب. حاليًّ
مليونــا طــن مــن النفــط ســنويًّا عــر طرابلــس، لكــن مــا الذي 
تمثّلــه هــذه البــى الضخمــة في اقتصــاد المدينــة؟ ربمّــا يعــرف 
قليلــون أنّ معمــل غــزل ونســج القطــن الوحيــد في طرابلــس 
ة ومصفاة 

ّ
فها محط

ّ
ف أربعة أضعاف العمالة التي توظ

ّ
يوظ

نفط العراق معًا. بالطبع، ليس خطأ الشركة الأجنبية أنّّها لا 
به مصانعهــا الحديثة، وليس 

ّ
تســتخدم عمالــة أكثر ممّا تتطل

خطــأ الشــعب اللبنــاني، بــل مثــال عــن الأوهــام الــي يتغــذّى 
عليها الناس، بدلًا من تكريس اهتمامهم للموارد الملموسة.
عــى  تــأتي  عندمــا  جيّــدة  التسهيــات  تكــون  قــد  نعــم، 
ف عددًا من 

ّ
شــكل شركات منتجــة أو مصانــع تجميــع، وتوظ

المواطنين في كلّ المراتب بما يضاهي حجم المؤسسة، وأيضًا 
عندما تمهّد الأرضيّة للتعليم الصناعي والإداري لعمّالنا، ولا 

شيء غير ذلك.
التجــارة  حــول  التعليقــات  مــن  العديــد  سمعــت  لقــد 
والترانزيت والسياحة من كلّ فئات السكان، وتركت لديّ 
انطباعًــا بــأنّ الــرأي العــام لا يعلــم شــيئًا عن هــذه المواضيع. 
لذلــك حاولــت تبديــد بعــض الأوهام الــي ابتُلينا بهــا نتيجة 



بدايات • العدد 35 | 412022

المــوارد  تقديــر  في  المبالغــة  أنّ  خصوصًــا  بالحقائــق،  الجهــل 
المساعدة أو شبه الدائمة أو المتخيلة تستدعي تحويل الجهود 

الوطنيّة عن تنظيم الموارد الرئيسية والأساسية.

ما هي احتياجاتنا الفوريةّ؟
لقد حاولت إظهار هشاشة وضعنا الاقتصادي وأظنّ أنني قلت 
الحقيقة. قد لا يوافق آخرون. قد يقول المموّلون والاقتصاديون 
الجــدد الذيــن ينظــرون مــن زاويتهــم الخاصّــة إنـّـه لا يوجــد ســبب 
أنّ  آمــل أن يكونــوا عــى حــقّ، لكنّــي مــا زلــت أعتقــد  للقلــق. 
المــزارع  أيــدي  في  إنّّهمــا  متناولهــم:  في  ليســا  والتقــدّم  التعــافي 

العصري والمهندس والباحث.
إذا كنتــم متفقــن مــي، فمــا الــذي يجــب فعلــه؟ قــال مراقب 
أجنــي مــرّة إنّ مــا يمــزّ أهــالي هــذه البــاد هــو عــدم عجزهــم أمام 
الأمور المجرّدة. إذا واجهنا هذا الصيت وأثبتناه بالحقائق، يمكننا 
إنقــاذ أنفســنا. تدفــع المشــاكل المصيريـّـة الأمم إلى تحقيــق إنجازات 
في  لبنــان  يتّخذهــا  إجــراءات  وأي  مصيريـّـة،  مشــكلتنا  عظيمــة. 
هــذه الوقــت لإنقــاذ اقتصــاده من الانهيار ســوف تقابــل بالتقدير 
والإعجاب في كلّ مكان. لقد حذّرنا ممثّلو القوى الأجنبية مرارًا 
 خيريًّا، وأيدّوا دائمًا استيرادنا للآلات 

ً
من أنّ التجارة ليست عملًا

والمعــدّات الإنتاجيّــة بــدلًا من الكماليّات والســلع غــر الضرورية، 
على الرغم من أنّ النتيجة هي نفسها بالنسبة لحجم تصديرهم.
مــا هي إذن أكــر قضايانــا إلحاحًــا وخطــورة؟ أولًا وقبــل كلّ 

شيء الزراعة.

مــاذا يجــب أن نــزرع، وكيــف وأيــن؟ الجــواب هــو زراعــة المزيــد 
مــن القمــح وأفضله، والذرة والحبوب الأساســية، في عكار والبقاع 
وجنوب لبنان، وفي كلّ بقعة من الأراضي المتاحة، وبطرق محسّنة 
وعــر اســتخدام الكثــر مــن الأسمــدة. يجب الحصول عــى الأسمدة 
إيقــاف  عــى  المزارعــن  وبــأي وســيلة، ومســاعدة  مــكان  أي  مــن 
العمليــة الانتحاريــة المتمثّلــة في حــرق السمــاد الطبيــي. ففــي حين 
تُعدّ زيادة خصوبة التربة عبر إضافة المواد الكيميائية أمرًا ضروريًّا، 
إنهــم  الغــذاء.  مــن  المتبقــي  الوحيــد  مــن مصدرهــا  فإنّّهــا تحرمهــا 

يحضّّرون لمجاعتهم ومجاعة الأمّة من خلال استنزاف الأرض.

أيضًــا، يجــب تنظــم توزيــع الوقــود عــى المراكــز الريفيّــة الفقيرة 
نــوا مــن إنقــاذ السمــاد الطبيــي مــن الحــرق. لقــد أصبــح 

ّ
حــى يتمك

عــى  النفــط  توزيــع  يــؤدّي  وســوف  نفطيّــة،  أرضًــا  الأدنى  الــرق 
حــن إلى إنقــاذ مصــدر آخر للحياة، وهو الغابات، التي دمّرها 

ّ
الفلّا

حون أيضًا من أجل الحصول على الفحم والوقود.
ّ

الفلّا
مــع  حــى  الوقــت،  لبعــض  لبنــان،  ــن 

ّ
يتمك لا  قــد  ذلــك،  مــع 

اســتخدام الوســائل الحديثــة، مــن إنتاج كلّ القمــح اللازم. فما هي 
الخطــوة التاليــة في هــذه الحالــة؟ ليــس بالخــز وحــده يحيــا الإنســان، 
ان 

ّ
وإذا كنــا نســتهلك الكثــر مــن الخــز، فذلــك لأنّ غالبيــة الســك

يفتقرون إلى السلع الغذائية الأخرى التي يمكنهم إنتاجها بسهولة 
تقريبًــا،  المشــكلة نفسهــا  أخــرى  واجهــت دول  القمــح.  مــن  أكــر 
وتعاملــت معهــا بنجــاح عــر اســتخدام الخيــال والقــرارات الجريئــة. 
واســتخدامها  البطاطــا  زراعــة  بريطانيــا  طــوّرت  الحــرب،  خــال 
كطعام وحوّلتها الى ما يشبه العقيدة. قبل بريطانيا، طوّرت أوروبا 
الوســطى والشرقيــة البطاطــا الــي تنمــو بمعدّل يزيد عــن طن لكلّ 
فرد. أنتجت بولندا وألمانيا وروســيا مئات ملايين أطنان البطاطا. 
في الــرق الأدنى، لبنــان هــو أرض البطاطا بامتياز. لكن محصوله 
الســنوي صغير للغاية، ويبلغ متوسّــطه نحو 30 ألف طن، مع ذلك، 
يعيش المزارعون في حالة قلق بشأن تصريفه. يمكن مضاعفة هذا 
المحصول بسهولة أو حتى زيادته إلى ثلاثة أضعاف. وسوف يؤدّي 
جزء منه إلى تحسين النظام الغذائي للسكان، الذين يجب تدريبهم 
الباقيــة  الكميــات  تخصّــص  أن  ويمكــن  الغــرض،  لهــذا  وتثقيفهــم 
لإطعام الخنازير والماشية، التي سوف تتحوّل إلى اللحوم والأجبان 
يــزداد الطلــب عليهــا. ويمكــن مضاعفــة محصــول  الــي  والزبــدة 
صــادرات  زيــادة  ومــع  أفضــل،  وأسمــدة  بأســاليب  الزيتــون  زيــت 
الزيــت ســوف يتحسّــن المــزان التجــاري. كذلــك يمكن زيــادة إنتاج 
الحمضيّــات ثــاث مــراّت عــى الأقــلّ، وإعــادة تنظــم الصــادرات، 
وتنويــع الصناعــات، وخلــق فــرص العمــل. ويمكن تصنيــع الأسمدة 

النيتروجينيّة في لبنان بفضل الطاقة الكهربائية الرخيصة.
يمكنني الحديث عن المشكلة الزراعية بشكل أوسع، لكن يجب 
أن أترك الأمر للخبراء الأكفّاء الذين لدينا الكثير منهم، صدّقوني. 
يمكنهم صنع المعجزات. إذا كانوا عاطلين من العمل الآن، فذلك 
لأنّّهــم عانــوا مــن خيبــات أمــل متكــرّرة، لكــن الأمر مــروك للدولة 
 وظيفة التعافي. عندما يحين الوقت يجب إعلان 

ّ
لتستدعيهم لتولّي

أسمائهم ونشر أعمالهم.
التحســينات  هنــاك  الزراعيــة،  التطــورات  مــع  بالتــوازي 
أحــد  للتــو إلى  لقــد أشرت  المــروع.  أســاس  الــي هي  الريفيّــة 
الجوانــب العديــدة للبــؤس والجهــل في الريــف: تدمــر الأسمــدة 
الطبيعيــة. هنــاك جانــب آخر يكمن بخســارة الفلاحين نحو %15 
من محصول الذرة من خلال أســلوب الطحن البدائي بســبب 

الخبز، من  الكثير  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلك  كنا   إذا 
 فذلك لأنّ غالبيــــــــــــــــــــــــــــــــة السكّان يفتقرون

الأخرى  الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  السلع   إلى 
التي يمكنهم إنتاجها بسهولـــــــــــــــــــــــــــــة أكبر من القمح
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مضاعفــة  يمكــن  مراكزهــم.  في  حديثــة  مطاحــن  وجــود  عــدم 
الأمثلــة، وهي تؤثـّـر عــى الــروة العامّــة للأمّــة، ثروتكــم وثروتي. 
التحســينات الريفيــة، الماديــة والاجتماعيــة، هي حاجــة ملحّــة. 
أصابعهمــا  حديثتــان  أجنبيتــان  اقتصاديتــان  بعثتــان  وضعــت 
أســاسي  إجــراءات فوريـّـة كــرط  باتخــاذ  الجــرح، وأوصتــا  عــى 

للانتعاش الاقتصادي.
مشــكلتنا العاجلــة التاليــة هي الصناعــة. لا حاجــة لتأكيــد 
توفــر مســتويات معيشــة  القطــاع الاقتصــادي في  أهمّيــة هــذا 
للإنجــازات  حــدود  لا  ــا.  وثقافيًّ ــا  واجتماعيًّ ـا  ماديّـً للأمّــة،  عاليــة 
عندما توضع قوّة الشعب ومهاراته في خدمة التصنيع. لقد رأينا 
مؤخّــرًا شــعوبًا تنهــض مــن الزراعــة البدائيّــة إلى النمــوّ الصنــاعي 
العــالي. لدينــا صناعــات ناشــئة تواجــه الاختنــاق والمــوت. ولقــد 
عدّدتهــا. مــن الــروري السمــاح لهــا بالاســتمرار والتطــوّر . يجــب 
تحريرهــا مــن الضرائــب الــي تعيــق نموّهــا وتزيــد تكلفــة إنتاجهــا، 
ويجــب رفع الرســوم الجمركيّة عن المــواد الخام والآلات والمعدّات 

اللازمة لها. لن يسمح لهم أي بديل آخر بالبقاء.
بــدءًا مــن الســلع الاســتهلاكية، يجــب أن يتطــوّر الدافــع إلى 
المطبوعــات  عــر  ــم  يُعمَّ وأن  ليصبــح عقيــدة وطنيّــة،  التصنيــع 

والمحاضرات وجميع وســائل الدعاية المتاحة.
أحــد العنــاصر المهمّــة هــو توصيل الكهربــاء إلى كلّ منزل في 
لبنــان، وإطــاق الصناعــات الصغــرة: التطريــز، والزخرفــات، 
والحريــر  الخشــب  مــن  الصغــرة،  المنزليــة  والقطــع  والألعــاب 
والعظــام والزجــاج وغيرهــا مــن المواد. لكن، هنــا أيضًا يجب أن 
أتــرك الكلمــة للمتخصّصين. إنّّها إحدى وســائل وقف الهجرة 

مــن الريــف إلى مدينة وتجديد حبّ العمل.
لكن من سوف يبدأ بذلك، وكيف؟ إذا فشلنا في الإجابة، 
أعتقــد أننــا لــن نكــون مخوّلــن للعيــش بكرامــة. أنــا واثــق مــن 
أنّ الدولــة، الــي يتوقّــع الجميــع أن تقــوم بــدور نشــط في تنظيم 
الاقتصــاد، لــن تفشــل في ذلــك. يجــب أن نجــد حلــولًا جديــدةً 
خاصّــةً بنــا لمواجهــة الظــروف الجديدة، لأنهّ لم يعــد بإمكاننا 

انتظــار الآخرين لإيجاد حلول لنا.

سورية
لأسباب جغرافيّة وغيرها من الأسباب، تبدو سورية، التي نحن 
في اتحــاد اقتصــادي معهــا، أكــر اهتمامًــا بالناحيــة الاقتصادية، 
وبــأي حــال لديهــا وعي صنــاعي أكــر منّــا. ســورية بصــدد البــدء 
مصانــع  لإنشــاء  الخطــط  ووضعــت  واســع،  تصنيــع  برنامــج  في 
بــات الغذائيّــة، والكيميائيــات، والســكر، 

ّ
للمنســوجات، والمعل

والــورق والزجــاج كبدايــة. ولــم تضيّــع أي وقــت لجمــع الأمــوال 
اللازمة لإنجاز هذا البرنامج.

تقوم سورية بهذه الخطوة على الرغم من أنّّها، على عكسنا، 
مكتفية ذاتيًّا بسبب إنتاجها الجيّد، ولا تخاطر باستنزاف مواردها 

المالية وتعريض مستقبل سكانها للخطر.
ما تفعله سورية ليس منطقيًّا فحسب، بل ضروري للغاية. 
ــا، لأنهّــا تعــي القــوّة والتقــدّم  تُعتــر رغبــة التصنيــع عالميّــة حاليًّ

والاستقرار.
أدرك العــراق أيضًــا أهمّيــة التصنيــع، وأحــرزت مــر تقدمًــا 
كبــرًا في هــذا المجــال، لكن أود العودة إلى فلســطين مرّة أخرى. 
أرض  في  جرِيــت 

ُ
أ لأنّّهــا  دقيقــة،  دراســة  تســتحق  تجربــة  هنــاك 

مشابهة لأرضنا، وهي بمثابة خلاصة بحث اقتصادي مُتقن. على 
الرغم من أنّ الطبيعة لم تمنح فلسطين الموارد والظروف المناخية 
 أنّ فلسطين أصبحت نموذجًا في 

ّ
المميّّزة التي يتمتّع بها لبنان، إلّا

الإنجازات الزراعية والصناعية. خلال الحرب، تمكّنت الصناعات 
الفلسطينية، بمساعدة مراكز الأبحاث والمختبرات المجهّزة جيّدًا، 

من تصنيع كلّ ما تمّ توفير المواد الخام له.
لا ينبــي أن يوقفنــا شيء عــن وضع خطط كبــرة وأكثر جرأة 

وتحويلها إلى حقائق.
يمكنني تلخيص هذه المداخلية بالعبارات الآتية:

إن الاقتصاد علم جديد بالنسبة لنا. وعلينا أن نسرع الخطى 
من أجل إتقانه بسرعة.

لكــن  أزمــة،  في  مواردنــا  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  تركــت 
مسؤوليّتنا عن الوضع الحالي كبيرة.

مــن  الازدهــار  إلى  ينظــرون  النــاس  مــن  الكثــر  يــزال  لا 
الزاويــة الضيّقــة للتجــارة وحدهــا. يجــب أن يدركــوا أنّ الواردات 
العشوائية مضّرة. لا نمتلك القدرة لتحمّل المستوى السابق، ولا 

أحد مستعدٌّ لمساعدتنا على القيام بذلك. 
عوائــد  وتتناقــص  بالأســاس،  الزهيــدة  مواردنــا  تتضــاءل 
المهاجرين منطقيًّا، ويتبدّد إنفاق الجيش الأجنبي. يجب أن نعتمد 
عــى مواردنــا الزراعيــة والصناعيــة، وأن نطوّرهــا إلى أقــى حدّ. 

إذا فعلنا ذلك، سوف نلقى المساعدة والتقدير من الخارج.
مــن  جانــب  كلّ  في  مطلوبــة  العاجلــة  الإصلاحــات  ــا،  عمليًّ

حياتنا، لكن الظروف الريفية هي الأكثر إلحاحًا.
لدينا أمثلة عن إنجازات واضحة حصلت على مقربة منا، في 
بلد أفقر من بلدنا في الموارد الطبيعيّة. ولدينا العديد من الأمثلة 

الأخرى في العالم.
لــدى الــدول العربيــة الأخــرى قــدرات هائلــة عــى التنميــة. 
نتعــاون  أن  ويجــب  مثلنــا،  إصلاحــات  إلى  الحاجــة  بأمــسّ  إنهــم 

معهم.
هنــاك حاجــة إلى الخيــال والشــجاعة والمغامــرة لإنجــاز هــذه 

المهمّة. فهل نفتقر إليها؟
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جامعي ومؤرخ 
ماركسي، الهند. 
يدرّس في »كلية 
الدراسات الآسيوية 
والأفريقية« 
بجامعة لندن. آخر 
أعماله »تاريخ 
موجز للرأسمالية 
التجارية« )2020( 

الأوليغارشية
لا تضليــل أكــر مــن إعــادة التأكيــد عــى رأسماليــة الدولــة، بمعناهــا 
الواســع، كتعريــف للســنوات العشريــن الــي قضاهــا فلاديمــر بوتــن 
في الســلطة. فهنــا المكمــن الــذي يسمــح بنقــد النظريــة. عــى ســبيل 
إلى   )2018( »بوتينوميكــس«  كتابــه  في  ميلــر  كريــس  يشــر  المثــال، 
»الأوليغارشــية الــي تســيطر عــى الــركات المملوكة مــن الدولة في 
الطاقة وقطاعات رئيسية أخرى«، ما يدلّ على أن رأسمالية الدولة 
في حــدّ ذاتهــا لا يمكــن أن تكــون وصفًــا دقيقًــا للطــرق المُعقّــدة الــي 

تتمظهر فيها سلطة رأس المال الخاص في عهد بوتين. 
ــر إلى الــركات الحكوميــة التي أنشــأها 

َ
لنأخــذ الحالــة الأبــرز: يُنظ

أنّ  ســيّما  لا  الإدارة،  وســيّئة  فاســدة  مؤسّســات  أنهــا  عــى  بوتــن 
»المقرّبــن منــه يديــرون أكــر الــركات الحكوميــة وهــم مســؤولون 
أمامــه فقــط«. يُعــدّ كلّ مــن إيغــور سيشــن مــن شركــة »روزنفــت«، 
وفلاديمــر ياكونــن مــن شركــة الســكك الحديديــة الروســية، مثالــن 
معبّّريَــن عــن الرؤســاء التنفيذيــن في القطــاع العــام الذيــن يتعاملون 
مــع الــركات المملوكــة مــن الدولــة كمــا لــو أنّّها ملــكٌ لهم. تــرز أيضًا 
في  الشــخصيين  بوتــن  أصدقــاء  مــن  فــة 

ّ
مؤل أعمــال  لرجــال  دائــرة 

مرحلــة طفولتــه وشــبابه في ســانت بطرســرغ، والذيــن »أصبحــوا 
مليارديرات بحصولهم على صفقات تفضيليّة مع الحكومة الروسية، 
لا سيّما عقود الشراء الضخمة المُبرمة من دون مناقصات مع شركة 
»غازبروم«، وعبر شراء أصولها بثمن بخس«. هنا يبرز أيضًا الأخوان 
أركادي وبوريــس روتنــرغ اللــذان بنيــا خطــوط أنابيــب الغــاز لشركــة 
زملائــه في  ومــن  بوتــن  مــن  مقرّبــان  »غازبــروم«، وهمــا صديقــان 
رياضة الجودو وهما عضوان في »دائرته المقرّبة«، فضلًا عن جينادي 
تيمشــينكو الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 22 مليار دولار، ما يجعله 
سادس أغنى ملياردير روسي على قائمة مجلة »فوربس« لعام 2021. 
حقّقــت شركــة تابعــة لروتنــرغ مليــارات الــدولارات مــن خــال 
العقود التي أبرمتها مع »غازبروم« ولم تخضع لأي مناقصة تنافسية، 
ويُقال إن هذه الأخيرة تُفرِط في الاستثمار في بناء خطوط أنابيب غير 

»مُجدِية تجاريًّا«. أيضًا، أضيفت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 
ســوتشي إلى لائحــة المشــاريع الــي مُنحــت لأعضاء حاشــية بوتين بعد 
أن وثقّت مؤسّســة نافالني ]لمكافحة الفســاد )أف بي كاي([ العديد 
من حالات الفســاد المُتعلقة بمشــاريع البناء، فضلًا عن فوز أركادي 
روتنــرغ في العــام 2015 بعقــد إنشــاء جــر »كيرتــش« الضخــم الــذي 

يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

تواطؤ الغرب
عــى الطــرف الآخــر مــن التدفّقــات الماليــة التي تنطلق مــن الإدارة 
المصرفيــون  يوجــد  والخاصــة،  الحكوميــة  المؤسّســات  في  الفاســدة 
وســلطات الملاذات الخارجية في الغرب الذين يتواطؤون في غســل 
الأمــوال لصــالح بوتــن وأقــرب أصدقائــه. إن الحجــم الهائــل لــرأس 
تريليــون دولار، يجعــل  مــن  بأكــر  والمقــدّر  المهــرَّب،  الــروسي  المــال 
مــن »حكــم الــرّاق« )الكليبتوقراطيــة( بُعدًا أساســيًّا للرأسمالية 
الروسية. وكما هو الحال في دول مثل الهند، من المستحيل دراسة 
م بها الشركات الكبرى، وتلك التي تعمل بموجبها، 

َّ
الطرق التي تُنظ

ـا في طبيعــة هــذه الأنظمة  مــن دون اعتبــار هــذا البعــد بعــدًا محوريّـً
ــل رأس المــال المهرَّب 

ّ
الاقتصاديــة. بالتعريــف، وبطبيعــة الحــال، يقل

يًّا، فيغذّي تاليًا الركود 
ّ
من كتلة فائض القيمة المتاحة للتراكم محل

للأوليغارشــية  الخارجيــة  الحســابات  ملاحقــة  وإن  الاقتصــادي. 
الأمــوال  عــن تهريــب رؤوس  كاملــة  ملفّــات  فتــح  تعــي  الروســية 
وتداولهــا، وهــو مــا يــورّط البلــدان ذات معدّلات هــروب رأس المال 
المُرتفعــة كمــا يــورّط الأنظمة المصرفيــة في الغرب. لذلك لن تكون 
ر فيه الرئيس 

ّ
هذه الحسابات محور الهجوم المُضاد الذي قد يفك

الأمــركي جــو بايــدن، أو غــره، عــر اســتهدافها بالعقوبــات. يمتلــك 
بوتــن نفســه أصــولًا بعــرات مليــارات الدولارات في الخــارج، ولقد 
انزعج من نشر »وثائق بنما«. يقدّر الاقتصادي السويدي أندرس 
أســلوند بأنّ بوتين حوّل ما بين 100 و160 مليار دولار إلى حســابات 
خارجيــة منــذ العــام 2006، وهــو مــا يقــلّ عــن تقديــرات بيــل بــراودر، 
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مصفاة نفط تديرها »روزنفت« في نوفوكويبيشيفسك، روسيا.



رجل الأعمال الأميركي الذي ينشط في كشف الأوليغارش الروس 
وفضائح عهد بوتين، والذي يشير إلى تحويله 200 مليار دولار.

صفقة بوتين مع الأوليغارشية
طالمــا أن أوليغارشــي بوتــن حقّقــوا ثرواتهــم مــن الدولــة، فــإن ذلــك 
المــال  رأس  مــن  رئيســيين  قطاعــن  بــن  تكافــل  وجــود  إلى  يشــر 
الــروسي همــا الأوليغارشــية الجديــدة من جهة، والــركات الحكومية 
المختلفــة الــي أنشــأها بوتــن في مجــالات الطاقــة والنقــل والمصارف 
ا من نموذج  وإنتــاج الأســلحة مــن جهــة أخرى. لكنّه تكافل بعيد جــدًّ
التنافس بين رأس المال الحكومي والخاص الذي سيطر على التوسّع 
في  دويشــا  كاريــن  تجــادِل  الخمســينيات.  خــال  الهنــد  في  الصنــاعي 
كتابهــا »كليبتوقراطيــة بوتــن« بــأن الرئيــس الــروسي بوصولــه إلى 
الســلطة أراد أن يُفهِم الأوليغارشــية أنهم ســيحصلون على ريوع من 
هــذه الــركات )خصوصًــا شركات الصناعــات الاســتخراجية الــي 
تتصــدّر مراتــب قياديــة في الاقتصــاد( كمكافأة عــى موالاتهم للدولة 
وخدمتها. بالنســبة إلى الأوليغارشــية الموالية لبوتين لن تكون هناك 
قيود على الأرباح التي يمكن تحقيقها. وهذا ما يجسّد الصفقة ويشرح 
سبب تكوين هذه الثروات الهائلة واختلاسها في فترة زمنية قصيرة. 
أمّــا ثمــن هــذا الــولاء فقــد تجسّــد بابتعاد الأوليغارشــية عــن المعارضة، 
يبراليــة 

ّ
لل الميــت  الطابــع  عــن  تروتســي  صــورة  يســتحضر  مــا  وهــو 

الروسية والطبيعة البائدة للبرجوازية الروسية.

بين الاقتصاد والسياسة
يُعبَّرَّ عن الصراع بين الاقتصاد والسياسة، الذي يقع في قلب الاقتصاد 
الــروسي، عــى أنــه صدام بين المنطق التكاملي لــرأس المال و»أولوية 
السياســة« المُتجسّــدة في دولــة بوتــن. ويُمثّــل عليــه في الســي إلى 
تدمــر ســيطرة ميخائيــل خودوركوفســي عــى شركــة »يوكــوس« 
»روزنفــت«  شركــة  ضمــن  ـا  اقتصاديّـً المجديــة  أصولهــا  واســتيعاب 
العملاقة المملوكة من الدولة، والتي كانت، مثل »غازبروم«، مجرّد 

بقرة نقدية حلوب لطموحات بوتين الجيوسياسية. 
كانــت »يوكــوس« أكــر شركة نفطيــة خاصّة في روســيا وأكثرها 
الحديثــة  الرأسماليــة  عــن  شرسًــا  مدافعًــا  مالكهــا  وكان  ــا،  توحشًّ
ــا، ويُنظــر إليهــا في الغــرب عــى أنهــا نمــوذج يُُحتــذى بــه  المتكاملــة عالميًّ
مؤلفــة  بيلتــون،  كاثريــن  الصحافيــة  تقــول  الــركات.  حوكمــة  في 
كتــاب »رجــالات بوتــن«: »مــن بين كلّ أوليغارشــي موســكو، كان 
ميخائيــل خودوركوفســي أكــر مــن ســعوا إلى دمج شركتــه بالغرب، 
وأكثرهم محاباةً للمستثمرين والقادة الغربيين قصد الحصول على 
الدعم الغربي لأعماله. كان يقود مسيرة استيعاب قواعد الشفافية 
وأســاليب حوكمــة الــركات الغربيــة في شركتــه، بعــد ســنوات مــن 
الــروسي.  الدارويــي  الأعمــال  مشهــد  في  الشــقي  الولــد  دور  لعبــه 

ســيلوفيكي«  »مجموعــة  حاربــت  حــن  اندلــع  الــذي  الــراع  أمّــا 
]النخبــة الأمنيــة المحيطــة ببوتــن والــي خــدم العديــد مــن أعضائهــا 
ســيطرة  لانــزاع  بي«[  جي  »كي  الســوفيتية  الاســتخبارات  جهــاز  في 
خودوركوفســي عــى حقــول نفــط »يوكــوس« في غــرب ســيبيريا، 
فقــد كان صراعًــا عــى الــرؤى المتعلقــة بمســتقبل روســيا، وصراعًــا مــن 
أجل الإمبراطورية في الوقت نفسه، يهدف إلى تحديد شكل النهوض 
الإمبريــالي لروســيا وإظهــار جهــود بوتين في اســتعادة دور بــاده كقوّة 
ة ضدّ الغرب. لكن الصراع كان أيضًا صدامًا شخصيًّا للغاية. 

ّ
مستقل

واحدهمــا  يكــره  كان  وخودوركوفســي  بوتــن  أن  الواضــح  فمــن 
الآخــر، ليــس بالمعــى الشــخصي، إنمّــا لما يمثّله كلّ منهمــا للآخر. كان 
خودوركوفســي صريًحا إلى حدّ الغطرســة، وغالبًا ما يهاجم مسؤولي 
د بالفســاد علنًا، ولم يكن من السهل  الدولة في وســائل الإعلام، ويندِّ
ضربــه حــى عندمــا جــاءت المحاولــة مــن بوتــن. أفــادت بيلتــون بــأنّ 
خودوركوفســي »كان يضخّ عشرات الملايين من الدولارات لتمويل 
الشيوعيين«، وأنّ اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في »يوكوس« 

سا قائمة مرشّحي الحزب الشيوعي«. 
ّ
»ترأ

ومــن الواضــح أن تمويلــه أحــزاب المعارضــة في مجلــس الدومــا 
أثــار حفيظــة بوتــن. يُذكر أنه دعي في أيار/ مايــو 2003 هو و]رومان[ 
أبراموفيتش إلى مأدبة عشاء خاصّة أمره بوتين خلالها بـ»التوقّف 
عــن تمويــل الشــيوعيين«. ويقــال إن خودوركوفســي رفــض الأمــر 
لا  روســيا  في  الديموقراطيــة  »دعــم  أن  إلى  مشــرًا  قاطــع  بشــكل 
يقــلّ أهميــة عــن دعــم الأعمــال«. وفي وقــت لاحــق، في تمــوز/ يوليــو 
مــن ذاك العــام، أخــر بوتــن رئيــس الــوزراء ميخائيــل كاســيانوف 
مــن  الشــيوعيين  بتمويــل  الحــدود  تجــاوز  »خودورسكوفســي  أن 
دون إذنــه«. في كتابــه اللامــع عــن عجلــة الــروة في صناعــة النفــط 
الروســية، قــدّم ثايــن غوستافســون وصفًا مسهبًــا وواضحًا لقضايا 
الخلاف، التي تعارضت فيها مواقف بوتين والمدير التنفيذي لقطاع 
 الأنابيب الذي يصل إلى 

ّ
النفط، واشــتبكا عليها علنًا، بما فيها خط

الصــن وكانــت شركة »يوكــوس« تؤيدّه بشــدّة، في مواجهة فكرة 
 يمتدّ لآلاف الأميال ويصل إلى ســاحل المحيط 

ّ
بوتــن عــن بنــاء خــط

الهــادئ، والــي ســخر منهــا خودوركوفســي علنًــا. ثم كانــت هنــاك 
ــة لدمــج »يوكــوس« مــع »شــيفرون« الأميركيــة لإنشــاء أكــر 

ّ
خط

شركة نفط في العالم.
تكمــن المشــكلة الأوســع في وجــود نســقين في التطــوّر الرأسمــالي. 
فمــن جهــة، ثمــة التطــور عــر خدمــة الدولــة لتراكــم رأس المــال- وهــو 
النمــوذج المرتبــط بالديموقراطيات الليبراليــة التي تهيمن عليها مصالح 
كبريــات الــركات - وثمــة مراكمة رأس المال لخدمة الدولة، من جهة 
أخرى - وهو النسق الاستبدادي الحكومي غير النموذجي الذي يذكّر 
بما سماّه تيم ماسون »أولوية السياسة«، ويمثّله السعوديون في عهد 

محمد بن سلمان بقدر ما تمثّله روسيا في عهد بوتين.
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أستاذ علم اجتماع 
سويدي، 
يدرّس في جامعة 
كمبردج، إنكلترا. 
له عدة مؤلفات عن 
البنية الطبقية
للمجتمع ووظائف 
أجهزة الدولة 
والأيديولوجيا وبعد 
الماركسية.
حائز على »جائزة 
لينين« للعام ٢٠١٩

فهــو، غوران ثيربورن الطبقــي،  تركيبــه  حــول  متناقضــة  رســائل  العــالم  يتلقــى 
حســب رواية مرجعية، قد بلغ »نقطة الفصل الكونية«، ذلك 
أنّ »نصــف ســكان المعمــورة هــم مــن أبنــاء الطبقــات الوســطى 
أو الثريــة«. والروايــة مبنيّــة على بيانــات جمعها هومي خاراس، 
من كبار اقتصاديي البنك الدولي سابقًا، والذي يعمل حاليًّا في 
مؤسسة »بروكينغز«. والأكثر إثارةً أنّ مجلة »إيكونومست« 
ناميــة«  لـ»برجوازيــة  فيــه«  اللاهــوادة  »الصعــود  حيّــت  قــد 
واحتفلــت بمــيء عــالم مــن الطبقات الوســطى. غــر أنّ المنهجية 
الأكاديميــة الجــادّة تؤكــد العكــس أيضًــا: فبحســب بيــر تيمــن، 
ينبــي  تي«،  آي  »أم  جامعــة  في  للاقتصــاد  الممتــاز  البروفســور 
أن ينشــغل بالنــا بصــدد »اختفــاء الطبقــة الوســطى«1. ويمكــن 
الــذي يجــري في عــالم  المغفــرة للقــرّاء لشــعورهم بالذهــول، فمــا 
الحقيقــي؟  للعــالم  الاقتصاديــة  السوســيولوجيا  وفي  الاقتصــاد 
لـ»الطبقــة  المتنوعــة  التعريفــات  المســاهمةُ  هــذه  ســتتفحّص 
لها اقتصاديو 

ّ
الوســطى« الواقعية وللمســارات المتباينة التي حل

التنميــة وعلماء الاجتمــاع والصحافيون الماليون عبر القطاعات 
المختلفة للاقتصاد العالمي. ثم ننتقل إلى رسم مستقبل للطبقات 
الوسطى في العالم يختلف بعض الشيء عن النقيضين المستشََهد 
ــب الأمــر أولًا معالجــة بعــض الاعتبــارات 

ّ
بهمــا أعــاه. ولكــن يتطل

التاريخية والمفهومية، ذلك أنّ مفهوم »الطبقة الوسطى« مثار 
نقاش منذ زمن طويل.

دخــل مصطلــح »الطبقــة الوســطى« اللغــة الإنكليزية منذ 
- حســب  تقريبًــا«  و١٨٣٠   ١٧٩٠ بــن  - »مــا  الزمــن  مــن  قرنــن 
إريك هوبْزباوم، فيما المجتمع الصناعي الصاعد يتجاوز التراتب 
القــرن  شهــد  وقــد  والأرســتقراطية2.  كيــة 

َ
للمَل »العســكري« 

التاســع عــر نقاشًــا حاميًــا حــول الوجهــة الــي يتّجــه إليهــا ذاك 
المجتمــع الجديــد وحــول موقــع الطبقــة الوســطى داخلــه. كانــت 
المحاجّة الليبرالية تقول إنه يجب أن تقع مهمة الحكم على عاتق 
الطبقة الوســطى، وإنّ ذلك ســوف يتحقق حكمًا، لأنها »الجزء 

قــال جيمــس  الأوفــر حكمــةً والأرقى فضيلــةً في الجماعــة« كمــا 
ميــل3ّ. ولكــن هــل تحقــق ذلــك؟ يقــول ]ألكســيس دو[ توكفيــل، 
في نــص مكتــوب العــام ١٨٥٥، إنّ حكــم الطبقــة الوســطى قــد 
تحقــق ليــس فقــط في الولايــات المتحدة الأميركية وإنما في فرنســا 
أيضًــا، حيــث مثّلــت ثــورة تموز/ يوليــو ١٨٣٠ انتصارهــا »الحاسم« 
و»الكامــل«4. وهــل مجتمــع الطبقــة الوســطى الصاعــدة هــذا 
التســاؤل عــى  يــؤدي إلى نظــام ســياسي جديــد ومســتقر؟ دار 
نحــو متزايــد في العقــود الأخــرة مــن القــرن التاســع عــر. نشــأت 
وأبرزهــا  وأوّلهــا  الأفــكار،  حَشــدت  جديــدة،  فكريــة  مذاهــب 
ــرت أنّ »مجتمــع الطبقــة الوســطى« إنمــا 

ّ
الاشــراكية، الــي نظ

هــو الرأسماليــة، المحكومــة بــأن يُقــى عليهــا مــع توسّــع صفوف 
الطبقة العاملة الصناعية. 

الطبقة الوسطى والبرجوازية
الأكــر إثــارةً للاهتمــام هــو أنّ نقاشــات القــرن التاســع عــر كان لها 
ــا عــن المعالجــات الحاليــة لـ»الطبقــة  التنــوّع المفهومــي الغائــب كليًّ
الوسطى«. وقد نتج ذلك من ازدهار عدد من اللغات القومية، لكلّ 
منهــا تاريخــه الممــز للتكــوّن الطبقي والــراع الطبقي. ففــي أوروبا 
الغربيــة كانــت ثلاثــة مفاهــم رئيســة تــدور مــدار ظاهــرة اجتماعيــة 
مشــابهة، كلٌّ منهــا تــرى إليه من زاوية مختلفــة تمامًا عن الآخرَين: 
في مقابل Middle class البريطاني كان تعبير Burgertum الألماني 
و»البرجوازيــة« Bourgeoisie الفرنــي5. ويعــود أصــل الأخيرين 
إلى القانــون المديــي القراوســطي، للدلالــة عــى فئــة مــن ســكّان 
المدن تتمتّع بحقوق مدنية وسياســية مميّّزة. بعد الثورة الفرنســية، 
تطــوّر مصطلــح »برجوازيــة« ليصــر مطابقًا إلى حــدّ كبير لمصطلح 
 les classes moyennes و  البريطــاني  الوســطى«  »الطبقــة 
الفرنسي. لكنه اتخذ دلالتين متمايزتين. كانت الواحدة ذات دلالة 
تجريحية من الناحية الثقافية كما في عبارة ]غوســتاف[ فلوبير »إن 

الحقد على البرجوازية هو بداية كل فضيلة«6. 

أحلام وكوابيس
 الطبقات الوسطى العالمية ٢/١

في العام ٢٠٢٠*	نشر النص لأول مرة 
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تمايــز  بــرز  عــر،  التاســع  القــرن  ســبعينيات  مــن  ابتــداءً 
واضــح بــن البرجوازيــة والشريحــة الاجتماعيــة »الوســطى« أو 
»الجديــدة«. باتــت البرجوازيــة تشــر إلى كبــار مالــي رأس المال 
مــن مصرفيــن وصناعيــن يتربعّــون عــى قمــة الهــرم المجتمــي 
– أي أنهــا تشــر بعبــارةٍ أخــرى إلى الطبقــة العليــا7. أمــا الطبقــة 
   Petite bourgeosie أو  الألمانيــة،   Mittlestand – الوســطى 
الفئــات  أو  الصغــرة  البرجوازيــة    Couches moyennes أو 
المتوســطة، الفرنســية، فأمــر آخــر. في »البيان الشــيوعي«، مدح 
الــذي  »الثــوري«  التاريــي  الــدور  مــديح  أيمّــا  وإنغلــز  ماركــس 
لعبته البرجوازية، وقد ظهرت بما هي تجسيد لرأس المال والعدوّ 

اللدود للطبقة العاملة.
وثمّــة فــرق لافــت آخــر: العمــل بما هو صفة وقيمــة حاسمتان 
للطبقــة الوســطى في القــرن التاســع عــر، وهــذا مــا ميّّزهــا عــن 
النبالة المتعيّشــة على الريع. »العمل زينة البرجر/ ابن المدن«، 
كتب فريدريش شيللر في أغنية شهيرة. »بوركَ من وجد عمله/ 
ولا حاجــة لــه لأن يســى إلى أي نعمــة أخــرى«، يكمــل طوماس 
كارلايل في »ماضٍ وحاضر«8 تُعرَّف الطبقة الوسطى، غالبًا في 
النقاشــات المعــاصرة، بنــاءً عــى معيار الاســتهلاك، والأحرى بناءً 
عــى طاقتهــا على الاســتهلاك، وتقاس هذه الطاقــة بالدولارات 
)مــع تعديلهــا حســب معايير القــدرة الشرائية الدوليــة(؛ وأحيانًا 
يجــري تميــز الطبقــة الوســطى عــن طريــق موقعهــا الوســيط في 
الهــرم الوطــي لتوزيــع الدخــل – ولكنهــا لا تعــرّف أبــدًا بعلاقاتهــا 
بالعمــل. وهــذا نافــر بنــوع خــاص مــا دام الاســتخدام الأمــركي 

المعاصر للمفهوم يقدّم المصطلح بما هو كنية للطبقة العاملة.
الطبقــة  خطــاب  في  التحويــر  هــذا  عــى  يترتــب  الــذي  مــا 
مجلــة  هي  هــا  الاســتهلاك؟  إلى  العمــل  مــن  الوســطى 
ارتقــاء  بحماســة  تحــيّ  وهي  الدليــل  تعطينــا  »إيكونومســت« 
»مليــارَي برجــوازي« جديــد9. وهي تحيــة انتصــار وقــوة، مثلهــا 
مثــل دخــول »الرأسمالية« إلى قاموس كبار المدراء التنفيذيين. 
فمــا دامــت الاشــراكية لم تعــد خطــرًا، يمكــن ركــن مصطلحــات 
والاســتعاضة  الهامــش  في  و»برجوازيــة«  »رأسماليــة«  مثــل 
وكمــا  الأعمــال«.  و»البزنــس/  الســوق«  بـ»اقتصــاد  عنهمــا 
سوف يتبيّّن لنا، يشكّل التغيّّر في الخطاب نقلةً هامةً في الهيمنة 
الاجتماعيــة. ولكــن علينــا قبــل ذلــك أن نتفحّــص الظــروف التي 
أدّت إلى نشــوء التفكــر الجديــد عــن الطبقــة الوســطى في القــرن 

الواحد والعشرين.
على عكس ما توقع مِيلّ وتوكفيل، لم يَفتتح القرن التاسع 
عــر نشــوء عالــم الطبقــة الوســطى، ذلــك أنّ القــرن العشريــن 
العاملــة.  الطبقــة  عــر  بأنــه  آخــر  شيء  أي  قبــل  يُعــرَّف  كان 
والشــيوعية  الاشــراكية  الديموقراطيــة  أنّ  مــن  الرغــم  وعــى 

وُلدتــا في أوروبــا، إلا  أنّ اشــراكية الطبقــة العاملــة تحوّلــت إلى 
والفيتناميــة،  الصينيــة  الثورتــن  في  نشــاهده  عالمــي،  نمــوذج 
وفي  الشرقيــة؛  والجنوبيــة  الشرقيــة  آســيا  عــر  ارتداداتهمــا  وفي 
ثورات المكســيك وكوبا الكاســرويةّ، كما في الحركة التقدمية 
الواسعة في أميركا اللاتينية – وفي الأرجنتين خلال عهد پيرون، 
والبرازيل في عهد ڤارغاس، من دون أن ننسى »حزب العمّال« 
البرازيــي الأحــدث عهــدًا – وفي النضــالات المعادية للاســتعمار، 
الوطــي  »المؤتمــر  إلى  نهــرو  بقيــادة  المؤتمــر«  »حــزب  مــن 
العربيــة.  بالاشــراكية  مــرورًا  أفريقيــا  جنــوب  في  الأفريقــي« 
كانــت الطبقــة العاملــة القــوة الرئيســة في إنجــاز الاقــراع العــام 
ودولــة الرعايــة إلى كونهــا الحليــف الرئيــس للحــركات النســوية 
والمعاديــة للاســتعمار– مــع أنهــا نادرًا ما كانــت حليفًا نموذجيًّا. 
وكانــت الطبقات الوســطى في حالة ســبات خــال فترات الثورة 
أهميــة  اكتســبت  لكنهــا  العشريــن،  القــرن  في  تلــك  والإصــاح 
مــع صعــود الفاشــية والســلطات الاســتبدادية. عــى أنّ القــوة 
في  ذروتهــا  بلغــت  العاملــة  الطبقــة  بقيــادة  للإصــاح  الدافعــة 

ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تتقهقر سريعًا.
 

ّ
وكان لنهايــة قــرن الطبقــة العاملــة أســاس اقتصــادي تجــى
في التراجــع عــن التصنيــع والأمْوَلــة المتســارعين في بلــدان المركــز 
الرأسمــالي؛ وثمــة عامــل سوســيولوجي إضــافي، وإن يكــن مواربًــا، 
هــو التفــكك الاجتمــاعي الــذي نجــم عــن ثــورات ١٩٦٨ الثقافيــة. 
على أنّ هذه كلها لم تؤذن بسرعة بفجر وليد للطبقة الوسطى. 
مــن  نــوع  أي  ضــد  حساســة  الغربيــة  النيوليبراليــة  كانــت  لمّــا 
أوروبــا  في  للشــيوعية  المعــادون  آثــر  الطبقــي،  الخطــاب  أنــواع 
الشرقيــة أن يسّمــوا أنفسهــم »مجتمــع مــدني« مــع أنهــم كانــوا 
ينســبون لأنفسهــم خصائــص الطبقــة الوســطى عندمــا يكونون 
في الســلط10. ومــع أنّ فكــرة الطبقــة الوســطى وُلــدت في الغــرب، 
كمــا يلاحــظ هوبزبــاوم، إلا أنهــا بُعثــت حيّــة في الــرق والجنــوب11 
الطبقــة  »اكتشِــفتْ«  فقــد  المــاضي،  القــرن  ثمانينيــات  خــال 
الوســطى في شرق آســيا المحافظة بما هي نتاج النموّ الاقتصادي 
المتســارع في »النمــور الأربعــة الصغــار«: تايــوان وكوريــا الجنوبية 
وسنغافورة وهونغ كونغ12. كانت الطبقات الوسطى تبرز بما هي 
قــوة سياســية لا يســتهان بهــا في المنطقــة، تلعــب أدوارًا مركزيــةً 
في الحــركات الشــعبية العريضــة الــي قضــت عــى الدكتاتوريات 

العسكرية في سيئول وتايپاي.  
في الصين، مضى المصطلح في مســرة عســرة قبل أن يلقى 
بالطبقــة  الأكاديمــي  الاهتمــام  كان  الثمانينيــات،  في  القبــول. 
الوسطى مستوحًًى إلى حد ما من الماركسية الأميركية الجديدة 
التي مثّلها أريك أولين رايت وزملاؤه. على أنّ العقيدة الرسمية 
ســاحة  أحــداث  بعــد  المضــاد  هجومهــا  مــت 

ّ
نظ أن  لبثــت  مــا 
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تيانانمــن، العــام ١٩٨٩. وكما يقــول عالِم اجتماع مشهور باتبّاعه 
الصــن الاشــراكية أن تسمــح  بإمــكان  يكــن  الرسمــي: لم  الخــط 
ذلــك ســـ»يقلب نظامنــا  بالظهــور، لأنّ  الوســطى«  لـ»الطبقــة 
الاشــراكي رأسًــا عــى عقــب«. فبينمــا نظريــة الطبقــة الوســطى 
في الغــرب »قــد وُجــدت للتغطية على قضيــة الصراع الطبقي«، 
البروليتاريــا  صفــوف  »تَقــم  الاشــراكية  الــدول  في  أنهــا  إلا 
ل قوة 

ّ
وتفصــل رجــال الأعمال والمثقفين عن البروليتاريا وتشــك

تخريبيــة«. عــى أنــه، بعــد فــرة مــن الصمــت، أعيــد فتــح النقاش 
عن الطبقة الوســطى. وفي العام ٢٠٠١ كانت المحاجّة التي تقول 
»إن الطبقة الوسطى هي، في جميع البلدان، أهم قوة للحفاظ 
عــى الاســتقرار الاجتمــاعي« قــد حققــت انتصــارًا حاسًمــا. فهذه 
حاملــة  وهي  والفقــرة،  العليــا  الطبقــات  بــن  حاجــز  الطبقــة 
لســوق  القاعــدة  وهي  والمحافظــة،  المعتدلــة  الأيديولوجيــات 
اســتهلاكي عريــض ومســتقر13. وقــد رأى العديــد مــن الأكاديميــن 
الوســطى  الطبقــة  أنّ  والعشريــن  الواحــد  القــرن  الصينيــن في 
هي أيضًــا مثــال لنزعــة المســاواة، ومفتــاح لبنيــة اجتماعيــة »لهــا 
شــكل الزيتونــة«14. أمــا التغيّّر المفهومــي الفييتنامي لمرحلة بعد 
الشــيوعية فقــد اختزلــه نائــب رئيس الــوزراء هوانــغ ترونغ هاي، 
الشــباب ســوف يشــكلون  الوســطى  الطبقــة  أبنــاء  بقولــه »إن 
القــوة الدافعــة في آســيا«، مشــرًا إلى »وصــول مليــار مســتهلك 
إضافي من أبناء الطبقة الوسطى« ]إلى الأسواق[.  قبل ثلاثين 
عامًــا، كان ســلفه ســوف يشــر إلى الطبقــة العاملــة على أنها هي 

تلك القوة الدافعة15.

أحلام جنوبية
كان للحلــم بطبقــة وســطى جديــدة في الجنــوب الكــوني إطــار 
مــدار  في  شــخصيات  لــه  وروّجــت  صاغتــه  بــأول.  أولًا  آســيوي 
أعمــال  لرجــال  استشــارية  بهيئــات  مدعومــة  الــدولي،  البنــك 
ومديري مصارف اســتثمارية. وظهرت الطبقة الوســطى مطلع 
الألفيــة، خــال »العــر الذهــي«، عــر الرأســمالية المعولمة 
وتعهيــد الأعمــال لمصــادر خارجيــة. وكمــا أشرت أعــاه، أعيــدَ 
اكتشــاف الطبقــة الوســطى في الــرق خــال ثمانينيــات القــرن 
البــى  بتغــرّ  مشــغولين  اجتمــاع  علمــاء  أيــدي  عــى  المــاضي 

المهنيــة والتشــكيلات الطبقيــة ومهتمــن بآثارهــا الاجتماعيــة 
والسياســية. بالمقارنــة، كانــت نزعــة الانتصــار الجديــدة تــكاد 
تنحــر بالاســتهلاك. كانــت »الطبقــة الوســطى« تعني كل من 
يملــك بعــض المــال لينفقــه. ثــم صــار المعــى ينطبــق بعــد قليــل 
عــى الذيــن تجــاوزوا خــط الفقــر، حســب تعريف خطــوط الفقر 
الوطنيــة الرســمية16. الفكــرة الــي تقــول إن الطبقــة الوســطى 
تبدأ فيما يتجاوز العشرين بالمائة الأفقر من السكان – ويكون 
هــؤلاء مــن فئــة مدقعي الفقر في البلــدان الفقيرة – تلقّت الدعم 
أنصــار  مــن  وهــو  إيســرلي،  لوليــام  نافــذة  دراســة  في   ٢٠٠٠ عــام 
فريدريــش فــون هايــك المتعصبــن يعمــل في البنــك الــدولي. في 
الاقتصاديــة«،  والتنميــة  الوســطى  الطبقــة  »توافُــق  دراســة 
حاجج إيسترلي أنّ اللامساواة المتمثلة في حصة ثلاثة أخماس 
الســكان الأدنى دخــاً – الــي ســمّاها »الطبقــة الوســطى«، من 
دون أن يقدّم حججًا لدعم ذلك – تشكل عائقًا أمام التنمية17. 
ص الفقر – وهو 

ّ
لذا فإن توسّع الطبقة الوسطي بات موازيًا لتقل

رابــط مفهومــي يربــط مشــاغل اقتصاديــي التنميــة عــن خفــض 
عــدد الفقــراء مــع مصالــح مستشــاري رجــال الأعمــال الباحثين 

عن أسواق جديدة. 

آسيا الصاعدة
بالتأكيــد، كان مستشــارو رجــال الأعمال والمصرفيين أول من 
روّج لحلــم الطبقــة الوســطى. في العــام ٢٠٠٧، توقــع ماكــزي أنّ 
المســتهلكين مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى ســوف يزيــد عددهــم 
عــن خمســن مليونًــا إلى ٥٨٣ ملايــن بحلــول العــام ٢٠٢٥. في 
العــام التــالي، توقــع غولدمــان ساشــس تقلص اللامســاواة على 
الصعيــد الكــوني بفضل »انفجار الطبقة الوســطى العالمية«18 
وجــود  بادعائهــا  التبجــح  هــذا  عــى  »إيكونومســت«  وأثنــت 

»ملياري برجوازي إضافي«. 
الوســطى  للطبقــة  شــاملة  عدديــة  نظــرة  أول  ظهــرت 
»المنتفخــة« في كانــون الثاني/ يناير ٢٠٠٩، بقلم الخبير 
الــذي  راڤاليــون  مارتــن  الــدولي  البنــك  الاقتصــادي في 
أنهــا  عــى  الوســطى«  لـ»الطبقــة  تعريــف  عــن  دافــع 
تضــم الذيــن يعيــش الواحد منهم عــى مبلغ يراوح بين 
دولاريــن و١٣ دولارًا في اليــوم، وقــد اختير الخط الأعلى 
عــى أنــه يــوازي تقريبًــا خــط الفقــر الأمــركي لعــام ٢٠٠٥ 
بنــاءً عــى معــدلات القــدرة الشرائيــة – بعبــارة أخــرى، 
المســتوى  تعــادل  الصاعــدة  »البرجوازيــة«  كانــت 
تقديــرات  عــى  بنــاءً  الأميركيــن.  للفقــراء  الاقتصــادي 
راڤاليــون، انتفخــت الطبقة الوســطى الكونية بما يزيد 

على ٨٠٠ مليون نســمة بين ١٩٩٠ و٢٠٠٥.

 لمّا كانت النيوليبرالية الغربية حساســـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ضد الخطاب الطبقي، آثر المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادون
 للشيوعية في أوروبا الشرقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مدني« »مجتمع  أنفسهم  يســــــــــــــــــــــــــــــــــمّوا  أن 
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عنــد إلقــاء نظــرة أدقّ، يتبــنّ أنّ ٦٢٢ مليونًــا مــن أبنــاء تلــك 
الطبقــة الوســطى كانــوا في »شرق آســيا الناميــة«، أي أنهــم في 
الصــن. ولكــن إذا كانــت الطبقــة الوســطى الصينيــة التي ينفق 
الفرد منها بين دولارين و١٣ دولارًا في اليوم قد »انفجرت« من 
١٥ ٪ إلى ٦٢ ٪ مــن الســكان، فــإن التغــرّات المشهودة في مناطق 

أخرى من العالم كانت متواضعة بالمقارنة.
في جنــوب آســيا، ارتفــع عــدد الذيــن ينفقــون بــن دولاريــن 
و١٣ دولارًا في اليــوم مــن ١٧٪ إلى ٢٦٪ مــن عــدد الســكان؛ وفي 
أفريقيــا، مــن ٪٢٣ إلى ٢٦٪ مــع أنــه في كل حالــة مــن الحــالات، 
ــزًا بالدرجــة الأولى لدى ما يزيد قليلًا على 

ّ
كان »الانتفــاخ« مرك

الذين ينفقون دولارين في اليوم. في تلك الأثناء، كانت الطبقات 
الوســطى في أوروبــا الشرقيــة وآســيا الوســطى قــد تراجعــت مــن 

٧٦ إلى ٧٣٪ من السكان19.

إذا نظرنــا مــن خــال عدســة ٢ - ١٣ دولارًا الضيقــة، يبــدو 
القــرن  تســعينيات  في  الآســيوية  الوســطى«  »الطبقــة  نمــوّ 
العشريــن وفي القــرن الحــادي والعشريــن مؤثـّـرًا بالتأكيــد، مــا 
اســتدعى طوفانًــا مــن الكتابــات الاحتفاليــة. وأبــرز مســاهمة 
العــام  للتنميــة«  آســيا  تقريــر أصــدره »بنــك  الاتجــاه  في ذاك 
٢٠١٠ بعنــوان »صعــود الطبقــة الوســطى الآســيوي« وهو هيئة 
الركــود  التقريــر خــال ذروة  إقليميــة مركزهــا مانيــا.  صــدر 
الأطلــي  الشــمال  بلــدان  في  المــالي  الانهيــار  ســبّبه  الــذي 
المــرف  أصــدره  الــذي  الصحــافي  البيــان  وتنبــأ   ،٢٠٠٨ العــام 
ويقــدّر  التوســع  سريعــة  الآســيوية  الوســطى  »الطبقــة  بــأن 
الولايــات  لعبتــه  الــذي  التقليــدي  بالــدور  تضطلــع  أن  لهــا 
المتحــدة وأوروبــا بمــا هي المســتهلك الكــوني الأول فتســاعد 
أن  التقريــر  وادّعى  الكــوني«.  للاقتصــاد  التــوازن  إعــادة  عــى 
المســتهلكين الآســيويين ســوف ينفقــون ٤٣٪ مــن الاســتهلاك 
الســطور  بــن  يُقــرأ  أن  ويمكــن   20 ٢٠٣٠ العــام  بمــيء  العالمــي 
أنّ الطبقــة الوســطى الآســيوية قابلــة لأن تنقــذ العالــم، أو أن 
تنقــذ الاقتصــاد الرأســمالي العالمــي، عــى الأقــل. فبنــاءً عــى 
تقريــر »مــرف التنميــة الآســيوي«، زاد عــدد أفــراد الطبقــة 
مــن   – اليابــان  باســتثناء  أي   – الناميــة«  الوســطى في »آســيا 

٥٦٩ مليونًا إلى ١،٩ مليار بين ١٩٩٠ و٢٠٠٨، أو من ٢١٪ إلى ٥٦٪ 
مــن الســكان. وكان تعريــف الطبقــة حينهــا بأنهــا الطبقــة الــي 
ينفــق الفــرد منهــا بــن دولاريــن و٢٠ دولارًا في اليوم، وقد وضع 
الخــط الأعــى بمــا يقــارب خــط الفقــر في إيطاليــا. أمــا الفقــراء، 
أي الذيــن ينفــق واحدهــم أقــل مــن دولاريــن في اليــوم، فقــد 
ز معظم 

ّ
صوا بالتوازي من ٧٩٪ إلى ٤٣٪ من السكان. ترك

ّ
تقل

ذاك التحــوّل، ولكــن ليــس كلــه، في الصــن، ذلــك أنّ الطبقــة 
الوســطى قــد توسّــعت مــن ٢٩٪ إلى ٣٨ ٪ مــن الســكان بــن 
١٩٩٣ و٢٠٠٥. كانــت هــذه الأرقــام مبنيّــة عــى مســوح ولكنهــا 
الأرصــدة  عــى  المبنيــة  فالحســابات  تمامًــا.  متينــة  تكــن  لــم 
الوطنيــة تعطــي صــورة مختلفــة نوعًــا مــا ولكنهــا لا تعــدّل في 
مــن ٦٩٪ إلى  الفقــراء  صــت نســبة 

ّ
تقل فقــد  اللافــت،  الاتجــاه 

١٧٪ على امتداد آســيا النامية وازدادت نســبة أفراد »الطبقة 
الوســطى« من ٣١٪ إلى ٨٢٪ من الســكان21.

ينتــج  لــم  الآســيوية  الوســطى  بالطبقــة  الافتتــان  أنّ  عــى 
تــداول  منــه أي اتفــاق عــى حجمهــا الفعــي. توصلــت شركــة 
أكاديميــة  تقديــرات  إلى  ســنوات  بضــع  منــذ  صينيــة  أســهم 
تــراوح  الوســطى في جمهوريــة الصــن الشــعبية  عــن الطبقــة 
التقديــر  مــن  بكثــر  أقــل  وهــو  الســكان،  مــن  و٣٣٪   ٪٤ بــن 
الــذي يتحــدث عــن  المتبجّــح لـ»مــرف التنميــة الآســيوي« 
الهنديــة، فقــد تتضمــن أي  الوســطى«  أمــا »الطبقــة   .22٪٨٩
نســبة تــراوح بــن ١٠ و٦٤ ٪ مــن الســكان. وقــد وَجدت دراســة 
أخــرة أنّ ٥٠٪ مــن الســكان ينتمــون إلى فئــة الذيــن ينفقــون 
ــا. وما يثير الاهتمــام أنها تضع  بــن اثنــن وعــرة دولارات يوميًّ
موعــد »صعــود« الطبقــة الوســطى بعــد عقــد مــن الزمــن مــن 
ليــس  الآســيوي«،  التنميــة  »مــرف  يحــدده  الــذي  الموعــد 
بــن  الممتــدة  الفــرة  وإنمــا في  المــاضي  القــرن  في تســعينيات 
٢٠٠٤ و٢٠١٢. أمــا حصــة الأســد مــن ذلــك الصعــود فقــد نُســبت 
إلى الســكان الذيــن انتقــل الفــرد فيهــم مــن إنفــاق دولارَين إلى 
ــا23. والواقــع أن النقــاش  مــا بــن دولاريــن وســتة دولارات يوميًّ
الأكــر إثــارةً في آســيا عــن الطبقة الوســطى الجديــدة هو الذي 
يجــري في الهنــد، حيــث يناقــش جمهــورٌ متفاوت مــن المثقفين 
لا حجمَ الطبقة الوســطى ونموّها وحســب، إنما أيضًا دلالتها 
الوطــي  المــروع  إلى  بالقيــاس  والسياســية،  الاجتماعيــة 
الطبقــة  أن  فيرنانــدز  ليــا  تــرى  الهنــد«.  لـ»تغيــر  الســياسي 
الوســطى تمثــل »البنــاء الســياسي لفئــة اجتماعيــة تعمــل بمــا 
ديبانــكار  إلى  بالنســبة  أمــا  الاقتصاديــة«.  اللبرلــة  داعيــة  هي 
غوپتــا، في المقابــل، فيبــدو مصطلح »طبقة وســطى« على أنه 
مصطلــح »هزيــل« في الهنــد تحديدًا لأنه يفتقر إلى أي مشروع 
يرتبط به: والتعويض »ترمى علينا بيانات عن الاستهلاك«24.

الوسطى  بالطبقـــــــــــــــــــــــة  الافتتان  من  ينتج  لم 
 الآسيويــــــــــــــــــــــــة أي اتفاق على حجمها الفعلي،
 فالطبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوسطى في الصين

 ٪ و٣٣   ٤ بين  تتراوح  الشعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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الآســيوي«  التنميــة  »مــرف  طرحــه  الــذي  الســؤال  أمــا 
لعــام ٢٠١٠ عــن مــدى قــدرة المســتهلكين الآســيويين مــن أبنــاء 
الطبقــة الوســطى الجديــدة عــى تعويــض قصــور النموّ في قدرة 
الطبقــة الوســطى الأميركيــة عــى الإنفاق — فقــد أثــاره الخبــر 
الاقتصــادي هومــي خاراس العامل في البنك الدولي ومؤسســة 
الطبقــة  لاســتهلاك  تعريفًــا  خــاراس  اســتخدم  »بروكينغــز«. 
دولار  و١٠٠   ١٠ بــن  أنــه  عــى  للقــارات  عبــورًا  أشــمل  الوســطى 
المتعلقــة  الطبقيــة  التوصيفــات  عــن  فيــه   

ّ
تخــى إذ  اليــوم،  في 

بالديموقراطيــة وريــادة الأعمــال أو تلــك التي »تســهم في تنمية 
سلســلة  كامــل  عــن   

ّ
تخــى أنــه  البــري« — أي  المــال  رأس 

منهــا  بديــاً  الوســطى — ليؤكد  للطبقــة  التقليديــة  الممــزات 
ــز على الاســتهلاك بنوع 

ّ
عــى »مــا يجعــل الطبقــة الوســطى ترك

خاص«. فتوقّع ارتقاء الطبقة الوســطى الكونية من ١،٨ مليار 

عــام ٢٠٠٩ إلى ٣،٩ مليــارات بحلــول العــام ٢٠٣٠ فيمــا الاقتصــاد 
العالمي يبدأ بالتمحور حول آســيا، التي قُدّر أنها مســؤولة عن 
٨٥٪ مــن الزيــادة، مدفوعــة بنــوع خــاص بالطبقــات الوســطى 
 )٢٠٢٠ العــام  بحلــول  الصــن  تســبق  أن  لهــا  )المقــدّر  الهنديــة 
والصينيــة25. وإن صعود الســوق الاســتهلاكي الآســيوي الضخم 
هــو بالتأكيــد جــزء مــن تحــوّر جــارٍ في الاقتصــاد الكــوني. على أنّ 
يمكــن  بــا مرجعيــة  ــن 

ّ
دال ليســا  »طبقــة وســطى« و»فقــر« 

جــون  لفــت  فقــد  غــرض،  أي  لخدمــة  عشــوائيًّا  تســخيرهما 
ويســت، الخبــر الاقتصــادي الــذي يتخــذ طوكيــو مركــزًا له، إلى 
التشــوهات الناجمــة عــن النقل الــواعي أو غير الواعي للدلالات 
ل موقــع »الطبقــة الوســطى« إلى 

ّ
الغربيــة التاريخيــة لمــا يشــك

الأمــم الشرقيــة المعــاصرة، مــا يــؤدي إلى مــا يســمّيه »مجتمــع 
الطبقة الوســطى الآسيوية خرافية«26. 
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ثائر ديب

مترجم وكاتب سوري

رحيــل ماركسيّ من الأطراف في المركز 
عــن  تُــوفي   ،2022 مــارس  آذار/  مــن  التاســع  الأربعــاء،  يــوم  في 
الماركــي  الأدبي  ــر 

ّ
والمنظ المفكّــر  عامًــا  وثمانــن  واحــد 

كاليفورنيــا،  إيرفــن،  في  منزلــه  في  أحمــد  إعجــاز  الهنــدي 
الولايــات المتحــدة، حيــث كان أســتاذًا لــأدب المقــارن خــال 
الســنوات الأخــرة مــن حياته. وكانت أهميتــه كواحد من أبرز 
المفكّريــن الماركســيين في عصرنــا قــد بــرزت عــى نحــوٍ خــاص 
في أعقــاب تقهقــر الاشــراكية وتفــكك المعســكر الاشــراكي في 
أواخــر ثمانينيــات القرن العشرين وأوائل تســعينياته، حين راح 
كثــر مــن الماركســيين الســابقين يبحثــون عــن أدوات أخــرى 
لفهــم المجتمــع بعــد زوال المــدّ والصعــود اللذيــن شــهدتهما 

الماركســية حــى النصف الثــاني من القرن العشرين. 
لا يســتمدّ إعجــاز أحمــد ماركســيته مــن الفكــر الماركــي 
الصــادر عــن المراكــز المتروبوليــة في ســتينيات القرن العشرين 
الحــركات  تقاليــد  مــن  أيضًــا  بــل  فحســب،  وســبعينياته 
المناهضــة للاســتعمار والإمبرياليــة مــن أجــل التحــرر الوطــي. 
وهــذا مــا بــوّأه موقعًا فريــدًا في الدفاع عن النظرية الماركســية 
ورعايتهــا ونقــد سلســلة »المــا بعــدات« )مــا بعــد الماركســية، 
 كثــر 

ّ
مــا بعــد الحداثــة، مــا بعــد الاســتعمار، إلــخ( عندمــا تخــى

ريــن الغربيــن وســواهم عن الماركســية في حقبة ما  مــن المفكّ
ــا أيضًــا أن ينكــبّ  بعــد الاتحــاد الســوفييتي. ولذلــك كان طبيعيًّ
عــى تحليــل الإمبريالية في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وعلى 
وقــوات  المتحــدة  الولايــات  شــنّتها  الــي  العدوانيــة  الحــروب 
مــروع  مــن  جــزء  أنهــا  مُظهــرًا  وســواه،  العــراق  في  »الناتــو« 
إمبريالي للهيمنة على العالم. وهنا، مرة أخرى، فنّد آراء عديد 
مــن الباحثــن الماركســيين الغربيــن الذين رأوا أنّ الإمبريالية 

لــم تعُــد مقولــة ذات صلة في العالم الرأســمالي المعولم.
قدّم إعجاز على مدى عقود مساهمات ثاقبة في فهم الأدب 
والأدب المقــارن والنقــد الأدبي، والثقافــة ودراســاتها، ودراســات 

الترجمة، كما في فهم الإمبريالية والقومية ومناهضة الاستعمار، 
والطائفيــة والفاشــية، والفلســفة والنظريــة الاجتماعيــة، فضــاً 
عن الماركســية والسياســات الشيوعية. وذلك على نحوٍ ترك أثره 
في العديــد من فروع الإنســانيات والعلــوم الاجتماعية، ولا بدّ أنّ 
رحيلــه ســيترك فراغًــا يصعــب ســدّه في عــر الحــروب والأزمــات 

الساحقة والجوع والعنصرية هذا.

المناضل الأكاديمي 
ولــد إعجــاز عــام 1941 لأسرة ميســورة في مظفرنجــار، ولايــة أوتَــر 
-1947 في  الهنــد  تقســيم  بعــد  البريطانيــة.  الهنــد  في  براديــش، 
1948، هاجــر مــع والديــه إلى لاهــور، في باكســتان، حيــث حصــل 
عــى درجــة الماجســتير في الأدب الإنكلــزي ثم غــادر إلى الولايات 
المتحــدة مــن أجــل الدكتــوراه. لكــنّ توجهــه الاشــراكي والأممــي 
في  كمــا  وجامعتهــا،  لاهــور  مــدارس  في  ذلــك،  ســبق  الماركــي 

مقاهيها وخلايا تنظيماتها السياسية الماركسية. 
الولايــات  لســنوات في جامعــات مختلفــة في  إعجــاز  درّس 
المتحــدة وكنــدا، قبــل أن يعود إلى الهند التي غدت موطنه لأكثر 
من عقدين، حيث أصبح أستاذًا زميلًا في متحف نهرو ومكتبته 
التذكاريــن، وأســتاذًا زائــرًا في مركــز الدراســات السياســية، في 
جامعــة »جواهــر لال نهــرو«، وشــغل كــرسي الخــان عبــد الغفــار 
ية الإسلامية. وعلاوةً على مناصبه الأكاديمية 

ّ
خان في الجامعة المل

في الهنــد، شــغل إعجــاز مناصــب أكاديميــة على المســتوى الدولي 
قبــل قبولــه في منصبــه الــدائم في »جامعة كاليفورنيــا« )إيرفين( 
في عــام 2016، فقــد ســبق أن درّس في »جامعــة يــورك« )تورنتو(، 
و»كليــة الدراســات الأفريقيــة والشرقيــة« )لنــدن(، و»جامعــة 
ســاو باولــو« )البرازيــل(، وألقــى سلســلة محــاضرات ممــزة في 
»أكســفورد« و»كامــردج« وجامعــات في جنوب آســيا وأوروبا 
بالإضافــة إلى محــاضرات ويليــك المتمــزة في النظريــة النقديــة في 

»جامعة كاليفورنيا« بإيرفين.

إعجاز أحمد 
ّ من عصرنا ماركسي
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ــا  لعــلّ الأهــم مــن ذلــك، أنّ إعجــاز كان أيضًــا مثقفًــا عموميًّ
في  المنتظمــة  التلفزيونيــة  بظهوراتــه  الحضــور،  شــديد  بــارزًا 
Newsclick عــى شــبكة  الهنــد، وكتاباتــه في البوابــة الإخباريــة 
الإنترنــت، ومســاهمته المنتظمــة في مجلــة Frontline الهنديــة 
 ،Monthly Reviewكلّ أســبوعين، وفي مجــات يســارية مثل الـــ
بمــروع  ارتبــط  كمــا   .The Marxistو  ،Social Scientistوالـــ
النــر Leftword Books منــذ بدايتــه، وهــو المشروع الذي نشر 
عددًا من كتبه اللاحقة. ولم يكن دوره كمثقف عموميّ وباحث 
يساري مناضل ليقلّ أهمية بالنسبة إليه عن مهنته الأكاديمية.

ألهــم إعجــاز، كمعلــم متمــزّ ذي شــخصية كاريزميــة، كثــرًا 
مــن الطــاب بصرامتــه الفكريــة وشــغفه، الأمــر الــذي  دفعهــم 
إلى التمــزّ في عملهــم. وكان اهتمامــه الأول هــو تعليمهــم التفكــر 
والقراءة النقديين. وامتدّ دوره كمدرّس أبعد بكثير من الفصل 
كمثقــف  إليهــا  وصــل  ومتنوعــة  كبــرة  جماهــر  إلى  الــدراسي، 

عمومي وكاتب.

أيــام  بــدأ إعجــاز مشــاركته في الحــركات اليســارية منــذ     
النقابيــة  ارتبــط بالحــركات  دراســته الجامعيــة في لاهــور. كمــا 
وبعــد  الإمبرياليــة.  ضــد  التعبئــة  في  بانتظــام  وشــارك  هنــاك، 
القــرن  ســبعينيات  أوائــل  في  المتحــدة  الولايــات  إلى  انتقالــه 
العشريــن، نشــط في »التحالــف مــن أجــل الســام والعدالــة« 
في  بانتظــام  يتدخــل  إعجــاز  وكان  فييتنــام.  لحــرب  المناهــض 
المناقشــات العامــة حــول قضايــا مثــل الحــروب الإمبرياليــة في 
غرب آسيا وأفغانستان، والصعود العالمي لليمين والتدخلات 
أنحــاء  في  اشــراكية  حــركات  مــع  انخراطــه  وكان  الإمبرياليــة. 
عودتــه  وبعــد  الأكاديمــي.  عملــه  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  العالــم 
ــا وثيقًــا بالحــزب 

ً
إلى الهنــد في عــام 1985، ارتبــط إعجــاز ارتباط

الشــيوعي الهنــدي )الماركــي( وعــدد مــن الحــركات الأخرى. 
لكنه اضطر إلى مغادرة البلاد من جديد وســط تشــديد القيود 
عــى التأشــرات ووصــول حــزب »بهاراتيــا جاناتــا« اليميــي إلى 
الســلطة في عام 2014، إذ كان إعجاز من أشــد المنتقدين لهذا 
الحــزب والقــوى اليمينيــة الأخــرى، لا ســيما دورهمــا في أعمــال 

الشــغب الدينية بولاية غوجارات عام 2002.

   كان وجود إعجاز في الهند مصدر تحفيز استثنائي لحياة 
اليســار الفكريــة والسياســية في ذلــك البلــد. ألقــى هنــاك كثــرًا 
مــن المحــاضرات العامــة، ولــم يرفــض أيّ دعــوة لمجموعــات 
الطــاب اليســاريين والأوســاط الأدبية اليســارية، ولــم يتجنّب 
قــط اتخــاذ مواقــف قويــة في شــأن القضايــا السياســية الراهنة. 
العامــة،  ومواقفــه  الصريحــة،  الماركســية  إعجــاز  آراء  لكــنّ 
وحقيقــة أنـّـه كان مواطنًــا باكســتانيًّا لفــرة مــن الزمــن لطالمــا 
اعترضــت طريقــه إلى جعــل الهند وطنه الدائم كما كان يحبّ. 
ــه 

َ
وكان ذلــك مصــدر توتــر وألــم دائمَــن بالنســبة إليــه، وجعل

جامعــة  في  المقــارن  الأدب  كــرسي  عــرض  يقبــل  النهايــة  في 
شــغله  أن  ســبق  الــذي  الكــرسي  وهــو  إيرفــن،  كاليفورنيــا، 
حكومــة  رفضــت  بعدمــا  ديريــدا،  جــاك  الفرنــي  الفيلســوف 

نارينــدرا مودي تمديد تأشــرته مرّة أخرى.

أعماله
»غزليــات  تحقيقــه  هــو  أحمــد  لإعجــاز  منشــور  كتــاب  أوّل 
غالــب« )1971(، مــع ترجمــات لهــذه الغزليــات مــن الأورديــة 
إلى الإنكليزية أنجزها إعجاز بالتعاون مع سبعة من الشعراء 
النظريــة:  الأبــرز »في  ذلــك كتابُــه  تــى  البارزيــن.  الأميركيــن 
الحــاضر:  »أنســاب  ثــمَّ   ،)1992( آداب«  أمــم،  طبقــات، 
الأيديولوجيــا والسياســة في جنــوب آســيا المعــاصر« )1996(، 
 ،)2002( اليمــن«  أقــى  هجمــات  والعولمــة:  و»الطائفيــة 
و»في   ،)2004( زمننــا«  وإمبرياليــةُ  وأفغانســتان  و»العــراق 
زمننــا: الإمبراطوريــة والسياســة والثقافة« )2007(، وســواها. 
كمــا حقــق كتــابَ »صــوتٌ منفــرد: كتابــات مايكل ســرينكر« 
مــن  مجموعــةً   LeftWord Books لــه  ونَــرت   .)2003(
إنســانيًا  بعنــوان »لا شيء  وأعمالــه  حــول حياتــه  المقابــات 
نــر  ذلــك  يتبــع  أن  المقــرر  مــن  )2020(. وكان  عــيّ«  غريــب 
ماركــس  لكتابــات  مقدمــات  وهــو  الأخــر،  إعجــاز  مــروع 
السياسية، لكنّ وفاته قطعت ذلك للأسف. تُضاف إلى هذه 
الكتــب مئــات المقــالات الأكاديميــة والقطــع الصحافية. وله 
كذلــك دواويــن شــعر وروايــة بالأورديــة. وظهرت لــه ترجمات 
 The Hudson Reviewلقصائد أوردية، مع تقديم مهمّ، في الـ

.Poetryوفي الـ
إذا ما كان ثمّة كلمة تشير إلى المحور الذي ينتظم كتاب 
مَــم، آداب« حولــه، فإنّ هــذه الكلمة 

ُ
»في النظريـّـة: طبقــات، أ

الراهنــة  بنيتــه  في  للعالــم  الماركــي  النقــد  »النَّقــد«:  هي 
إليهــا؛ وللنظريــة الثقافيــة  الــذي أوصــل  وفي تاريخــه القريــب 
والأدبيــة كمــا تطــورت في الأكاديميــة الغربية والثقافــة الغربية 
خــال العقــود الأخــرة مــع مــا بعــد البنيويــة والنظريــة مــا بعــد 

اليساريـــــــــــــــــــــــــــة الحركات  في  مشاركته  أحمد   بدأ 
لاهور. في  الجامعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  دراسته  أيام   منذ 
 كما ارتبط بالحركات النقابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
الإمبرياليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضد  التعبئة  في  وشارك 
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الاســتعمارية؛ وللفكــر القومــي؛ ولمقولــيَ »العالــم الثالــث« 
في  الثلاثــة«  »العوالــم  ونظريــة  الثالــث«  العالــم  و»أدب 
طبعاتهــا المختلفــة؛ ولإدوارد ســعيد في تجاذباتــه الوجدانيــة 
ت في كتابه »الاســتشراق« ثمّ في ســواه؛ ولما أشــاعه 

ّ
كما تجل

ســعيد ومدرســة دراســات التابــع وحــالات كتّــاب مثــل ســلمان 
رشــدي مــن إعلاءٍ لشــأن المثقــف والكاتب المنفــيّ والمهاجِر 
الذيــن  وأبنائهــا  الوطنيــة  الثقافــة  حســاب  عــى  والهجــن 
يعيشــون ويقاومــون فيهــا؛ وللطريقة التي تُبنى بها المُعْتَمَدات 
وللنقّــاد  والهنديــة؛  والعالمثالثيــة  الغربيــة  المكرَّســة  الأدبيّــة 
الذيــن اتهمــوا ماركــس بالمركزيــة الأوروبية والاســتشراق بناءً 
عــى كتاباتــه الصحافيــة عــن الهنــد، إلــخ. وهــذا مــا دفــع تــري 
إلى  الشــهير،  البريطــاني  الماركــي  ــر 

ّ
والمفك الناقــد  إيغلتــون، 

قًــا عــى الكتــاب: »إنْ كان بعــض النقّــاد الجذريين 
ّ
القــول معل

 في 
ّ

الماركســية، كمــا تتجــى فــإنّ  الماركســية،  أمــر  قــد نســوا 
نقــد إعجــاز أحمــد المُفْحِــم والشــجاع وغــر الــدارج، لــم تَنْسَ 
أمرهــم«. غــر أنّ مــا يطلــع بــه إعجــاز مــن كتابــه هــذا لا يقــلّ 
عــن إعــادة صــوغ كاملــة للحــوار الفكــري في النظريــة النقديــة 
والدراســات ما بعد الاســتعمارية. وســوف يُشرك في الســنوات 
في  بمــا  النقديــة،  النظريــة  في  أخــرى  بــارزة  أصواتًــا  اللاحقــة 
ذلــك جــاك ديريــدا وســافوي جيجيــك وآلان باديــو وغاياتــري 
ســبيفاك، ويعيــد النظــر في جــدالات حــول النظرية والسياســة 
مــن منظــور التحــول النيوليبرالي الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد 

الســوفييتي ونهاية الحرب الباردة.

الماركســية  عــن  ليدافــع  النظريــة«  »في  كتــاب  جــاء 
الأكاديميــات  في  تُــدَكّ  كانــت  إذ  الأكــر،  ضعفهــا  لحظــة  في 
باعتبارهــا  ن 

َ
تُشــيط سياســاتها  وكانــت  وكمنظــور،  كمنهــج 

البنيويــة  بعــد  مــا  انتقــادات  كانــت  اليســار،  مــن  شــمولية. 
للماركســية تتهمهــا بأنهّــا قــاصر وحتميــة في أحســن الأحــوال، 
اليمــن  ومــن  أســوئها.  في  الأبيــض  الرجــل  نظــرة  مــن  وجــزء 
الحريــة  إلى  لافتقارهــا  تُهاجَــم  كانــت  والمحافــظ،  الليــرالي 
ــا 

ً
محتفظ الكتــاب  يــزال  ولا  ـا.  فكريّـً عقيمــة  وبأنهّــا  والتطــور، 

بعــد كلّ هــذه الســنوات، ســواء في إظهــاره أخطــاء  بأهميتــه 

النظريــة مــا بعــد الاســتعمارية والتقليــد الإنســانوي الليــرالي 
ــت لــدى إدوارد ســعيد( أو في تبيانــه أنّ 

ّ
وعيوبهمــا )كمــا تجل

الطرائق الماركســية الكلاســيكية وأفكارها التأسيسية )التي 
تتيــح  تــزال  لا  منهــا(  كثــر  عــن  جايمســون  فريدريــك   

ّ
يتخــى

قــة وثاقبــة إلى الإمبرياليــة والاســتعمار 
ّ

لنــا أن ننظــر نظــرة خلّا
والظواهــر المرتبطــة بهمــا، مثــل الهجــرة ومقــولات »العالــم 
الثالــث« و»أدب العالــم الثالــث« و»كتّــاب العالم الثالث« 
و»العوالــم الثلاثــة«. وفي هــذا المجــال الأخــر، بــنّ إعجــاز 
أنّ مــا مــن »وحــدة« تجمــع أدب العالــم الثالث الــذي يعتبره 
باحثــون غربيــون، مــن بينهــم جايمســون، كتلــة متراصّــة؛ وأنّ 
ــا وثقافيًّــا في مــا يُــدعى »أدب العالــم  ثمّــة تمايــزًا شــديدًا طبقيًّ
مــا  في  الغــرب  يتجاهلهــا  متباينــة  وخصوصيــات  الثالــث«؛ 
مثــل  رأســماليّ  الأخــر  هــذا  وأنّ  الثالــث«؛  »العالــم  يُــدعى 
فــة وتابعــة. أمّا 

ّ
العالمــن الأول والثــاني لكــنّ رأســماليته متخل

في شــأن »الهجــرة« و»المنفــى«، هذان الحدثــن المؤلمين 
أنهمــا  ســعيد  بــنّ  فقــد  المحرومــن،  حيــاة  في  الحقيقيــن 
و»دراســات  »التهميــش«  مــع  شيء  في  يشــركا  يــكادان  لا 
راح  الــي  الثقافيــة«  و»البرمائيــة  و»الهجنــة«  الشــتات« 
يتغــىّ بهــا كتّــاب النظريــة مــا بعد الاســتعمارية وباتــت تدَرَّس 

في الجامعــات اليوم.
ــه، يمكــن أن نصــف »في النظريــة« بأنـّـه كتــاب 

ّ
لذلــك كل

ماركــي كلاســيكي يقــاوم بشــدة اســتيراد مــا اعتــره مفاهيــم 
أكــر  جعلهــا  بحجــة  الماركســية،  مــع  متوافقــة  وغــر  غريبــة 
واقعيــة، الأمــر الــذي يخلــق خلائــط انتقائيــة متنافــرة. غــر أنّ 
الســجال  هــو جمعــه  فريــدًا  كتابًــا  النظريــة«  يجعــل »في  مــا 
فــروع  في  اللافــت  والتبحّــر  الفكــري  الإبــداع  إلى  النــاري 
وتخصصــات عديــدة، وكذلــك تبيانــه أنّ كثيًرا ممّــا تنتقده ما 
بعــد البنيويــة والنظريــة ما بعد الاســتعمارية لدى الماركســية 
الفعــي، في  الــيء  وليــس  قــشّ  مــن  مآتــة   خيــال 

ّ
إلّا هــو  إنْ 

الماركــي  التقليــد  كعــب  إعــاء  إلى  يســى  الــذي  الوقــت 
إنّ  القــول  يحلــو لإعجــاز  كان  تفوّقــه.  وتكريــس  الكلاســيكي 
»ما بعد الماركســية ليســت ســوى ما قبل الماركسية، عودة 
تعرّضــت  وعندمــا  ماركــس«.  تجاوزهــا  الــي  المثاليــة  إلى 
القلائــل  المفكريــن  أحــد  إعجــاز  كان  للهجــوم،  الماركســية 
بــل  فحســب،  لأهميتهــا  ليــس  متطــورًا  سردًا  قدمــوا  الذيــن 
لضرورتهــا أيضًــا: »مــا بعــد الاســتعمار هــو أيضًــا، مثــل معظــم 

الأشــياء، مسألة طبقية«.
والسياســة  الإمبراطوريــة  زمننــا:  »في  كتــاب  يُعَــدّ 
والثقافــة« )2007( نوعًــا مــن المتابعــة لكتــاب »في النظريــة«، 
المتغــر،  الإمبرياليــة  لوجــه  ــق  مدقِّ تحليــل  عــى  ينطــوي  إذ 

جاء كتاب »في النظريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« ليدافع 
ضعفها، لحظة  في  الماركسيـــــــــــــــــــــــــــــة   عن 

إذ كانت تدَُكّ في الأكاديميات كمنهج 
تشُيطَن سياساتها  وكانت  وكمنظور، 
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الجــدالات  أكــر  في  المتشــابكة  التدخــات  مــن  ومجموعــة 
المعــاصرة إلحاحًــا في النظريــة السياســية والثقافيــة، وتحليل 
جديــد ممــز للإمبرياليــة في عــر العولمــة، حيــث تنزلــق إلى 
مقاومــة  أشــكال  وتظهــر  الكوكبيــة،  والحــرب  النيوليبراليــة 
جديــدة تاريخيًّــا في جميــع أنحــاء العالــم. أمّــا كتــاب »أنســاب 
الحــاضر: الأيديولوجيــا والسياســة في جنــوب آســيا المعاصر« 
فيكــرّس   )2000 عــام  في  ومزيــدة  منقحــة  طبعــة  مــع   ،1996(
رين النقديين لجنوب آســيا 

ّ
صاحبَــه لا كواحــد مــن أبرز المنظ

فحســب، بــل أيضًــا كواحد من أقوى الأصــوات في الجدالات 
النظريــة حــول السياســات النوويــة العالميــة. ويحلــل كتــاب 
 )2002( اليمــن«  أقــى  هجمــات  والعولمــة:  »الطائفيــة 
الإمبرياليــة الجديــدة والتأثير المتزايد للفاشــية في مجتمعات 
الأصــوات  أحــد  أحمــد  إعجــاز  مــن  ويجعــل  الثالــث،  العالــم 
الأشــد إثــارةً للاهتمــام في الجــدالات حول ما يســمّيه التحول 
العالمــي الإمبريــالي الجديــد. ولعلّ فرادة صوته بصدد تناول 
آســيا  جنــوب  في  محددتــن  كظاهرتــن  والفاشــية  الطائفيــة 
في  الهندوســية  الطائفيــة  تجربــيَ  عــى  لاعــه 

ّ
اط مــن  نبعــت 

الهند والطائفية الإســامية في باكســتان، ومعرفته بسياسات 
الأصوليــة الإســامية، إنمّــا مــع أمميــةٍ ومنهجيــةٍ لا تخفيــان، 
تســتخلصان مــن المقارنــات والأمثلــة المســتمدة مــن جميــع 
أنحــاء العالــم وتطلــق تلك الاســتخلاصات كي تعمــل عملها في 

ة.
ّ
ســياق الاقتصاد الســياسي لدولة الهند المختل

زمننــا«  وإمبرياليــةُ  وأفغانســتان  »العــراق  كتــاب  يجمــع 
11 أيلــول/ ســبتمبر  بــدأت بعــد كارثــة  )2004( مقــالات طويلــة 
2001 مبــاشرةً وامتــدّت عــى مــدى عامــن تاليــن، تنــاول فيهــا 
الاحتــال  وحــربََي  العالمــي  الإمبراطــوري  التخطيــط  إعجــاز 
أفغانســتان  ضــد  المتحــدة  الولايــات  شــنّتهما  اللتــن 
والعــراق. وتنطــوي هــذه المقــالات عــى ثــروة مــن التفاصيــل 
الأميركيــة،  السياســة  خلفيــات  تكشــف  الــي  والتحليــات 
والتحضــر للحربــن وتنفيذهما، وبروز المقاومة في البلدين. 
عــن  المقتضبــة  والملاحظــة  الطويلــة  الكتــاب  مقدمــة  أمّــا 

إلى  بالقصــة  فتأتيــان  حســن  صــدام  الأميركيــة  القــوات  سر 
َ
أ

أواسط كانون الأول/ ديسمبر 2003. وتلي ذلك مقالة بعنوان 
»إمبريالية زمننا«، وهي مداخلة نظرية كبرى من مداخلات 
أحمــد يــرى فيهــا أنّ الولايــات المتحــدة اتبعــت سياســة ثابتــة 
إلى  تهــدف  البلشــفية  والثــورة  الأولى  العالميــة  الحــرب  منــذ 
وإقامــة  الثالــث؛  العالــم  قوميــة  وهزيمــة  الشــيوعية،  تدمــر 
تفــوّق واضــح ودائــم عــى المنافســن في العالــم الرأســمالي. 
وبعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، شــنّت الولايــات المتحــدة 
ــا للتراجــع عــن المكاســب الــي حققتهــا القــوى  هجومًــا عالميًّ
القــرن  معظــم  خــال  للإمبرياليــة  والمناهضــة  الاشــراكية 
العشريــن، وفــرض أنظمــة عميلــة في آســيا وأفريقيــا، واحتــكار 
العالــم الاســراتيجية. ويتتبّــع أحمــد حــربََي الاحتــال  مــوارد 
في أفغانســتان والعــراق عــى نحــو ما تتكشّــفان في هذا الإطار 
بــن أمــور أخــرى، عــددًا مــن  النظــري الأكــر. ويتنــاول، مــن 
الموضوعــات ذات الصلــة: نظام العقوبات الإبادي وعمليات 
الــي نفّذهــا التحالــف الأمــركي البريطــاني  القصــف الشرســة 
عــى مــدار مــا يقــرب من اثــي عشر عامًــا؛ الدور الغــادر للأمم 
العملــة  المبهــم للاتحــاد الأوروبي وحــرب  المتحــدة؛ والــدور 
بين الدولار واليورو؛ والسياسات النفطية في العراق والشرق 
الأوســط وحــوض بحــر قزويــن؛ وعديد القضايــا الأخرى ذات 

الأهميــة الأساســية في فهــم الإمبريالية في زمننا.
فكــرًا  مقالاتــه  مــن  كثــر  حفّــز  إعجــاز،  كتــب  غــرار  عــى 
جديدًا في مختلف المجالات، وتُرجم إلى عديد من اللغات، 
مقالتــه  ففــي  جديــدة.  وســياقات  طبعــات  في  طبعــه  وأعيــد 
»نظريــة مــا بعــد الاســتعمار وظــروف مــا بعــد الاســتعمار«، 
الفلســفية والسياســية  نقــدي الاتجاهــات  ــل عــى نحــو 

ّ
يحل

والمعرفيــة الرئيســة في الثقافــات العالميــة المتنوعــة اليــوم. 
ففتحــت  والغــرب«  والإســامويات  »الإســام  مقالتــه  أمّــا 
أفقًــا جديــدًا لتناول الترابط والتشــابك بين أزمة الرأســمالية 
العالميــة والأزمــة في العالــم الإســامي اليــوم. وتُعَــدّ مقالاتــه 
عــن تاريــخ الأورديــة كلغــة أدبيــة وكذلــك عــن الطابــع متعــدد 
 على التزامه 

ً
اللغــات ومتعــدد الأصــوات للأدب الهنــدي دليلًا

الهيمنــة  يتجــاوز  بمــا  الأدبيــة  للأعمــال  التعبــر  حــقّ  إعطــاء 
هــذه  مقالاتــه  في  يبــدي  وهــو  الإنكليزيــة.  غــة 

ّ
لل الأحاديــة 

قــدرةً لا مثيــل لهــا في النظريــة النقديــة والدراســات الأدبيــة 
عــى تغطيــة ثقافــاتٍ مختلفــة وعهــودٍ تاريخيــة شــىّ. ويصــحّ 
الــيء ذاتــه عــى قدرته على جعــل عمله يتحدث عبر حدود 
 لمجــالات النظريــة النقديــة 

ٍّ
الأقســام والمــدارس، وفي تخــط

الفلســفة  صــوب  الأدبيــة  والدراســات  الخطــاب  وتحليــل 
عــام  وفي  والنضــال.  الســياسي  والتنظــر  الاجتمــاع  وعلــم 

 فرادته بصدد تناول الطائفية والفاشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
نبعت آســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا  جنوب   في 
 من اطّلاعه على الطائفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الهندوسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الهند والطائفية
الإسلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في باكستان
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الأشــياء  »إلــه  روايتهــا  روي  أرونــداتي  نــرت  عندمــا   ،1997
بعنايــة وحمــاس كبيريــن، وكتــب  إعجــاز  قرأهــا  الصغــرة«، 
روي  أرونــداتي  »قــراءة  بعنــوان  مقالــةً   Frontline في  عنهــا 
سياســيًّا« هي مــن درر النقــد الأدبي وكانــت فاتحــة علاقتــه 
مــع هــذه المجلــة، ومــن الغريــب أنهّا لم تعــاود الظهور في أيّ 
مــن أعمــال إعجــاز أو في أيّ مــن الكتــب عن أعمــال أرونداتي 
روي. وبعــد مــا يقــارب العقــد مــن الزمان على انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي وتفــكك الكتلــة الاشــراكية، كتــب إعجــاز مقالــةً 
بعنــوان »البيــان الشــيوعي: في زمانــه وفي زمننــا«، هي عبــارة 
ــا في  عــن قــراءة ممتعــة في بيــان ماركــس وإنغلــز تعتــره »نصًّ
مرحلــة انتقاليــة« يجمع معًا العناصر الرئيســة لما ســينطوي 
عليــه لاحقًــا مجمــوع أعمــال ماركــس. وبالطبــع فقــد كتــب 
إعجــاز مقــالات وأجرى مقابــات عمّا دُعي بـ»الربيع العربي« 
ثــورتََي  بثــورتي تونــس ومــر، بخــاف تشــكّكه في  تغــىّ فيهــا 

ليبيــا وســورية، الأمر الجديــر بالتمحيص والمراجعة.

ماركس، آفاقه وحدوده
عــن ماركــس  إعجــاز، طــوال حياتــه،  مــن دفــاع  الرغــم  عــى 
مستســهلة  لأعمالــه  بقــراءةٍ  ليُعجَــب  كان  مــا  وفكــره، 
نصــوص  إزاء  وحــى  بالممارســة.  الصلــة  ومنبتّــة  وتبســيطية 
ماركــس، كان يــرى أنـّـه »لا وجــود لفهــم نهــائي... ولا بــدّ مــن 
العــودة عــى الــدوام لإلقاء نظرة أخــرى، والتفكير من جديد، 
والتوصّــل إلى فهــم أعمــق«. ولطالمــا أدرك حــدود ماركــس 
ومــا يفتقــر إليــه. عــى ســبيل المثال، إنّ ماركــس، على الرغم 
مــن انتقــاده اســتنفاد الزراعــة الرأســمالية للتربــة، لــم يشــدد 
عــى الطرائــق الــي لا حــر لهــا الــي يفســد بهــا رأس المــال 
»تقــدم«  مــن  ســتفيد  الاشــراكية  أنّ  يعتقــد  وكان  الأرض. 
الرأســمالية، بخــاف مــا أثبتتــه الكــوارث البيئيــة في عصرنــا. 
ولــم ينتقــد ماركــس الاســتعمار بمــا يكفــي. وكان وعيــه بآثــار 
العنصريــة ضئيــاً، عــى الرغــم مــن إدانتــه الشــديدة لهــا. وهو 
ــد يكتــب شــيئًا عن النســوية، وكان يعتــر أعمال المرأة  لــم يكَ
المنزليــة أمــرًا مفروغًــا منــه. وقــد بــذل إعجــاز قصــارى جهــده 

حركــة  عــن  الوقــت  طــوال  مدافعًــا  العيــوب،  هــذه  لإصــاح 
تقدمية جديدة، وشــكل من الاشــراكية منفتح وتشــاركي.

في أواســط تســعينيات القرن العشرين، بعد ســقوط الاتحاد 
الســوفييتي، بــات مــن الواضــح أنّ الماركســية كانــت تعــاني في 
معركة الأفكار، إذ دخلت الليبرالية الجديدة لا معجم مفردات 
الثقافة الشــعبية فحســب )وعلى رأســها الفردية والجشــع( بل 
العالم الفكري أيضًا من خلال ما بعد الحداثة. وكانت مقالته 
الــذي  الجمــاعي  الكتــاب  كمــا  الشــيوعي،  البيــان  عــن  الرائعــة 
ــمٌ للفــوز بــه«، والــدار 

َ
نُــرت فيــه وحــرره بــراكاش كارات، »عال

الــي نشرتــه )LeftWord Books( في دلهــي، نوعًــا من التفاعل 
مع هذا السياق ومجابهته. وكذلك كانت مقابلاته التي ضمّها 
كتاب »لا شيء إنسانيًا غريب عليّ«. خلال العامين الماضيين، 
خطط إعجاز أحمد لإنجاز سلسلة من المقدمات أو المداخل 
لكتابــات ماركــس السياســية. وكان يــرى أنّ »الاكتفــاء بالنظــر 
إلى ماركــس مــن خــال عملــه الاقتصادي هو نظــر ضيّق للغاية، 
السياســية  كتاباتــه  لأنّ  العمــل،  هــذا  أهميــة  مــن  الرغــم  عــى 
الثوريــة«. وقــد أجــرى سلســلة مــن  المفتــاح لفهــم رؤيتــه  هي 
المقابــات حــول بعــض هذه النصــوص )مثل البيان الشــيوعي، 
القســم الأول مــن الأيديولوجيــا الألمانيــة، والثامــن عــر مــن 
باريــس(،  كومونــة  عــن  ماركــس  وكتابــات  بونابــرت،  برومــر 
 عــن جمــع كتاباته 

ً
لتحويلهــا إلى مداخــل لهــذه النصــوص فضــا

عن ماركس في كتاب، لكن رحيله حال دون ذلك.

نعي
التواصــل  عــى وســائل  كثــرون،  وبــر  كثــرة  عــرّت حــركات 
الاجتمــاعي، عــن حزنهــم لرحيــل إعجــاز أحمــد ومــا يمثّلــه مــن 
خســارة فادحــة. وتذكــروا كيــف أعانتهــم مداخلاتــه عــى فهــم 
قضايــا حاســمة تؤثـّـر في العالــم، لا ســيما أنّ عباراتــه الخاليــة 
مــن الرطانــة كانــت بالنســبة إلى كثيريــن طريقــة محببــة وأثــرة 
لتعليــم النظريــة والفلســفة الماركســيتين. على »فايســبوك«، 
كتــب فيجــاي براشــاد الــذي شــارك في تأليــف كتــاب »لا شيء 
إنســانيا غريــب عــيّ«: »غادرنــا صديقــي وأســتاذي، ومعلمــي 
 لــه: »حــن يرحــل عنّــا 

ٍ
الــروحي الماركــي«. ثــم كتــب في نــي

شــخص مثــل إعجــاز، يبقــى صوتــه في مســامعنا. ســوف يبقــى 
لزمــن طويــل قــادم«. ووصفــه ســودانفا ديشــباندي، الناشــط 
الثقــافي الــذي يعمل مع LeftWord Books، بأنهّ »أذكى عقل 
ماركــي وقعــت عليــه عيــي«. أمّــا غابرييــل شــواب، أســتاذة 
الأدب المقــارن والأنثروبولوجيــا الممــزة، فكتبت: »لقد أغنى 
حياتنــا الفكريــة بطرائــق لا تعدّ ولا تحصى. وبينما نحزن عليه، 

فإنّ غيابه ســوف يملأ عالمنا«.

مقالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فتحت 
والغرب«  والإسلامويات  »الإســـــــــــــــــلام 
 أفقًا جديدًا لتناول الترابط والتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابك
 بين أزمة الرأسمالية العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اليوم الإسلامي  العالم  في  والأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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أثرياء، حكّام، سياسيون، فنّانون
بول الأشقر



يغيا طاشجيان

باحث في السياسات 
العامّة والشؤون 
الدوليّة، لبنان. 
المسؤول الإقليمي 
لمؤسّسة »النساء 
في الحرب« النسويّة ـ

 Women in War

ترجمة فيفيان عقيقي

منــذ بدايــة القــرن التاســع عــر، مــرّت الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ـا ترافقت مع تدخّل القوى الأوروبية  بمرحلــة انتقاليــة اقتصاديّـً
وســطى  طبقــة  ظهــور  إلى  أدّى  مــا  الاقتصــادي،  نظامهــا  في 
مســيحية على حســاب الطبقة الوســطى الإســامية التقليدية. 
لمواجهــة هــذا الوضــع، اعتمــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، 
ـا للدولــة، فأعيــد  ولاحقًــا حركــة »تركيــا الفتــاة«، نظامًــا مركزيّـً
لإبــادة  الطريــق  ومُهّــدت  التركيــة  الوســطى  الطبقــة  تنظيــم 
اليونانيــن والأرمــن وتوطــن مســلمي القوقــاز والبلقــان عــى 

عقاراتهــم المصــادَرة في الأناضول والمرتفعات الأرمنية.
الأرمنيــة  الوســطى  الطبقــة  صعــود  في  عامــان  ســاهم 
أو  الإصلاحــات  عهــد  بــدء  الأول  العثمانيــة:  الإمبراطوريــة  في 
المســلمين  غــر  شــجّع  الــذي   ،)1876  -1839( »التنظيمــات« 
هــو  الثــاني  والعامــل  الأوروبيــة.  التجــارة  عــى  الانفتــاح  عــى 
تصفيــة الإنكشــاريةّ )النخبــة العســكرية الخاصــة بالســلطان( 

الــي أفاد منها المرابون الأرمن.
تغــرّت  )الإصلاحــات(،  التنظيمــات  فــرة  بدايــة  مــع 
حيــث  العثمــاني،  المجتمــع  داخــل  الاجتماعيــة  الديناميكيــات 
خَشي المسلمون، على الرغم من تفوّقهم العددي، من فقدان 
سلطتهم أمام غير المسلمين الذين أصبحوا أقوياء اقتصاديًّا، 
الديــي  النظــام  محــلّ  حــلّ  الــذي  الجديــد  النظــام  واعتــروا 
المتشــدّد مجــرّد ذريعــة تســتخدمها القــوى الأوروبيــة للتدخّل 
في الشــؤون الداخليــة للإمبراطوريــة وتقويــة المســيحيين عــى 
حســابهم، ما أدّى إلى اشــتداد الهجمات على المســيحيين. مع 
 »تركيا الفتاة« 

ّ
ذلك، زادت شكوك التجّار المسلمين بعد تولّي

الســلطة عــام 1908، إذ وجــدوا أن السياســات الانتخابيــة تنــذِر 
بمستقبل غير مضمون لهم وأنّ النظام البرلماني سوف يقوّض 
مســلمي  مــن  العديــد  تجمّــع  بالنتيجــة،  الإســامي.  التفــوق 
الطبقــة الوســطى حــول علمــاء الديــن الســنّة وشــنّوا هجومًــا 
ا في العام 1909 مطالبين بتطبيق الشريعة في جميع أنحاء  مضادًّ

النظــام  في  العلمانيــة  الإجــراءات  ترسّــخ  ومنــع  الامبراطوريــة 
القانوني العثماني.

ادل المؤرخة الأميركية المختصة بالشرق الأوسط 
ُ

إلى ذلك، تُج
وأفريقيــا هيــذر شــاركي بــأنّ قضــاء الســلطان محمــود الثــاني على 
أفــاد المصرفيــن والمُرابــن الأرمــن  العــام 1826  الإنكشــاريةّ في 
ــوا محلّ المصرفيين اليهود في خدمة الدولة العثمانية، 

ّ
الذيــن حل

وكذلــك العمّــال الأرمــن كونــه ضرب في الوقــت نفســه الحرفيــن 
وأعضــاء النقابــات الحرفيــة مــن المســلمين، وطــرد آلاف العمّــال 
وأحــلّ  الأرمنيــة  المرتفعــات  إلى  القســطنطينية  مــن  المســلمين 
د استياءً بين الطبقة العاملة 

ّ
الأرمن مكانهم في تبادل سكّاني ول

التركيــة والكرديــة مــن ناحيــة، والأرمــن مــن ناحيــة أخــرى. أدّت 
تصفيــة الإنكشــاريين إلى إضعــاف موقــع علمــاء الديــن وتحويــل 
الســلطة في الدولــة العثمانيــة، إذ خاضــت النخــب غــر المســلمة 
تحدّيًا اقتصاديًّا ضدّ مصالح المسلمين وشبكة الأمان الاجتماعي 
التي تحمي النقابات الحرفية. في النهاية، انقرض فقراء المدن بعد 

تصفية الجيش الإنكشاري واتبّاع سياسة مركزية.
تصــدّت الطبقــة الوســطى المســلمة لهــذه التغــرّات بهدف 
إعــادة »النظــام القديــم« الــذي يصــبّ في مصلحتهــا، فاتخــذ 
الصدام بين النظامين شكل صراع عرقي - ديني وزاد من تطرّف 

العثمانيين المسلمين.

تدمير »النظام القديم« وصراع مصالح 
بعــد  الأوروبيــة  القــوى  مــع  الموقّعــة  التجاريــة  الاتفاقيــات  أدّت 
العــام 1838، والاندمــاج الرأسمــالي للإمبراطوريــة العثمانيــة إلى 
اســتبعاد التجّــار العثمانيــن المســلمين عــن ممارســة أي نشــاط 
تجــاري في أوروبــا بســبب هويتهــم الدينيــة، وتهميــش الطبقــات 
الريفيــة والتجاريــة والحرفية المســلمة نتيجة اســتيراد العثمانيين 
وقــد  رخيصــة.  أوروبيّــة  ســلعًا  العثمانيــن  واليهــود  المســيحيين 
تزعــزع اســتقرار المجتمــع الإســامي عــى امتــداد الإمبراطوريــة 

الإبادة الأرمنيةّ
والصراع الطبقي في الأمبراطورية العثمانية
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التقليديــة  وظائفهــم  الآلاف  عــرات  فقــدان  مــع  العثمانيــة 
ومواقعهــم الاجتماعيــة، وبــات المســلمون عاطلين مــن العمل أو 
يعملون في أدنى الرتب والرواتب. يتحمّل الأوروبيون مســؤولية 
ذلك لأنهم هندسوا هذه الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية عبر 
إطلاق مشــاريع داخل الامبراطورية، وتوظيف العمالة المســلمة 
الرخيصــة تحــت إشراف مديريــن غــر مســلمين يتقاضون رواتب 
عاليــة، مــا عمّــق الفجــوة الدينيــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة في 

الإمبراطورية.
انطلقــت المرحلــة الأولى مــن الــراع الطبقــي في المناطــق 
النائيــة، في أوائــل القــرن التاســع عــر، عندما اشــتبك الفاعلون 
الأراضي  عــى  بهــم سياســيًّا  المرتبطــة  والنخبــة  الاقتصاديــون 
مركزيــة  تعزيــز  لجهــود  كنتيجــة  الســوقية  الزراعــة  وعــى 
الإمبراطوريــة العثمانيــة. واشــتعل أيضًــا صراع في الأناضول بين 
ك الأراضي المســلمين 

ّ
الفلاحــن )معظمهــم مــن الأرمــن(، وملّا

)معظمهم من الأكراد(، والتجّار غير المسلمين )معظمهم من 
اليونانيين والأرمن(.

أدّى اســتبدال النظــام الإقطــاعي اللامركــزي بنظام مركزي 
كانــوا  الذيــن  الكرديـّـة  البدويــة  القبائــل  زعمــاء  اســتعداء  إلى 
أعمالهــم«  »نمــوذج  فاســتبدلوا  الأرض،  نــاتج  مــن  يســتفيدون 
جــرِ الأرمــن 

ُ
بفــرض ضرائــب إضافيــة عــى الفلاحــن الأرمــن. أ

عــى دفــع الضرائــب »حمايــة« أو »خوات« لقاء دفــاع القبائل 
الكرديــة عنهــم أو عــدم مهاجمتهــم، فضــاً عــن توفــر الأرمــن 
الطعــام والمــأوى للرعاة الأكراد. وبما أنّ الدولة العثمانية تفرض 
الضرائــب عــى الفلاحين الأرمن أيضًا، وجدوا أنفسهم يدفعون 
الضرائب مرّتين. ســاء الوضع أكثر بعد العام 1890، عندما أنشــأ 
الســلطان عبــد الحميــد الثــاني فــوج الخيّالــة الحميديــة، بحيــث لجــأ 
المزيــد مــن الأكــراد إلى انــزاع ضرائــب إضافيــة مــن الأرمــن مــن 

دون أن تتمّ معاقبتهم.
لم يعُد الوضع محتمَلًا بالنسبة إلى الفلاحين الأرمن في شرق 
الأناضــول )المعــروف أيضًــا بالمرتفعــات الأرمنيــة(، فاشــتكوا من 
زعمــاء القبائــل الكرديـّـة الذيــن اســتولوا عــى أراضيهــم بشــكل 
التعسّــفية،  والضرائــب  الســخرة  عليهــم  وفرضــوا  قانــوني،  غــر 
فيمــا كانــت القبائــل الكرديـّـة تنهــب ممتلكاتهم. إلى ذلــك، تُعتبر 
ــا عــى قانــون إصــاح الأراضي  ا انتقاميًّ الإجــراءات الكرديـّـة ردًّ
الصادر عام 1858، والذي أتاح للأرمن في شرق الأناضول إعادة 
مــن  غالبًــا  إضافيــة،  عقــارات  ومعهــا  المســلوبة،  أراضيهــم  شراء 
الأتــراك والأكــراد الرازحــن تحــت الديــون. هكــذا أصبــح العديــد 
مــن الأرمــن دائنــن ومُرابــن، فيمــا فقــد العديــد مــن المســلمين 
نــوا مــن ســداد ديونهــم ممتلكاتهــم. أفــاد القنصــل  الذيــن لم يتمكّ
البريطــاني في مينــاء طرابــزون عــى البحــر الأســود في العــام 1871 

بــأنّ الأناضــول كانــت تــرزح تحــت الديــون، مــا يعــي الوقــوع في 
أيــدي الدائنــن الأرمن. وفقًا للتقرير، كان الفلاحون المســلمون 
في الأناضــول يعيشــون تحــت ضغط الفوائد الــي فرضها المرابون 
الأرمن وتراوحت بين 24 و60 %، الأمر الذي أفقدهم في حالات 

كثيرة حيازاتهم الزراعية.
إلى  الإمبراطوريــة  مســلمي  العوامــل  هــذه  كلّ  دفعــت 
التشكيك في الإصلاحات والنفور من الرعايا المسيحيين الذين 
اعتُبِِروا »أدوات أوروبية للسيطرة على الإمبراطورية«، وبالتالي 
أصبحــت القضيــة قضيــة طبقيّــة متداخلــة مــع الديــن والعــرق. 
حمّــل المســلمون العثمانيــون العثمانيــن المســيحيين مســؤولية 
القوانــن  بموجــب  امتيازاتهــم  وانــزاع  القــديم  النظــام  انهيــار 
المســتحدثة. مــن منظور اقتصــادي، تعارضت مصالح المســلمين 

مع دخول رأس المال الأوروبي وصعود الطبقات غير المسلمة.
لم يكــن صدفــة بــدءُ تأكيــد الهويــة الإســامية للدولــة خــال 
تلك الحقبة من قِبل النخب المسلمة العثمانية الحاكمة، بل كان 
ردّ فعل مباشًرا على تنامي البرجوازية المسيحية. برزت دعوات 
شــعبية للعودة إلى التشــدد في تطبيق الشريعة الإســامية كونها 
تصــبّ في مصلحــة التجــار والحرفيــن المســلمين، ولاح في الأفــق 
الســلطات  أدركــت  واقتصاديــة.  اجتماعيــة  بجــذور  ديــي  صراع 
مــن  المســلمة  العاملــة  الطبقــة  لــدى  احتقــان  وجــود  العثمانيــة 
بمصطلحــات  عنهــا  التعبــر  وتمّ  الاقتصاديــة،  المســاواة  انعــدام 
ثقافيــة ودينيــة مثــل: المجتمعــات ذات الامتيــازات الاقتصاديــة 
لديها نظرة ثقافية »غربية«. وقد اســتُخدمت هذه الحجّة من 
طــرف القــوى المحافظــة والرجعيّــة لعرقلــة أي إصــاح تفرضــه 

السلطات المركزية.
مــن هنــا، أيدّت الســلطات العثمانية - القلقة بســبب التأثير 
الاقتصــادي المتزايــد للبرجوازيــن غــر المســلمين - ظهــورَ طبقــة 
وســطى مســلمة قويــة لـ»تحريــر« الإمبراطورية مــن العناصر غير 
المســلمة الــي تراكــم الأمــوال »بهــدف« الوصــول إلى الســلطة 
عبر إنفاذ »الإصلاحات«. فتحوّلت حركة »تركيا الفتاة« عن 
سياســتها التصحيحيــة الرسميــة بعــد العــام 1909، لكنهــا أبقــت 
على سياســة عبد الحميد الثاني في البحث عن حلفاء سياســيين 
بــن الطبقــة الوســطى المســلمة بالتــوازي مــع اعتمــاد المقاطعــة 
الاقتصادية للتجّار اليونانيين بشــكل أســاسي لمقاومة هيمنتهم 
في المــدن الكوزموبوليتيــة مثــل سْْميرنــا )إزمير( والقســطنطينية. 
اليونــان  العثمانيــة  الســلطات  اتهمــت  البلقــان،  حــروب  بعــد 
لت مصالَح غير المسلمين التجارية تشجيعًا لظهور 

ّ
بالخيانة وعط

التجّار المسلمين في المدن الساحلية.
مــع ذلــك، لــم يكــن مــن الســهل إســكات الطبقــة الوســطى 
الأرمنية المسيَّسة. على عكس الطبقة الوسطى اليونانية التي 
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ــزت بشــكل رئيــي في القســطنطينية وسْــميرنا وطرابــزون، 
ّ
ترك

الإمبراطوريــة،  أنحــاء  جميــع  في  الأرمنيــة  البرجوازيــة  انتــرت 
مــن العاصمــة إلى كيليكيــا، ومــن ســورية إلى الحــدود الشرقيــة. 
فضــاً عــن ذلــك، لعبــت الإرســاليات دورًا حاســمًا في تشــكيل 
مة عــر تعريفها إلى الأفكار الحديثة 

ّ
طبقــة وســطى أرمنيّــة متعل

والابتــكارات وأنظمــة الرعايــة الصحيــة الفعّالــة، وهــو مــا افتقر 
إليه العثمانيون المســلمون.

دور الإرساليّات والردّ الصوفي
تغــرّ التاريــخ الاجتمــاعي للإمبراطوريــة العثمانية نتيجة أنشــطة 
الإرســاليّات المســيحية الــي بــرزت في القــرن الســادس عــر، 
وتكثّفــت في القــرن الثامــن عــر مــع انفتــاح الإمبراطوريــة عــى 
أوروبا. أنشأت هذه الإرساليّات مدارس ومطابع ومستشفيات 
طبقــة  تكويــن  عــى  ســاعدت  الــي  المؤسســات  مــن  وغيرهــا 
مــن  )معظمهــا  الإمبراطوريــة  في  مــة 

ّ
متعل مســيحية  وســطى 

الأرمــن(، وأقامــت برامــج أثـّـرت بشــكل واضــح في المســيحيين 
الذين أصبحوا أوفر صحّةً وثراءً وتعليمًا من بعض المسلمين. 
لهذه الأسباب باتت أنشطتهم موضع شكّ دائم من السلطات 

والشخصيات الدينية الإسلامية.
في المرتفعــات الأرمنيّــة، ســاهمت مــدارس الإرســاليّات في 
تقــدّم المســيحيين عــى المســلمين في محــو الأمّيــة بــن الذكور 
والإنــاث، أمّــا معرفتهــم بأصــول النظافــة الشــخصية والوصــول 
نــت أطفالهــم مــن تجنّــب الأمراض  إلى الرعايــة الطبيّــة فقــد مكّ
بمعدلات أعلى بكثير من المعدلات السائدة بين الأكراد. وفقًا 
نصــف  كان  الأولى،  العالميــة  الحــرب  قبــل  الــروسي،  للقنصــل 
الأطفــال الأكــراد في القــرى يموتــون عنــد الــولادة بســبب نقــص 
بســبب  الثالثــة  ســنّ  قبــل  يموتــون  و%30  الطبيــة،  المســاعدة 
الأمــراض الوبائيّــة مثــل الجدري والحمــى القرمزيةّ والتيفوئيد 
أو لدغات الثعابين والحشرات. أمّا الأرمن فينجون من أمراض 
ســنّ الطفولــة. وربمــا ســاهم وعي هــذه الفوارق في بــروز ضغينة 

وحقد تُجاه الأرمن.
فضــاً عــن ذلــك، تعــرّف الأرمــن إلى أفــكار سياســية جديدة 
الــي صــارت  الوطــي  والتحــرّر  والاشــراكية  الحريــات  تتنــاول 

التشدد إلى  للعودة  شعبية  دعوات   برزت 
كونها الإسلاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الشريعة  تطبيق   في 
التجار مصلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  في   تصبّ 
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين والحرفيين 

 
ً
كنيســة أرمنيّــة في طرابــزون تعــود لعــام 1918 كانــت تســتخدم مركــزا

للمزادات العلنيّة وتوزيع البضائع والممتلكات الأرمنيّة بعد الإبادة.
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الســلطان  الظاهــرة، أعطــى  الســلطات. لمواجهــة هــذه  تُقلِــق 
عبــد الحميــد الثــاني الأولويــة لإنشــاء مــدارس عامّــة في ولايــات 
تحــلّ محــل  وســطى مســلمة  إنشــاء طبقــة  ارتــأى  الأناضــول. 
بقاعــدة  العثمانيــة  الدولــة  وتُــزوّد  مــن، 

ّ
المتعل المســيحيين 

اجتماعيــة عرقيــة - دينيــة موثوقــة. للمفارقــة، أطاحــت حركــة 
»تركيــا الفتــاة« بالســلطان عبــد الحميــد الثــاني في العــام 1909 
الطبقــة  مــن  علمانيــة  قوميــة  حركــة  كونهــا  مــن  الرغــم  عــى 
وتعليمهــم  الاجتمــاعي  بصعودهــم  أعضاؤهــا  يديــن  الوســطى 
إلى الســلطان المخلــوع. مــع ذلــك، تحقّــق هــدف الســلطان في 
تعزيــز طبقــة وســطى مســلمة. مدفوعًــا بأيديولوجيّتــه القوميــة 
النقشــبندية  الطائفــة  الثــاني  الحميــد  عبــد  أيـّـد  الإســامية، 
المســلمين،  وحــدة  عــززت  الــي  الانتشــار،  واســعة  الصوفيــة 
خصوصًــا بــن الأكــراد، لمــا لهــا من إمكانــات تعبئة قويــة، ونهج 
مؤيـّـد للدولــة، وموقــف مناهــض للمســيحيين. بدعــم شــعبي، 
شــجّعت المــدارس النقشــبندية في المناطــق القبليّــة الأطفــال 
المســلمين عــى الذهــاب إلى المســاجد وخلقــت جيــاً مســلمًا 

مثقفًا مواليًا للدولة.

في  المســلمين  تعليــم  مــن  الأســاسي  الدولــة  هــدف  كان 
المناطــق الحدوديــة ضمــان ولائهــم. والمثــر للاهتمــام افتتــاح 
الدولة العثمانية مدارس قبليّة في مقاطعات حدودية حساسة، 
بــدءًا مــن العــام 1889، لــراء ولاء نخــب الجيــل الجديــد عــر 
ولضمــان  المتوسّــطة.  الرتــب  مــن  بيروقراطيــن  إلى  تحويلهــم 
ولاء القبائل الحدودية وتشــجيع زعمائها على إرســال أطفالهم 
ميداليــات  الثــاني  الحميــد  عبــد  منحهــم  المــدارس،  هــذه  إلى 

إمبراطورية وأوشحة الشرف.
كانــت   ،١٩٠٩ العــام  في  الثــاني  الحميــد  بعبــد  أطيــح  عندمــا 
وســطى  طبقــة  بالفعــل:  مــة 

ّ
منظ المســلمة  الوســطى  الطبقــة 

فة من ضبــاط وبيروقراطيين، وطبقة 
ّ
تركيّــة قوميّــة علمانيّــة مؤل

لاحقًــا،  الحدوديــة.  المناطــق  في  ديــي  توجّــه  ذات  وســطى 
شــكّلت هاتــان الطبقتــان، بالإضافــة إلى اللاجئــن المســلمين 
من البلقان، العمود الفقري للطبقة الوسطى التركيّة الحديثة 

التي تأسّست على أنقاض البرجوازية الأرمنية ورأس مالها.

الطريق إلى الإبادة الجماعيّة
يُعــدّ انقــاب »تركيــا الفتــاة« في العــام 1908 ثــورة برجوازيـّـة ضــد 
دولــة رجعيّــة. على الرغم من انقســام الطبقة الوســطى التركيّة 
الجيــش(  مــن  )المدعــوم  العلمــاني«  »القومــي  المعســكر  بــن 
عداوتهمــا  فــإنّ  الديــن(،  علمــاء  مــن  )المدعومــن  والمحافظــن 
للطبقة الوسطى غير المسلمة وتصميمهما على تدميرها كانا من 
العوامل الموحّدة التي لعبت دورًا حاسًما خلال الإبادة الجماعيّة.
النظــام  حقبــة  هــدّدت  المحافظــن،  المســلمين  إلى  بالنســبة 
الأرمــن،  مــع  التقليديــة  علاقتهــم   1908 العــام  بعــد  الدســتوري 
ولعبــت التكنولوجيــا دورًا أيضًــا بعدمــا أدخــل الأرمــن ابتكارات 
في الزراعــة، مثــل المحاريــث والمضــارب البخاريــة وآلات الحصاد، 
أدّت إلى تفاقــم بــؤس المزارعــن المســلمين الذيــن دعمــوا حركــة 
مضادة للثورة في العام 1909، خوفًا على مستقبلهم الاقتصادي 
الأرمــن  مهاجمــة  خــال  مــن  وذلــك   ،1908 ثــورة  في  وتشــكيكًا 
واتهامهــم بدعــم ثــورة 1908. وقعت إحــدى أكبر المذابح في أضنة، 
المركــز الاقتصــادي لمنطقــة كيليكيــا. بالعــودة إلى ذلــك الوقــت، 
 1909 نيســان/أبريل   25 في  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  نــرت 
مقــالًا بعنــوان »الثروة الأرمنيّة تســبّبت في مــذابح«، وحاججت 
ح مســلم، ممن جاؤوا ليعتاشــوا من العمل 

ّ
بــأنّ نحــو 60 ألــف فلّا

الموسمــي بالقــرب من أضنة، شــاركوا في التحريض على المذبحة. 
عــى الرغــم مــن أنّ حكومة تركيا الفتــاة قمعت الحركة المضادّة 
 أنهــا تقصــدت عــدم التدخّــل لمنع المجزرة، وشــاهدت 

ّ
للثــورة، إلّا

حرق مركز الطبقة الوسطى الأرمنيّة في كيليكيا.
شكّل تدمير أضنة الإنذار الأخير للطبقة الوسطى الأرمنية. 
لكن فشِل الأرمن في توقّع الخطر المحدق بهم مع تدفّق اللاجئين 
المسلمين إلى أراضيهم. في العام 1859، أنشأت الدولة العثمانية 
اللاجئــن  توطــن  لإعــادة  للمهاجريــن«  عامّــة  إداريـّـة  »لجنــة 
مخططــة.  مركزيـّـة  لسياســة  وفقًــا  الإمبراطوريــة  في  المســلمين 
البلقــان  حــروب  )بعــد  البلقــان  ولاحقًــا  القوقــاز  لاجئــو  أصبــح 
ســيطرة  لفــرض  العثمانيــة  الجهــود  في  مشــاركين   )1913  -  1912
أكبر على أصعب منطقة سياســية في الإمبراطورية. أظهر هؤلاء 
اللاجئون )200,000 من شمال القوقاز و400,000 من البلقان( ولاءً 
العثمانيــة وأعيــد توطينهــم في مناطــق مســيحية،  ــا للدولــة  تامًّ
وقد ســرّتهم غالبًا مشــاعر الكراهية التي لعبت دورًا رئيســيًّا في 
المذابح التي ارتكبت بحقّ العثمانيين المســيحيين ونهب عقاراتهم 
ــر القومــي التركي  في تســعينيات القــرن التاســع عــر. يقــول المفكّ
خالــد أديــب »إنّ العــدد الهائــل مــن أتــراك البلقــان واللاجئــن 
الذيــن تدفّقــوا إلى القســطنطينيّة والأناضول، حاملين رواياتهم 
المروّعــة عــن الاســتشهاد والمعاناة على أيدي مســيحيي البلقان، 

أثار تعاطفًا استثنائيًّا مع كلّ ما كان تركيًّا في تلك الأيام«. 

 أيدّ عبد الحميد الثاني الطائفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الصوفية   النقشبنديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لما لها من إمكانات تعبئة قويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للمسيحيين مناهض  وموقف  للدولة  مؤيدّ  ونهج 
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مــا لم يذكــره كــرٌ مــن المؤرّخــن الذيــن تناولــوا قضيــة لاجئي 
وضــع  عــن  تمامًــا  مختلــف  البلقــان  في  الوضــع  أنّ  هــو  البلقــان 
المســلمين  مــن  مملوكــة  الأراضي  غالبيّــة  كانــت  الأناضــول. 
حين 

ّ
حون مســيحيون، قبــل أن يدركوا فجأةً أنّ الفلّا

ّ
يزرعهــا فلّا

أطاحــوا بهــم. عندمــا أعيــد توطينهــم في الأناضــول، اعتــروا أنّ 
الفلاحين الأرمن المسيحيين مصدر تهديد لهم، وعليهم بالتالي 
الانتقــام مــن معاناتهــم في البلقــان. حمــل اللاجئــون المســلمون 
الذيــن تدفّقــوا مــن البلقــان معهــم إلى الأناضــول توتـّـرات عرقيّة 
حي 

ّ
ودينيّــة وأعــادوا إحيــاء توتـّـرات قديمــة. والجديــر ذكــره أنّ فــا

البلقــان شــكلوا قاعــدة قويـّـة للقوميــة الســافية، لذلــك اعتُــرِ 
الفلاحــون الأرمــن اســتمرارًا أو امتدادًا »للمســيحيين الأشرار« 

حين العصاة«.
ّ

و»الفلّا
يقــول المؤلــف والكاتــب التركي خليل كارافيلي إن الأتراك 
البلقــان،  حــروب  بعــد  الجســدي«  »الانقــراض  مــن  خشــوا 
« هــم مــن أصل 

ّ
فالعديــد مــن قــادة »جمعيّــة الاتحــاد والــقّير

بلقــاني، ومــن ضمنهــم مصطفــى كمال أتاتورك. وقــد خلصوا، 
بعــد نزوحهــم مــن قراهــم الأصليّــة، إلى أنّ لا مســتقبل لهــم في 
دولــة عثمانيــة متعــددة الأعــراق، فعليهــم بالتــالي إنشــاء كيــان 
تــركي متجانــس. مــع تقــدم القــوات الروســية، شــعرت حكومــة 
« بالقلق من انتفاضة أرمنيّة تقتطع الأرض 

ّ
»الاتحاد والترقّي

إلى  وتضمّهــا  الأناضــول  شرق  في  ـا  اقتصاديّـً المهمّــة  الخصبــة 
الإمبراطورية الروســية. فانخرطت »الجمعية« في ما اعتبرته 
صراعًــا مــن أجــل بقــاء العــرق الــركي، واســتعدّت لإنشــاء مــاذ 
آمــن عــر تدمــر العنــر المســيحي غير الــركي في الإمبراطورية. 
المثــر للاهتمــام، أنّ كارل ماركــس وفريدريــك إنغلــز تحدّثــا 
عــن هــذا الســيناريو، توقّعــا انحصــار الوجــود العثمــاني الــركي 
فشــلوا في  بعدمــا  وأرمينيــا،  الوســطى  بآســيا  معاقلــه  آخــر  في 

الصمــود في البلقان. 

اكتســب  الأناضــول،  إلى  المســلمين  اللاجئــن  تدفّــق  مــع 
مفهــوم إجــاء جماعــات معيّنــة لضمــان هويــة عرقيــة أقــرب إلى 
« تبريرًا آخــر: يمكن 

ّ
المرغــوب لــدى حكومــة »الاتحــاد والــقّير

لــن عــى اللاجئــن المســلمين  إعــادة توزيــع ممتلــكات المرحَّ

المعوزيــن الوافديــن، فــكان هذا أحد أبرز التبريريــات لعمليّات 
أصــدر   .1915 العــام  في  بــدأت  الــي  الأولى  الأرمــن  ترحيــل 
مرســومًا  باشــا،  العثمانيــة، طلعــت  الدولــة  الداخليــة في  وزيــر 
أنــه »يجــب حفــظ  عــى  ينــصّ  ينايــر 1916  الثــاني/  6 كانــون  في 
الممتلــكات المنقولــة الــي تركهــا الأرمــن للمــدى البعيــد، ومن 
في  التشــدّد  يجــب  بلدنــا،  في  المســلمين  أعمــال  توســيع  أجــل 
بعــد  حــرًا«.  المســلمون  يملكهــا  شركات  تأســيس  ضرورة 
إلى  الخاصــة  الأرمنيــة  المــدارس  تحوّلــت  المرســوم،  صــدور 
عــى  المدرســية  اللــوازم  ووُزّعــت  عثمانيــة،  تركيــة  مــدارس 
في  هاروتيونيــان  أبراهــام  يشــر  الأتــراك.  المســلمين  الســكان 
راتــه، وهــو قــسّ يعيــش في بلــدة زيتــون، إلى أنّ الحكومــة 

ّ
مذك

صــادرت مدرســة زيتــون، بحيــث »حُــرم الأرمــن مــن الحــقّ في 
التعليــم، وباتــت المدارس مليئة بمئات الأطفال الأتراك«.

أمّنــت المصــادرات التي أكملت الإبــادة الجماعية »مُهر« 
القاعــدة الرأســمالية لدولــة تركيــا الجديــدة. في نهايــة الحــرب 
العالمية، لم تعد البرجوازية المســيحية تســيطر على الاقتصاد 
العثمــاني. صــودرت 80 % مــن المصانع الــي كانت مملوكة من 
مت إلى المسلمين )تحديدًا 

ِّ
غير المسلمين في العام 1913، وسُل

العائلات التركية النافذة(. كانت »تركيا الفتاة« مصمّمة على 
الاســتمرار في مــروع عبــد الحميــد لخلــق طبقــة وســطى. رأوا 
إلى أنّ الرأســمالية وإنشــاء طبقــة وســطى يتلازمــان مــع مصــر 
الدولــة المتجانســة الناشــئة. وهكــذا، كان حزبهــم الــداعي إلى 
فكرة بقاء الدولة التركيّة على »رأسمالية الوطنية«. فنجحوا 
في إطــاق برنامــج لهندســة اجتماعية وسياســية من أجل خلق 
برجوازيــة قابلــة للبقــاء حــى بعد حلّ حزبهم. بنــاءً عليه، كانت 
الطبقة البرجوازيةّ التركية القوية الناشــئة ضمانة لاســتمرارية 
الأيديولوجيــا القوميّــة لـ»تركيــا الفتاة«. بين عامَي 1913 و1914 
دعت »تركيا الفتاة« المسلمين إلى مقاطعة المتاجر الأرمنية 
واليونانية. وعندما بدأت الحرب، عرضت عليهم فرصة لطرد 
برجوازيــة  عــى  ثروتهــا  توزيــع  وإعــادة  المســيحية  البرجوازيــة 
تركيــة مســلمة. لقــد كانت حربًا طبقيّــة ناجحة مهّدت الطريق 
لظهــور تركيــا الحديثــة. دولــة ذات »اقتصــاد وطــي« تســيطر 

عليهــا »برجوازيةّ وطنيّة«.

خلاصة
لا شــك في أنّ الاقتصــاد الرأســمالي للدولــة التركيّــة الجديــدة 
تأسّــس عــى نهــب العثمانيــن الأرمــن. تُعتــر الحالــة التركيّــة 
المــال  »رأس  أنّ  مــن  ماركــس  قالــه  لمــا  الأفضــل  التجســيد 
ى بالدماء والأوســاخ«. اســتملكت الدولة مدّخرات 

ّ
يولد مُغط

تهــم 
ّ

ومحلّا التجاريــة  وشركاتهــم  المســيحيين  العثمانيــن 

 توقع ماركس وإنغلز انحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 الوجود العثماني في آخر معاقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 بآسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الوسطى وأرمينيا،
بعد الفشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالصمود في البلقان
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إلى  متها 
ّ
وســل ومصانعهــم،  الزراعيّــة  وأراضيهــم  الحرفيّــة 

لوا في ما بعد الجزء الأكبر 
ّ
مســلمين من الطبقة الوســطى، شــك

مــن البرجوازيــة التركية في العصر الجمهوري.
المســلوبة  الأرمنيّــة  العقاريـّـة  الملكيّــات  قيمــة  تقــدّر 
بالمليــارات. هنــاك أمثلة واضحة عن هذا الواقع؛ فعلى ســبيل 
ــا أكبر منتج للبندق في العالم وتســيطر  المثــال، تُعــدّ تركيــا حاليًّ
عــى 75% مــن الإنتــاج العالمــي. لكــن قبــل الإبــادة الجماعيّــة، 
ا من الأرمن، إذ كان أكثر من نصف 

ً
كان إنتاج البندق ممسوك

منتــي البنــدق في الإمبراطوريــة الذيــن يربــو عددهــم عــى مائة 
منتــج مــن الأرمــن، وفقًــا للإحصــاءات العثمانيــة. ينطبــق الأمــر 
منتِــج  ســابع  هي  الحاليــة  تركيــا  القطــن.  صناعــة  عــى  نفســه 
للقطــن في العالــم. قبل الإبادة الجماعيّــة، كانت كيليكيا مركز 

صناعــة القطن في الإمبراطورية.
قاتل الجمهوريون بشدّة لاستعادة كيليكيا من الفرنسيين 
إدراكًا منهــم لأهمّيتهــا الاقتصاديـّـة لمســتقبل الجمهوريــة. في 
العــام 1923، عندمــا زار مصطفــى كمــال أضنــة، ألقــى خطابًــا 
قــال فيــه: »ليــس للأرمــن أدنى حــقّ في هــذه الأرض الخصبــة. 
هــذه الأرض ملــك الأتــراك وســوف تبقى كذلــك إلى الأبد. هذه 

الأراضي هي الجوهر العميق والأســاسي لتركيا«.

قــة 
ّ
المتعل القوانــن  لغِيــت 

ُ
أ  ،1986 يونيــو  حزيــران/   11 في 

الجماعيّــة للأرمــن  الإبــادة  بالممتلــكات »المهجــورة« خــال 
بعــد ٧٣ عامًــا عــى صدورهــا. اســتمرّت هــذه الأنظمــة طــوال 
للممتلــكات  القانــوني  الأســاس  تقديــم  في  الجمهوريــة  الفــرة 
عت بعد عــى الأتراك.  الأرمنيــة المصــادرة الــي لــم تكــن قد وزِّ
وعــى الرغــم مــن إلغــاء القوانــن في 1986، أصــدرت »المديرية 
في  قــرارًا  التركيّــة  العقاريــن«  والمســح  للتســجيل  العامّــة 
الأمــاك  جميــع  ملكيّــة  بنقــل  يقــي   2001 يونيــو  حزيــران/   29
»المهجورة« المتبقية إلى الحكومة، ويحظر الكشــف عن أي 
ــق بســندات ملكيّتهــا أو أي وثائــق مرتبطــة بهــا. 

ّ
معلومــات تتعل

نتيجــة ذلــك، لم يتمكّن أصحــاب الأملاك الأرمن واليونانيون، 
الــي  أو ورثتهــم، مــن رفــع دعــاوى مرتبطــة بهــذه الممتلــكات 

ا للجمهورية التركية. أصبحــت ملكً
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ملكيـّـــــــــــة  بنقل  قرارًا  تركيا  أصدرت   ،2001 عام 
 جميع الأملاك »المهجورة« المتبقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الكشف  وحظر  الحكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  إلى 
عن أي معلومات تتعلقّ بسندات ملكيتّها
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صحافي، لبنان

سياسيون نخبويون وشعبويون
عــى  حسّــيًّا  دليــاً  مــع مجتمعهــا  العربيــة  الجاليــة  تفاعــل  يمثّــل 
صالحــة  كأرضيــة  اللاتينيــة  الأميركيــة  المختــرات  فاعليــة 
للاندمــاج. إلى ذلــك، شــكّل عــددٌ مــن مــزات الاجتمــاع العــربي 
دفعًــا لهــذه الآليــة الاندماجيــة. مــن بــن تلــك المــزات الانتشــارُ 
الأفقــي للجاليــة حيــث باتــت موجــودة في كلّ البلــدان من دون 
ــد ردة فعــل عليهــا. ومــن بــن 

ّ
ــا، مــا قــد يول أن تضغــط ديموغرافيًّ

تلــك العوامــل أيضًــا، سرعــة الصعود الاقتصــادي أو المجتمعي أو 
الثقــافي الــذي بــدا واضحًــا منــذ الجيــل الثــاني. يفسّّر تمــازجُ هاتين 
الميزتــن الصعــودَ الســياسي داخــل الجاليــة والــذي يترافــق مــع 
انتقال النخب تدريجيًّا نحو العواصم والمدن الكبيرة كتتويج لمسار 
مركّب من الصعود الاجتماعي القائم على الاستقرار الاقتصادي 

والتخصص الدراسي والتزاوج من خارج الجالية. 
بعيدًا من »ثقافوية« مفتعلة، يحلو للباحث خوليو بيتانكور 
أن ينسب هذا الصعود- الذي لا ينحصر في المراكز الوطنية، بل 
يشمل المواقع المحلية والمهنية والرياضية- إلى »نزعة نحو الريادة 
ــاه الوســط القابــل لبلورتهــا«. إن هاتــن الميزتــن مجتمعتين 

ّ
باتّج

جعلتــا وظيفــة التمثيــل الســياسي مســتقلة عن قاعدتهــا الإثنية، 
بّــق عــى الأخيرة ما نسّميــه في القامــوس اللبناني 

ُ
بمعــى أنــه لــو ط

إلى  نســبةً  الحصــة  تمثلــه  مــا  والمقصــود  »التمثيــل«-  الطائفــي 
بمــا  الأصــل ممثَّلــةٌ  الجاليــات عربيــة  أن  بوضــوح  لتبــنّ  العــدد- 
يفــوق وزنهــا العــددي بين الســكان، )ولا تســبقها، عــى الأقل في 
البرازيــل- بحســب البروفيســور ســرجيو لامــارون- ســوى الجاليــة 

الإيطالية(. 
في عدد كبير من دول أميركا اللاتينية، انقسمت المجتمعات 
حــول ثنائيــة حزبيــة محافظــة/ ليبراليــة، وهــو مــا يشــبه القسمــة 
الولايــات  في  و»الديموقراطــي«  »الجمهــوري«  الحزبَــن  بــن 
المتحدة. كان أسهل على السياسيين من أصل عربي الانتساب 
عــادةً  كان  المحافــظ«  »الحــزب  لأن  الليــرالي«  »الحــزب  إلى 

ك الأراضي والبرجوازيــات القديمة. تمثــل عائلة طربيه 
ّ

حــزب مــا
في كولومبيــا حالــة نموذجيــة عــن هــذا المنــى. عــام ١٩٤٦، ترشــح 
الطبيب غبريال طربيه عن »الحزب الليبرالي« ولم ينجح بسبب 
تفتّــت أصــوات الليبراليــن بين مرشــحَين، بعكس خوليو ســزار 

طربيه الذي ترشح وفاز عن الحزب نفسه بعد ثلاثين عامًا. 
أبعــد مــن الانتســاب الحــزبي التقليدي الذي تراجــع مع مرور 
الســنين أمام أشــكال جديدة، يمينًا ويســارًا، يمكن تمييز طريقين 
المحافــظ ومــن  الفكــر  مــن  الســياسي. الأول، قريــب  للاخــراق 
الطبقــات الحاكمــة، وهــو، بحســب لامــارون، يمرّ عادةً من رئاســة 
الطامــح إلى المنصــب مؤسســاتٍ اقتصاديــةً كجمعيــة التجــار أو 
الصناعيــن، أو مــن خــال خــرة اكتســبها قبــل أن يضــع نفســه 
بخدمــة أقــارب هــم من أغنياء البلــد أو أقويائها. والثاني، ناتجٌ ممّا 
يسّميــه بيتانكــور »قــدرة الاقتراب من الشــعب«، ويمكن وصف 
بالمعــى الأصــي  أو »شــعبوية«  بأنهــا »شــعبية«  القــدرة  تلــك 

للكلمة، برغم اختلاف نماذجها اليمينية واليسارية.

في الرئاسة والنضال الشيوعي
عــى  الضــوء  لإلقــاء  الأمثلــة  بعــض  يــي  مــا  نســتعرض في   
هــذه الثنائيــة، وكان يمكــن اســتعراض عــراتٍ غيرهــا مــن تلــك 
الــدول أو مــن دول أخــرى. نبــدأ مــن الأرجنتــن، ومــن الرئيــس 
كارلــوس منعــم، الــذي قــد يكــون أشهــر ســياسي من أصــل عربي 
في القارة الجنوبية. منعم من أصل سوري، احتلّ سدّة الرئاسة 
لولايتــن خــال أكــر مــن عقــد، وهــو رقــم قيــاسي في تــاريخ البلد. 
انتُخــب ممثــاً عــن »الحــزب البــروني« عــام 1989 للمــرة الأولى، 
و1995 للثانية. لكنه سرعان ما صار يمثّل »المِنعمية«، أي صار 
يخــدم مصلحتــه الشــخصية، إلى درجــة أنّ عــدد خصومه داخل 
»الحــزب البــروني« فاق عــدد حلفائه، ما يفسّّر نجاحهم في منعه 
مــن العــودة إلى الســلطة لاحقًــا. ويمثّــل منعــم، الــذي خصخــص 

بول الأشقر

الهجرة المشرقية العربية في أميركا اللاتينية ٢/٢
أثرياء، حكّام، سياسيون، فناّنون
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الاقتصاد، نموذجًا للشعبوية »اليمينية« القادرة على التواصل 
والتحالف في الاتجاهات كافة. 

من بين الوجوه السياسية الأخرى المرموقة من أصل عربي 
التي ســبقت منعم، نذكر فيســينتي ســعدي، وهو زعيم مناطقي 
وأحــد أركان »الحــزب البيروني« خلال الأربعينيات. أما فرناندو 
نــدرا فمثّــل نموذجًــا آخر، إذ كان محاميًــا وصحافيًّا لامعًا، وكان 
ســبّاقًا في كل مواقفــه داخــل »الحــزب الشــيوعي«؛ مــن محاربة 
في  الكاثوليــك  مــع  الحــوار  فتــح  إلى  الأربعينيــات،  في  الفاشــية 
الخمسينيات، وصولًا إلى دعم الثورة الكوبية خلال الستينيات. 
وكان نــدرا مــن أبــرز المدافعــن عــن حقــوق الإنســان خــال فترة 
الدكتاتوريتّين العسكريتين ومن أهم مهندسي الجبهات الحزبية 
لاســتعادة الديموقراطية. في أواخر حياته، اســتقال من »الحزب 
الشــيوعي« بعــد اعترافــه بفشــله في »تغيير منحاه الســتاليني«، 
لكنه رفض الترشــح على لوائح أخرى بالرغم من الدعوات التي 

وجهتها له أكبر الأحزاب. 
ألمــع  أحــد  مسّــوح  فكتــور  فضّــل  نــدرا،  مــن  العكــس  عــى 
عليــه  عرضتهــا  الــي  المراكــز  قبــول  الأرجنتينيــن،  الفلاســفة 
الدكتاتوريــة العســكرية الثانيــة )1976-1983( والدفــاع عنهــا في 

المحافل الدولية مثل »الأونيسكو«.

بين آل بو كرم وآل معوّض    
أمّــا في الإكــوادور فأشهــر شــخصية سياســية مــن أصــل لبنــاني 
مرفــأ  وعمــدة  الأولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  كــرم،  بــو  أســعد  هي 
الدكتاتوريــات  حاربتــه  البــاد.  في  الأولى  المدينــة  »غوياكيــل«، 
العســكرية فأجــر عــى مغــادرة البلد أكثر من مــرة، ومنعته من 
الترشــح لرئاســة الجمهوريــة عــام 1978 لكنــه نــال أكــر عــدد مــن 
الأصوات في انتخابات مجلس النواب ونجح في إيصال مرشحه 

خايمي رولدوس، المتأهل من ابنة أخيه، لرئاسة الجمهورية. 
تــرأس بــو كــرم مجلــس النواب بعــد وفاة الرئيــس رولدوس 
وزوجته في حادث طائرة تحوم حول المخابرات الأميركية شكوك 
زوجتــه،  شــقيق  أســس  رولــدوس،  وفــاة  بعــد  بتدبــره.  كبــرة 
غوياكيــل، حزبًــا سياســيًّا  الشرطــة في  مديــرُ  كــرم،  بــو  عبــدالله 
بــاسم »الحــزب الرولــدوسي« وسرعــان مــا ســار عــى خطــى عمّه 
أســعد. شــغل بــو كــرم منصــب عمــدة غوياكيــل عــام 1984 قبــل 
حة. ووصــل إلى 

ّ
أن يغــادر البلــد بســبب انتقاداتــه للقــوات المســل

 قد يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كارلوس
عربي أصل  من  ســــــــــــــــــــــــــــــــــياسي  أشهر   منعم 
الجنوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القارة  في 

خوليو سيزار طربيه 

عبدالله بو كرم
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غبريال طربيه

جميل معوضّ 

خوان ليشين أوكيندو

كارلوس سْليِم 

لولا وفرناندو حدّاد 

شفيق حنظل

ندرا  فرناندو 

سالفادور نصرالله
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ســدة الرئاســة بعد محاولته الثالثة عام 1996. لم تكن له سمات 
الســياسي »الشــعبوي« المتكامل– حافظ على الشــكليات التي 
يســر عليهــا أبنــاء النخبــة خــال اجتماعات مجلس الــوزراء، مع 
أنــه شــارك في برامــج فكاهيــة ووضــع اسمــه عــى قنــاني الحليــب 
الــي كانــت تــوزّع عــى الفقــراء. لم تــدُم رئاســة بــو كــرم أكــر مــن 
خمسة أشهر ونصف، إذ أقاله مجلس النواب بعد »التشكيك 
بقدراته الذهنية« وبعدما قررت النخب الإيكوادورية إطاحته 
العاصمــة كيتــو  الســابقين وعمــدة  الرؤســاء  بــن كل  بالتوافــق 

جميل معوّض ونزولًا عند ضغط التظاهرات الشعبية. 
بعــد  معــوّض  جميــل  انتُخــب  الآيــة:  انقلبــت   1998 عــام 
مرشــح  ضــد  بســيط  بفــارق  المنصــب  اعتــاء  الثانيــة  محاولتــه 
»الحــزب الرولــدوسي«. وجميــل ابــن مهاجــر لبنــاني وأم ألمانيــة، 
ـا«، بعكــس نمــوذج بــو كــرم »الشــعبوي«.  ويمثــل نموذجًــا »نخبويّـً
متخصــص في الإدارة العامّــة، أثبــت جدارتــه في العاصمــة كيتــو 
الــي هي المنافســة الدائمــة لغوياكيــل. بــدأ ولايتــه بالتوصــل إلى 
حــلّ نهــائي للخــاف الحــدودي التاريــي مــع بــرو، لكــن سرعــان 
مــا نالــت مــن معــوض ذيــول الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن 
بتوفــر  المصــارف  إنقــاذ  بدايــةً  حــاول  المــرفي.  النظــام  إفــاس 
جــر على حجــز ودائع 

ُ
المــوارد مــن احتيــاط المــرف المركــزي، ثم أ

ت العملة الخضراء 
ّ
الناس قبل اللجوء إلى دولرة الاقتصاد، فحل

فت 
ّ
محــل العملــة الوطنيــة، مــا زاد التضخــم بشــكل جنــوني. كل

السياســاتُ المتتاليــة الإيكــوادورَ ســتة مليــارات دولار، مــا سمــح 
لنخــب غوياكيــل بــأن تعــود وتنتقــم هــذه المــرة مــن كيتــو ومــن 
ممثلها في السلطة. كما دخلت الشعوب الهندية لاعبًا جديدًا، 
حة ترفع غطاءها عن معوّض الذي أقيل 

ّ
ما جعل القوات المسل

يه الرئاسة.
ّ
بدوره بعد سنة ونصف السنة من تول

السياسيون الفلسطينيون في أميركا الوسطى
أصــل  مــن  السياســيون  حيــث  الوســطى  أمــركا  إلى  ننتقــل 
عــربي فلســطينيون. عــام 1998، انتُخــب مرشــح الحــزب الليــرالي 
وأصــل  هونــدوراس-  لدولــة  رئيسًــا  فقّوســة  روبيرتــو  كارلــوس 
عائلتــه مــن بيــت لحم. عُرف عــن عمّه ميغيل أنه ظل أغنى رجل 
في هوندوراس خلال عقود، واشتهر بقمعه احتجاجات العمّال 

الزراعيــن عــى أراضيــه. لم يتلطــخ كارلــوس بهــذه القــربى وتمــزّ 
بــإدارة حكيمــة للبلــد تحــت إشراف صندوق النقد الــدولي عندما 
ف ستة آلاف قتيل واثني عشر 

ّ
ضربه إعصار »هيتش« الذي خل

ألــف مفقــود ودمّــر ثلــث طــرق المواصــات. عــام 2014، انتُخــب 
ولايتــه  وتمــزّت  للجمهوريــة  رئيسًــا  هرنانديــز  أورلانــدو  خــوان 
بتفشّّي الفساد. عام 2018، أراد تجديد الولاية مخالفًا الدستور، 
فترشــح ضــده ســالفادور نــرالله، وهــو صحــافي ريــاضي ومذيــع 
تلفزيــوني كان قــد أسّــس عــام 2011 »حــزب محاربــة الفســاد«. 
هــو  نــرالله  أن  عــى  والدوليــون  المحليــون  المراقبــون  ويُُجمــع 
الــذي فــاز في الانتخابــات عــام 2018 وأن النتــائج الــي أعلنــت فوز 
هرنانديز مزوّرة. وفي انتخابات العام 2021، انتُخب نصرالله نائبًا 
للرئيســة شــيومارا كاســرو، زوجــة الرئيــس مانويــل زيلايا الذي 
أقالــه انقــاب عســكري مدعــوم مــن الولايــات المتحــدة في 2009 

عندما اقترب من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز. 
الســلفادور،  عرفــت  نيكاراغــوا،  في  الدائــرة  الحــرب  بمــوازاة 
أصغــر دولــة في أمــركا الوســطى، حربًــا دامت من عــام 1980 إلى 
فــت آلاف القتــى والمفقوديــن. وقــد تحوّلــت الأطــراف 

ّ
1992، وكل

عــى  متنافســة  سياســية  أحــزاب  إلى  انتهائهــا  بعــد  العســكرية 
الســلطة. عــام 2004، كان أبــرز المرشــحين إلى الرئاســة أنطونيــو 
ســقّا )39 عامًــا( عــن الحــزب اليميــي »أرينــا«، وشــفيق حنظــل 
)74 عامًا( وهو قائد »جبهة فرابندو مارتي« اليسارية. الطريف 
في الموضــوع، أن أصــل العائلتــن مــن بيــت لحــم، وقــد وصلتــا إلى 
التجــارة  في  حقبــة  بعــد  و1908.   1904 عامَــي  بــن  الســلفادور 
المتجوّلــة، صــارت عائلــة حنظــل مــن العائــات الكــرى وعملــت 
حــة. أمــا عائلــة ســقّا فكانــت 

ّ
كــت ملّا

ّ
في قطــاع مــواد البنــاء وتمل

تعمــل في تجــارة النســيج ثم دخلــت قطــاع زراعــة القطــن. وبــن 
العائلتــن زيجــات وصداقــات، فأهــل شــفيق كانــا شــاهدَي زواج 
أهل أنطونيو. وبحســب بعض الأقوال، شــفيق اليســاري هو مَن 
حمَل الرضيع أنطونيو، اليميني اليوم، بين ذراعيه عند عمادته. 
وشــفيق هــو أمــن عــام »الحــزب الشــيوعي« منــذ عــام 1974. أما 
ــا وقــد كســب شــعبية مميزة  أنطونيــو، فبــدأ حياتــه مذيعًــا رياضيًّ
اليمينيــة  المليشــيات  ومــن  الحاكــم  الحــزب  مــن  يتقــرّب  أن  قبــل 
ليصبــح مرشــح ذاك وتلــك عــى الرئاســة. فــاز ســقّا بنســبة %57 

من الأصوات فيما لم ينَل حنظل إلا %38. 
بعد أربع ولايات يمينية متتالية، نجح اليســار في الوصول إلى 
الســلطة لمرّتــن متتاليتــن في الســلفادور. تنــاوب الحزبــان عــى 
السلطة من دون أن يحلّ أيّّهما مشاكل الناس في اقتصادٍ يتحكم 
بــه ســعر طــنّ القهــوة فيما تتضخم مشــاكل الأمن أمام انســداد 
الفرص. سمح هذا الواقع لشابّ فلسطيني الأصل يدعى نجيب 
بوكيلــة بــأن يشــقّ طريقــه نحــو الرئاســة عــام 2019 عــى حســاب 

 نالت من معوضّ الأزمة الاقتصاديـــــــــــــــــــــــــــة 
 الناجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن إفلاس النظام المصرفي. 
 حاول إنقاذ المصارف من احتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
»المركزي« قبل اللجوء إلى دولرة الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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الحزبَين. ونجيب ابن أرماندو بوكيلة رجل أعمال. وأرماندو ابن 
مهاجــر مقــدسي وســيدة مــن بيت لحــم. اعتنق أرماندو الإســام 
في الســبعينيات وصــار إمــام الجاليــة المســلمة في الســلفادور إلى 
تــرف  »ألرمانــدو«  شركــة  وكانــت  التجاريــة.  أعمالــه  جانــب 
على دعاية جبهة »فرابندو مارتي«، ما ساهم في أن يصبح ابنه 
نجيــب عمــدةَ العاصمــة بــاسم الحــزب اليســاري حيــث كان أداؤه 
ممــزًا. لكــنّ نجيــب تــرك الجبهــة اليســارية لاحقًــا ليؤســس حزبًــا 
جديــدًا، وقــد تمّ انتخابــه رئيسًــا للجمهوريــة مــن الجولــة الأولى، 

فكان أول رئيس لا ينتمي إلى أيّ من الحزبين. 
ومــارس  للأحــزاب  النــاس  رفــضَ  بوكيلــة  نجيــب  اســتثمر 
سياســةً متشــددةً في محاربــة الجريمــة تسمــح لــه ببنــاء نــوع مــن 
»الشــعبوية« الجديــدة. فــور وصولــه إلى الســلطة، حــلّ بوكيلــة 
مــع  مفتــوح  صراع  في  ودخــل  الفســاد  بمحاربــة  الموكلــة  الهيئــة 
يتبــىّ عملــة  العــالم  بلــدٍ في  الســلفادور إلى أول  القضــاة. حــوّل 
»البيتكويــن«، في خطــوةٍ يخــى بعــضُ الاقتصاديــن أن تــؤدي 
إلى كارثــة. وقــد وضــع أشــقاءه في مراكــز حساســة في الدولــة، 
ويعتقــد الكثــر مــن المراقبــن أنه ســيحاول تجديــد الولاية، الأمر 
الــذي يمنعــه الدســتور. وبالرغــم مــن شــعبيته الكبــرة، انقسمت 
الجالية الفلسطينية حول أداء بوكيلة لأنه زار فلسطين المحتلة 

كرئيس للسلفادور.

في بوليفيــا، لا يمكــن تجاهــل شــخصية سياســية مثــل خــوان 
ليشــن أوكينــدو. والأخــر ابــن مهاجــر لبنــاني وأم بوليفيــة، وهــو 
بــا منــازع أهــمّ شــخصية نقابيــة في القرن العشريــن عرفها البلد 
انه. في شــبابه، كان  ثلــيَ ســكّ مــن  أكــر  الهنــودُ  يشــكّل  الــذي 
خــوان ليشــن لاعــب كرة قدم ماهــرًا وصار »كابــن« المنتخب 
ــا في منطقة المناجم، الأمر الذي قرّبه من 

ً
الوطــي. عُــنّ محافظ

العمّال. وقف إلى جانبهم في نزاعاتهم مع الشركات فدعوه عام 
1944 إلى أول مؤتمــر لعمّــال المناجــم، ثم انتخبــوه في العــام التــالي 
قــاد  المركــز حــى 1987.  هــذا  وبقــي في  للنقابــة،  ـا  تنفيذيّـً أمينًــا 
ثــورة عــام 1952 الــي أوصلــت »الحركــة الوطنيــة الثوريــة« إلى 
الســلطة. وكانــت الحركــة ائتلافًــا بــن السياســيين والنقابيــن، 
وبين الليبرالييين والشيوعيين. خلالها، كان خوان ليشين على 

رأس عمّال المناجم الذين احتلوا قيادة أركان الجيش واقتحموا 
القصر الجمهوري. أسس »الاتحاد العمّالي البوليفي« عام 1952 
وقــاده حــى 1987. انتُخــب نائبًــا للرئيــس مــن 1960 إلى 1964، ثم 
اختلــف مــع سياســيّ الحــزب وأســس حزبًا يســاريًّا جديــدًا. كان 
خــوان ليشــن دائمًــا في طليعــة مقاومــي الانقلابــات العســكرية 

المتتالية، وقد عُرف بصانع الرؤساء.

؟
ّ

من سيخلف لولّا
أخــرًا وليــس آخــرًا، تــأتي البرازيــل. يــرى لامــارون، الــذي درس 
»تأثير أبناء السوريين واللبنانيين في البرلمان البرازيلي بين 1945 
و1988«، أن صعــود هــؤلاء بــدأ خــال الثلاثينيــات لكنّــه تســارع 
بعــد ســقوط نظــام »الدولــة الجديــدة« في نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة. عــى الصعيــد الشــعبي، راوحــوا مكانهــم خــال النظــام 
ق الانتخابات مع أنّ العسكر 

ّ
العسكري )1964- 1984( الذي عل

عيّنــوا ســعيد فرحــات وزيــرًا للإعــام في نهايــة الســبعينيات )قبل 
النظــام  للعــدل. في ظــلّ  يقيلــوه(، وإبراهــم أبي عقــل وزيــرًا  أن 
العســكري، كان باولــو معلــوف أبــرز شــخصية سياســية عربيــة. 
س جمعيــة تجـّـار ســان باولــو وهي أغــى ولايــة برازيليــة، قبــل 

ّ
تــرأ

أن يعــنّ عمــدة المدينــة نهايــة الســتينيات وحاكــم الولايــة نهايــة 
الســبعينيات. وكان أول رئيــس جمهوريــة مــدني في نهايــة الحكــم 
العســكري إلا أنّ شــخصيته الحــادّة شــقّت حــزب العســكر مــا 
سمــح بانتخــاب مرشــح المعارضــة. وكان يقــال عنــه إنــه »يــرق 

لكنه يعمل«. 
النظــام  عارضــت  الــي  التقليديــة  الشــخصيات  ومــن 
العسكري تاسو جريصاتي في شمال شرق البرازيل، الذي انتُخب 
حاكمًا لولاية »سيارا«، وجوزي ريشا في الجنوب، الذي انتُخب 
حاكمًــا لولايــة »بارانــا«. ولا بــدّ مــن ذِكــر ميشــيل تامــر، نائــب 
الرئيســة ديلمــا روســيف والــذي تواطــأ مــع أعدائهــا لإقالتها عام 
2016. عــى الضفــة الأخــرى، ســاهم جاكــو بيطــار، ممثّــل نقابات 
عمّال النفط، في تأســيس »حزب الشــغّيلة« إلى جانب إيناســيو 
 دا ســيلفا عام 1980. ويُعتبر الأســتاذ الجامعي فرناندو حدّاد 

ّ
لولّا

. وقــد 
ّ

لــولّا المقرّبــة مــن  أبــرز الشــخصيات  )مواليــد 1963( مــن 
ترشّــح حــدّاد إلى رئاســة الجمهوريــة بعــد اعتقــال الزعــم العمّــالي 
بهدف منعه من الوصول للرئاسة عام 2018، لكن اليميني جايير 
بولســونارو فــاز بالرئاســة في الــدورة الثانيــة. قبــل ذلــك، شــغل 
حــدّاد منصــب وزيــر التعلــم مــن 2005 حــى 2012، وهــو مصمـّـم 
يــوزّع منحًــا جامعيــةً عــى  الــذي  برنامــج »الجامعــة للجميــع« 
الطلاب الفقراء. وقد انتُخب عام 2013 عمدةً لمدينة سان باولو. 
إلى ذلك، يُعتبر الطبيب النفساني غيليرمي بولس شخصيةً 
 مــع أنــه لا ينتمــي إلى »حــزب الشــغّيلة« بل إلى 

ّ
مقربــةً مــن لــولّا

 كان خوان ليشين على رأس عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 المناجم الذين احتلوا قيــــــــــــــــادة أركان الجيش
 واقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحموا القصر الجمهوري،
كما أسّس »الاتحــــــــــــــــــــــــــــــاد العمّالي البوليفي«
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حزب يساري آخر هو »اشتراكية وحرية« منشقٌّ عنه. وبولس 
مــن دون ســقف« في  الشــغّيلة  لـ»حركــة  الوطــي  المنسّــق  هــو 
الثانيــة في انتخابــات عمــدة مدينــة ســان  الــدورة  الوصــول إلى 
 ،

ّ
باولو عام 2020. وفيما يمثّل حدّاد، وهو من أقرب المعاونين للولّا

ر غيليرمي بشــخصية 
ّ
اتجاهًا معتدلًا في »حزب الشــغّيلة«، يذك

 في الثمانينيــات وقــد أضــاف إليهــا النضــالات الجديــدة مثــل 
ّ

لــولّا
وغيرهــا.  بالســكن  والحــق  الجنســية  الأقليــات  وحقــوق  البيئــة 
ويبقــى الســؤال الــذي ينقــم حولــه المراقبــون والمناضلــون: مَــن 

 عندما يحين الوقت؟ فرناندو أم غيليرمي؟
ّ

سيخلف لولّا

في الأدب والصحافة واللغة والاندماج 
تأسّســت »الرابطــة القلميــة« في نيويــورك داخــل مــزل جــران 
خليــل جــران عــام 1920 وتفككــت عــام 1932 بعــد وفاتــه، وقــد 
وتوحّــد  قواهــم  تــمّ  رابطــةً  المهجــر  لأدبــاء  تكــون  »أن  أرادت 
روايــة  بحســب  وآدابهــا«،  العربيــة  اللغــة  ســبيل  في  مســعاهم 
الــذي كان أحــد مؤسســيها. وكأنّ »العصبــة  ميخائيــل نعيمــة 
الولايــات  في  الكــرى  شــقيقتها  أفــول  انتظــرت  الأندلســية« 
المتحــدة لتنطلــق في مطلــع كانــون الثــاني/ ينايــر 1933 في ســان 
باولــو بالبرازيــل. وفي الحقيقــة، قبــل »العصبــة«، كانــت هنــاك 
جمعيــات أدبيــة في أمــركا الجنوبيــة، ومنهــا »رواق المعرّي« التي 

أسّسها نعوم لبكي عام 1900 واستمرت حتى 1914. 
    بينمــا زاد عمــر »الرابطــة« عــى العقــد بقليــل، اســتمرّت 
أوســع.  اهتماماتهــا  وكانــت  الزمــن  مــن  لعقديــن  »العصبــة« 
أسّــها ميشــيل معلــوف، وترأسهــا بعــد وفاتــه الشــاعر القــروي 
وأضــاف  المعلــوف،  شــفيق  الشــاعر  ثم  الخــوري(  ســليم  )رشــيد 
تمــزّت »الرابطــة«  وبينمــا  مــزات.  هــؤلاء إلى ميزاتهــا  مــن  كلٌّ 
كانــت  الأدبيــة.  بالأصالــة  »العصبــة«  عُرفــت  بالتجديــد، 
تغطــي دولًا عــدّة، وتطــرح نفسهــا مكمّلــةً لعلاقــة أدبيــة بــدأت 
في الأندلــس بــن الحضــارة العربيــة والحضــارات اللاتينيــة. كمــا 
ربطتها بدول المشرق علاقة وثيقة، ولم يتردّد أعضاؤها ومن لفّ 
لفّهم في التنديد بالعثمانيين ولكن أيضًا بالفرنسيين والإنكليز، 
والدفاع عن فلسطين، وصولًا إلى تأييد حركة الضبّاط الأحرار 
في مــر. ومــع أن »العصبــة«- كمــا تقــول الباحثة كلــود حجار- 

 فرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندو حدّاد من أبرز
 الشخصيات المقربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من لولّّا،
 وقد ترشح إلى الرئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد اعتقال الزعيم العمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

جيسمونتي إغبرتو 

سلمى حايك
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لت »مســاحةً من مســاحات اللغة في الأمة ولم تكن مجالًا 
ّ
شــك

مــن مجــالات الجاليــة«، إلا أنهــا ســاهمت في إنعــاش الصحافــة 
اسَمهــا  حملــت  أنيقــة  مجلــة  لهــا  وكانــت  المهجــر،  في  العربيــة 

واستمرّت بالصدور حتى الخمسينيات.  
ر عــدد الصحف والمجــات والنشرات العربية في أميركا  ويُقــدَّ
اللاتينية بحوالي ثمانمئة، نصفها تقريبًا في البرازيل بحسب سليمان 
زغيدور. وبين الباقي عددٌ لا يستهان به في الأرجنتين وتشيلي، على 
أنّ القــم الأكــر مــن تلــك المطبوعــات لم يعمّــر طويلًا، وما اســتمرّ 
منــه بــدأ باللغــة العربية ثم صار يصدر باللغتين العربية واللاتينية 
قبل أن يقتصر على الإســبانية أو البرتغالية. ولهذا التطور منطق 
داخلي مرتبط بتطور عملية الاندماج في دول أميركا اللاتينية. في 
البداية، كانت الصحف والنشرات تصدر لجمهورٍ حائرٍ بين البقاء 
والعودة، وكانت تنطق أحيانًا كثيرةً باسم أفكار سياسية صاعدة 
في المنطقة؛ من الفكر القومي الاجتماعي إلى الفكر العروبي مرورًا 
بالعقائد المرتبطة بالدول الناشئة. وقد لعبت الصحافة المهاجرة 
في أحيــان أخــرى دور أداة تواصــل وتماســك بــن أعضــاء الجاليــة 
لنقــل أخبارهــا، إضافــةً إلى دورهــا في التصــدي للفكــر العنــري 
ويــروّج  الأوروبيــة  بالشــعوب  الحضــارة  حــر  عــى  يــرّ  الــذي 
لاســتحالة دمــج »الأتراك«. ومع تقدّم عمليــة الاندماج، صارت 
مهمة إبراز معالم الحضارة العربية ومساهمتها في الحضارة العالمية 
)لم يعــد هنــاك مجــال للخصوصيات المشرقيــة المناطقية( تفترض 

إيصالها عبر اللغات اللاتينية. 

ــم اللغــة العربيــة. كان هنــاك في كل دولــة 
ّ
تبقــى مســألة تعل

مــون وقيّمــون عــى مدارس منحوا كلّ مــا يملكون من إرادة 
ّ
معل

وعاطفــة للإبقــاء عــى العربيــة لغــةً حيّــة. وكانــت المســألة حينها 
ما ابتعدت الأخيرة، 

ّ
لا تــزال تتفاعــل مــع راهنية العودة، لكــن كل

المــاضي،  القــرن  عشرينيــات  منــذ  وذلــك  المــدارس  تراجعــت 
ــص في ثلاثينياتــه حــى انتهــت في الأربعينيــات 

ّ
واســتمرّت بالتقل

لأنهــا لم تكــن متطابقــة مــع أولويــات الاندمــاج، الــي قضــتْ بــأن 
يْحسِــن المهاجــرون التكلــم بالإســبانية والبرتغاليــة. وقــد فــرض 
هــذا الســؤال نفسَــه بإلحــاح وأدى إلى خيــارٍ قــاسٍ وقــع مــن دون 
ســابق إنــذار عــى الجيــل الثــاني. ففــي البرازيــل مثــاً، عنــد بدايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وإزاء التخــوّف مــن نشــاطات الجاليــات 
ــا منــع تعلــم اللغــات الأجنبيــة وتغيــر أسمــاء  الأجنبيــة، تم رسميًّ
الجمعيات والمدارس والنوادي لتكريس تلك الوجهة. أما اليوم، 
ومــع اكتمــال عمليــة الاندمــاج، فقــد باتــت مهــامّ تقــديم الحضــارة 
العربية أو تعليم لغتها أو دراســة تاريخ الجاليات أو تنشــيط حركة 
الترجمــة، تتمحــور حــول الجامعــات ومعاهدهــا المتخصصــة )إلا 
الأســاتذة  يكــون  أن  دون  مــن  الإســامية(  المــدارس  حالــة  في 

والطلاب بالضرورة من أبناء الجالية.
كثــرة هي نمــاذج التأثير والاندمــاج والتثاقف. من يعرف أثر 
النمــوذج البرازيــي الاندمــاجي في تكويــن الشــاب أنطون ســعادة 
وحجــم التعديــات التي أدخلها الرجل على فكره خلال إقامته 
بـ»ظريــف  الملقّــب  حنكــش،  نجيــب  أمــا  الأرجنتــن؟  في  الثانيــة 
لبنــان«، فقــد عــاش القــم الأكــر مــن حياتــه في البرازيــل، ولم 
تكن لديه أي مشــكلة في الإقرار بأن قسًما أساســيًّا من »ظرفه 
وفكاهته« ومن »مهنيته الإذاعية« استمدّه من بلاد السامبا. 
ومــن أسرار آليــات التثاقــف أنّ شركــة »يــازجي«- الأولى في تعليم 
اللغــات بالبرازيــل – في ما يشــبه معاهد »برليتز« الأوروبية- فلا 
تــدرّس اللغــة العربيــة. القامــوس في البرازيــل أيضًــا يحمــل اسم 
رجــل عظــم مــن أصــل عــربي- يقولــون »هويــس« للتدليــل على 
أنطونيــو  لكــنّ  »لاروس«-  الفرنســيون  يقــول  كمــا  القامــوس 

هويس لم ينطق يومًا كلمةً واحدةً بالعربية. 
رضــوان نصــار هــو ابــن مهاجريــن لبنانيــن مــن إبل الســقي 
في قضــاء مرجعيــون غــادرا لبنــان عــام 1919. نصــار الــذي أوقــف 
تباعًا دروسه في الفلسفة والحقوق ليتخصص في تربية الحمام 
والأرانــب نمــوذجٌ لافــتٌ لمــا نســمّيه »التثاقــف«. توقــف عــن 
الكتابة بعد صدور روايته »حراثة بالية« )كُتبت وصدرت عام 
1975( الــي تعتــر مــن روائــع الأدب البرازيــي المعــاصر. وتحمل 
روايــةٌ ســابقةٌ لــه عنــوان »كأس مــن الغضــب« )صــدرت عــام 
1978 لكنهــا كتبــت في عــام 1970(، إضافــةً إلى عدد من القصص 
القصيرة. وبعد اشتهار روايته فضّل رضوان نصار ترك المدينة 
والاســتقرار في الداخــل في مســار معاكــس لمســار بطــل روايتــه، 
جوّهــا  مــن  هربًــا  الزراعيــة  عائلتــه  ريفــي  شــابّ  يغــادر  حيــث 
المدينــة.  في  ليســتقرّ  بالمــاضي  والمكبَّــل  والخانــق  المحافــظ 
يقــول الأســتاذ الجامــي والشــاعر ميشــال ســليمان إن »نصــار 
الجميــع،  إليهــا  يتعــرّف  عامــة  إنســانية  حالــة  وصــف  في  نجــح 

مهاجرين كانوا أم لا، من أصل عربي أم لا«. 
هــذا هــو لــبّ المواجهــة التثاقفيــة لأنهــا بالفعــل مواجهــة، 
ولكــن لا ينبــي مقاربتهــا بمقاييــس الربــح والخســارة، ويصعــب 
تحديــد المســاهمة فيهــا إذا بقيت تحصي مــا فات المهاجر من 
حضارتــه الأصليّــة: إن مســاهمة المهاجريــن العــرب في البنيــان 

 لعبت الصحافـــــــــــــــــــــــــــــــة المهاجرة دور أداة تواصل
 وتماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بين أعضاء الجالية لنقل
 أخبارها، إضافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً إلى دورها

في التصدي للفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العنصري 
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الثقــافي لدولهــم أو للثقافــة الكونيــة في العولمــة لا تحمــل رايات 
»عربيــة«  نشــاطات  في  مبدعــن  ليســوا  أنهــم  بمعــى  عربيــة، 
متخصصــة قــدر مــا هــم مبدعــون في نشــاطات ثقافيــة. وإنهــم 
العــرب(  ناجحــون باعــراف شــعوب دولهــم ونقّادهــا )إلا عنــد 
الــدول  هــذه  مــن  مواطنــن  بصفتهــم  بــل  عربًــا  لكونهــم  ليــس 

ناجحين في مجالاتهم.

في الفنون
الغايــة  الفنيــة الآتيــة عيّنــة عشــوائية،  الثقافيــة  العيّنــة  تشــكّل 
العالــم  في  المجهولــة  الوجــوه  بعــض  عــى  الضــوء  إلقــاء  منهــا 
العــربي وعــى تنوّع المجالات الفنية والثقافية التي برعَت فيها. 
مــن حقبــة  اخترنــا  البرازيــل،  الشــعبية في  الموســيقى  عالــم  في 
ابــن  الأول  جيســمونتي.  وإغبرتــو  بوســكو  خــوان  الســبعينيات 
مهاجــر لبنــاني، وهــو مؤلــف ومغــنّ شــهير أعطــى المغنيــة إليــس 
رجينــا، الغنيّــة عــن التعريــف، بعــضَ أجمــل أغانيها. والثــاني ابنٌ 
لأبٍ لبنــاني وأمّ إيطاليــة مــن صقليــة. أدهــش أوروبــا بموســيقاه 
الممــزة الــي دمجــت الجــاز بموســيقى الشــعوب الأمازونيــة. 
يمكننــا أيضًــا ذكــر الســينمائي والــر هوغــو الخــوري، وهــو أيضًــا 
ابنٌ لأبٍ لبناني وأمّ إيطالية، وقد أخرج 25 فيلمًا ومثّل البرازيلَ 

مرّتين في مهرجان »كان«.  
مــن عالــم الموســيقى أيضًــا في الأرجنتــن ثلاثــةُ وجــوه مــن 
بـــ»ال  الملقّــب  كفــرون  أنطونيــو  خــورخي  الســورية:  الهجــرة 
تركــو«، وهــو من أشــهر المغنّــن والباحثــن في الفولكلور. يعتبر 
أيقونــة موســيقية في إســبانيا الــي نُفــي إليهــا، وهنــاك شــكوك 
تحوم حول ظروف وفاته في حادث سيارة عام 1978 لأنه اشتهر 
بمعارضتــه للدكتاتوريــة العســكرية. والثــاني هــو إدواردو جميــل 
فالــو، مؤلــف أكــر مــن 200 لحــن، خصوصًــا الفولكلوريــة. عمــل 
عــى تعريــف الجمهــور بالألحــان التقليديــة، عازفًــا عــى الغيتــار 
مــع  الوقــت نفســه  في حفــات مرســيديس سوســا، وأســهم في 
»حركــة الأغنيــة الجديــدة« الملتزمة سياســيًّا. والوجه الثالث 
هــو ميغيــل أنجيــل إســريا )وهي ترجمــة إســبانية لاســم عائلــة 
ح هاجــر إلى بوليفيــا ومــن ثــمّ إلى الأرجنتين. 

ّ
»نجــم«(، ابــن فــا

أمــه هنديــة من شــعوب بوليفيا الأصلية. وأنجيل إســريا عازف 
المليشــيات  قبــل  مــن  وعــذّب  خُطــف  بــارع  كلاســيكي  بيانــو 
مجموعــة  مــن  لقربــه  العســكرية  الدكتاتوريــة  خــال  اليمينيــة 

»المونتونــروس« البيرونيــة اليســارية. ســجن لثــاث ســنوات، 
حيــث كان يعــزف عــى »بيانــو أخــرس« كمــا كان يقــول، قبــل 
أن تفــرج عنــه حملــة تضامن دولية عام 1980. عُيّّن ســفيًرا لبلده 
في الأونيســكو بعــد ســقوط النظــام العســكري، وكان عضــوًا في 

محكمة راسل عن فلسطين عام 2009.
ثــاث: في تشــيلي المخــرج  تنتمــي الوجــوه الآتيــة إلى دولٍ 
مهاجــر  ابــن  »اليتيــم«(.  الأصــي  )والاســم  ليتــن  ميغيــل 
بــدأ ليتــن  بيــت ســاحور وأم مهاجــرة يونانيــة.  فلســطيني مــن 
مخرجًــا وثائقيًّــا في التلفزيــون التشــيلي وعُــرف في فيلم »ضبع« 
مه الرئيس ألليندي إدارة 

ّ
عن الفلاحين الفقراء في الريف، وسل

الشركــة الرســمية للأفــام. هــرب إلى المكســيك بعــد الانقــاب 
وهــو  أفلامــه،  أهــم  صــوّر  حيــث  إســبانيا  إلى  ومنهــا  العســكري 
القائل »الســينما التي لا تبحث عن الحقيقة ليســت ســينما«؛ 
»الســينما هي كامــرا باليــد وأخــرى بالــرأس«. عــام 1985 عــاد 
ا ونتــج مــن هــذه المخاطــرة فيلــمٌ وثائقــي  ليتــن إلى تشــيلي سرًّ
الثمانينيــات  خــال  الدكتاتوريــة  تحــت  الحيــاة  ظــروف  حــول 
اشــتهر بعدمــا روى  بينوشــيه!  قــر  التســلل إلى  وقــد نجــح في 
غابريــال غارســيا ماركــز مغامرتــه في روايــة. شــارك ليتين خلال 
التســعينيات في لجنــة تحكيــم بدمشــق، والتقى بأشــخاص من 
بيــت ســاحور. لــم يتوقــف عــن الــردّد إلى بلــدة أهله حيــث صوّر 
»وقائــع فلســطينية« )2001( و»القمــر الأخــر« )2005(، وكانــت 

آخر زيارة له الى فلسطين في كانون الثاني/ يناير 2022. 
والآن، حديــثٌ أقــلّ في السياســة. في المكســيك، الممثلــة 
مــن  وأم  لبنــاني  أصــل  مــن  أعمــال  رجــل  ابنــة  حايــك،  ســلمى 
أصــل إســباني، اكتشــفها العالــم خــارج المكســيك عندمــا أدّت 
أنتجــت  منتجــة،  بصفتهــا   .)2002( كاهلــو  فريــدا  الرســامة  دور 
حايــك عــام 2015 فيلــم »النــي« لجــران خليــل جــران بالصــور 
فــرة  خــال  لبنــان  في  الفيلــم  أحــداث  وتجــري  المتحركــة، 

الإمبراطورية العثمانية. 
أخــرًا وليــس آخــرًا نعــرّج عــى كولومبيــا حيــث ابنــة رجــل 
الولايــات  إلى  والدهــا  كاتالونيــا. هاجــر  مــن  وأم  لبنــاني  أعمــال 
المتحدة ثم إلى »برانكييا« الساحلية خلال السبعينيات. إنها 
ــا باســم شــاكيرا.  المطربــة إيزابيــل مبــارك ريبــول، المعروفــة فنيًّ
الفنانة اللاتينية التي نالت عددًا كبيًرا من الجوائز الموســيقية 
وحقق مبيع أســطواناتها أرقامًا قياســية على الصعيد العالمي. 
في إجابــةٍ عــن ســؤال حــول هويتهــا تقــول شــاكيرا: »أنــا التحــام 
fusion، هــذه شــخصيتي. التحــام بــن الأبيــض والأســود، بــن 
موســيقى الپــوپ والــروك، بين الثقافات، بــن أبي اللبناني وأمي 
الإســبانية، بين الفولكلور الكولومبي والرقص الشرقي والأغنية 

الأميركية«. 

نصار رضوان  فضّل  روايتـــــــــــــــــــــــــه  اشتهار   بعد 
 ترك المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والاستقرار في الداخل
في مسار معاكس لمسار بطل روايتــــــــــــــــــــــــــــــــه
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م كارلوس سْلِيم من جَدّه؟
ّ
ماذا تعل

وصــل جــدّ كارلوس سْــلِيم إلى المكســيك عــام 1902 آتيًا من 
جبل لبنان الماروني رفقةَ أولاده الثلاثة، ونزلوا من الباخرة 
في مرفــأ »تمبيكــو«. عــام 1911 انتقلــوا إلى مدينــة المكســيك 
حيــث أسّســوا متجــرًا لبيــع حاجيــات منزليــة أطلقــوا عليه 
اسم »نجمــة الــرق«. وُلــد كارلــوس في بدايــة العــام 1940، 
خامسًا في عائلة من ستة أولاد. أبوه جوليان سليم حداد- 
وهو أصغر الأشقاء- وأمه ليندا حلو، فصار اسم كارلوس، 
الوالديــن،  اسم  يحفــظ  الــذي  الإســباني  التقليــد  حســب 
كارلوس سْليم حلو. في ذاك المتجر، تلقّى كارلوس، الذي 
عشق التجارة منذ صغره، دروسَه الأولى في عالم الأعمال. 
ينقــل كارلــوس عــن لســان أبيــه الــذي تــوفي عــام 1952 أن 
جــدّه كان يشــري الأراضي والشــقق في مدينــة المكســيك 
في عــزّ الثــورة الــي بــدأت خــال العقــد الثــاني مــن القــرن 
العشريــن، فأخــذ أبنــاء الجاليــة يحذّرونــه مــن تبذيــر أموالــه 
في هــذا الظــرف الدقيــق. وكان يجيبهــم: »بالعكــس، أنــم 
المخطئون: هذا هو الظرف الأفضل. المهم اغتنام الفرص. 
اليــوم الأســعار منخفضــة، أما الأراضي والشــقق فباقية في 

المكسيك، لن تغادرها«. 
بقيت نصيحة جده ترنّ في أذنََي سْليم. تخرّج مهندسًا، 
وبــدأ يؤســس الــركات، أو بالأحــرى يشــريها عــى اعتبــار 
ــة مــن 

ّ
أنّ »في المكســيك- كمــا يقــول- كــرة مــن الباعــة وقل

الــراة«. عرفــت حيــاة كارلــوس نقلــة نوعيــة عندمــا نجــح 
عــام 1991- خــال موجــة خصخصــة الاقتصــاد أيــام رئاســة 
التليفــون  شركــة  عــى  الحصــول  في  ســاليناس-  كارلــوس 
الثابــت »تيلميكــس« الــي مــا زالــت تتحكــم حــى اليــوم 
بـــ 90% مــن الخطــوط الثابتة في المكســيك، وتشــغّل أكثر من 
250 ألــف موظــف وتمثــل وحدهــا 40 % مــن رأسمــال بورصــة 
ك شركة »أميركا 

ّ
العاصمة مكسيكو. ثم انتقل كارلوس لتمل

موفيــل«، أكــر شركــة للخلــوي في أمــركا اللاتينيــة والــي 
تشــغّل 80% مــن الخطــوط المكســيكية النقّالــة. بعــد العــام 
٢٠٠٠، صــار ســليم يبحــث عــن الفــرص في الولايــات المتحــدة 
لأسهــم  مالــك  أكــر  إلى  تحــوّل  حيــث  المواصــات  بقطــاع 
»إم. سي. آي«، كمــا أنــه شريــك عمــاق الدخــان »فيليــب 
موريــس«. يمكــن القــول إن كارلــوس سْــليم لم يتوقــف يومًــا 
عن تطبيق نصائح جده، ما سمح له عام 2007 بأن يتربعّ على 
عــرش أغــى أغنيــاء العــالم. وقــد قــدّرت مجلــة »فوربــس« 
ثروته في شهر نيسان/ أبريل 2022 بـ81,2 مليار دولار، بزيادة 

18.4 مليار دولار عن نيسان/ أبريل من العام السابق.

كيف شرح كارلوس منعم علاقته بالإسلام؟
 ،1989 عــام  الأرجنتــن  في  الانتخابيــة  المعركــة  عــزّ  في 
تريــد  لا  الــي  المحافظــة  الأرجنتينيــة  النخــب  صــارت 
وصولــه إلى ســدّة الرئاســة تــروّج أنــه مســلم، وهو ينفي 
شهــر  تلفزيــوني  برنامــج  عــى  مــروره  اغتنــم  المعلومــة. 
 عــن 

ّ
ليــرح المعادلــة للصحافيــة الــي ســألته مــى تخــى

مســلمَين  والــدَاي  »كان  فأجــاب:  الإســامي،  الديــن 
 
ّ
يصومــان رمضــان، لكنّّهمــا لم يطلبــا مــن أولادهمــا قــط

اعتنــاق الديــن الإســامي، إنمــا تــركا لنــا الحريــة المطلقــة 
لاختيــار الديانــة الــي نريــد. لم أتخــلّ عــن الإســام لأنــه لم 

يسبق لي أن كنت مسلمًا«. 

پالستينو: أكثر من نادٍ، شعب بأكمله
»أكثر من نادٍ«، هو شعار فريق برشلونة في كرة القدم 
للتدليــل عــى أهميــة الهويــة الكتالونيــة لــدى النــادي. 
في تشــيلي، أســس شــباب مــن الجاليــة الفلســطينية عام 
1920 »كلــوب ديبورتيوفــو پالســتينو« النــادي الريــاضي 
الفلســطيني، الــذي صــار يتبــى شــعار »أكــر مــن نــادٍ، 
شــعبٌ بأكملــه«. والنــادي الــذي يحمل في شــعاره وعلى 
قمصانه الألوان الفلســطينية هو من الأندية التشــيلية 
العريقــة في كــرة القــدم. لم يغــادر الدرجــة الأولى منــذ أن 
دخلهــا عــام 1953 وفــاز مرتــن بالــدوري )عامَــي 1955 
بالــكأس )1975 و1977 و2018(.  مــرات  وثــاث  و1978( 
وعــام 2014، منــع الاتحــاد التشــيلي قمصــان الفريــق لأن 
الرقم »1« في ترقيم القمصان كان يحمل شكل خارطة 
فلســطين قبل التقســيم، وأجبر على تبديلها. وفي 2016، 
ضــد  واحــدة  مباراتــن،  ولعــب  فلســطين  الفريــق  زار 
المنتخــب الوطــي وأخرى ضد مشــاهير فلســطينيين في 
الخليل. بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة في العام 2021، 
دخــل لاعبــو الفريــق في المبــاراة ضــد أشهــر فريق تشــيلي 
الفلســطينية  الكوفيــة  يرتــدون  وهــم  كولــو«،  »كولــو 
تضامنًــا مــع النضــال الفلســطيني. كذلــك مــوّل الفريــق 
في  وسيدشــن  الله  رام  في  لــأولاد  كــرة  أكاديميــة  أول 
القــم الثــاني مــن هــذا العــام أكاديميــة مماثلــة في غــزة. 
ويضّم المنتخب الوطني الفلسطيني حاليًّا أربعة لاعبين 
إلى  عددهــم  وصــل  فلســطيني،  أصــل  مــن  تشــيليين 

سبعة، في تصفيات كأس آسيا الأخيرة.    
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قصة للأطفال 	٨٠
أنطونيو غرامشي



قصة للأطفال
هــذه القصــة الموجهة للأطفال كتبها القائد الشــيوعي المفكر الماركسي أنطونيو غرامــي )1891-1937( لطفليه وهو أنطونيو غرامشي

في الســجن. اعتقــل مؤســس الحــزب الشــيوعي الايطالي في تشريــن الثاني/نوفمبر ١٩٢٦، رغــم حصانتــه النيابية. وفي 
ق المدعي العام عــى الحكم بقوله: »يجب أن نمنع هذا 

ّ
أيار/مايــو ١٩٢٨، صــدر بحقه حكمٌ بالســجن لعشرين عامًا. عل

الدماغ من التفكير!«
بالإضافة إلى الثروة الفكرية والنظرية والسياســية التي تركها غرامشي في »دفاتر الســجن«، كتب نحو ٥٠٠ رسالة، 
معظمها موجّهٌ إلى والدته وزوجته الروســية يولكا شــودت وشــقيقتها تانيا وولديه: ديليو الذي كان في الثانية والنصف 

من عمره حين اعتُقل والده، وجوليانو الذي ولد ووالده قيد الاعتقال.
تروي الرسائل نضال غرامشي للتشبّث بالحياة والعيش مع عائلته على الرغم من وطأة الأمراض المتراكمة عليه، 
بما فيها التواء في العمود الفقري منذ الطفولة، والعلاقة المأســوية بزوجته عازفة الكمان الموهوبة والهشّــة من الناحية 
النفســانية. اقترحت يولكا أن تنتقل إلى إيطاليا لتكون قربه، لكنها ما لبثت أن تراجعت، وتباعدت رســائلها ثم أصيبت 
ا بالذنب، لاعتباره أنه هو المسؤول عن الضغوط النفسانية 

ً
بانهيارٍ عصبي في العام ١٩٣١، ما أورث غرامشي شعورًا عميق

التي تعرّضت لها زوجته جرّاء ســجنه. إلى هذا توفيت والدته وهو في الســجن ولم يعلم بالأمر وظل يكتب لها الرســائل. 
رتــه تانيا الــي انتقلــت إلى إيطاليا للدراســة وللاهتمام به، وقــد لعبــت دورًا كبيًرا في 

ّ
ــاه هــو ما وف

ّ
العــون الكبــر الــذي تلق

التخفيــف عليــه مــن وطأة الســجن والمــرض، فكانت تــزوّده بالكتب والمجــات، وتتنقل بــن الدوائر الرسمية لتحســن 
شروط حياته في السجن، وتنظم الحملات لإطلاق سراحه، والأهم تشجعه على الاستمرار بالكتابة. 

قل غرامشي من الســجن إلى المستشــفى لانهيار حالته الصحية. ســاعده أحد زملائه في الســجن في 
ُ
في العام ١٩٣٦ ن

تخبئــة دفاتــره والرســائل ثم تهريبها إلى الخارج. تــوفي أنطونيو غرامشي في نســيان/أبريل ١٩٣٧. وكتب في آخر رســالةٍ إلى 
ابنه ديليو يقول فيها: 

 ولن أســتطيع أن أكتب الكثير. مهما يكــن، اكتب لي أنت، رجــاءً، وأخبرني عن كل 
ً

»حبيــي ديليــو، أنــا متعــبٌ قليلًا
ك، لأنه يتعاطــى مع بشٍر 

ّ
مــا يثــر اهتمامــك في الدراســة. أخمّــن أنــك تحبّ التــاريخ، مثلما أنــا أحببته عندمــا كنت في ســن

أحيــاء، ومــع كل مــا يتعلق بالناس، بأكبر قدر ممكن من الناس، بل بجميع الناس في العالم، وهم متّحدون في مجتمعاتٍ 
يكدحون ويناضلون ويسعون إلى حياةٍ أفضل فيها. كلّ هذا من شأنه أن يسّرك أكثر من أي شيء آخر، أليس كذلك؟«
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طفلٌ نائم. إلى جانبه قصعة حليب جاهزة 
ليشرب منها عندما يصحو. تجيء فأرةٌ وتشرب 
الحليب. يصحو الطفل. يلاحظ أنه لم يعد لديه 

حليب. يبدأ في الصراخ.
 تركض أمه إلى العنزة للإتيان بمزيدٍ
 من الحليب. العنزة لن تعطي الحليب

كل. إلا إذا جيء لها بعشبٍ لتأ
 تذهب الفأرة إلى البّرية للإتيان بالعشب.

لكنّ البّرية جافة تحتاج إلى الماء.
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تمضي الفأرة إلى النبع. النبع خرّبته 
الحرب وأهدرت مياهه. يحتاج النبع 

إلى بناء والمعمّار يحتاج إلى حجارة.
تمضي الفأرة إلى الجبل. هنا يجري 
حوارٌ بين الفأرة والجبل الذي قطع 

المضاربون العقاريون أشجاره. تروي 
الفأرة للجبل القصة كلها. وتَعِد بأنّ 

الطفل عندما يكبر سوف يعيد تشجير 
الجبل بأشجار الصنوبر والسنديان 

والكستناء وغيرها. يوافق الجبل على 
إعطاء حجارته للفأرة.
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هكذا يتوفر للطفل من الحليب ما يحتاجه 
بل ما يفيض لأن يستحمّ به.

عندما كبر الطفل، زرع الاشجار، فتغيّّر 
كلّ شيءٍ حوله. نهضتْ الجبال من جديد. 

كثر رحمةً بالأرض لأنّ الاشجار  وصار المطر أ
تحتفظ ببخار الماء وتحجز السيول الكاسحة 

عن السهول.
باختصار، شاهدت الفأرة خطةً خمسية 

فعلية قيد التنفيذ. هي خطة عضوية تناسب 
بلدًا خرّبه من قطع له أشجاره.
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إرنست هِمِنغواي

.١٨٩٩-١٩٦١
 روائي وكاتب قصة 
قصيرة وصحافي. ترك 
أثره العميق في أدب 
القرن العشرين من 
خلال أسلوبه المقتصد 
والمبتكر. شكّل عمله 
كمراسل حربي وحياته 
المغامِرة مادة خصبه 
لأدبه. له سبع روايات 
وست مجموعات 
قصص قصيرة. من 
أبرز أعماله »الشمس 
ا« )١٩٢٦( 

ً
تشرق أيض

و»وداعًا للسلاح« 
)١٩٢٩( و»لمن تُقرع 
الأجراس« )١٩٤٠(، 
و»الشيخ والبحر« 
)١٩٥٢(. نال جائزة نوبل 
للآداب العام ١٩٥٤. 
وتوفي منتحرًا بسلاح 
صيد

فها إرنســت همنغواي في أواخر ١٩٣٧ تحت 
ّ
ننشر في ما يلي مقاطع من »الطابور الخامس«، المسرحية الوحيدة التي أل

وقع القذائف في مدريد المحاصرة بقوات فرانكو، الجنرال الفاشي المنقلب على الجمهورية. تستلهم المسرحية بعض 
الشــخصيات والأحــداث الحقيقيــة: فنــدق فلوريــدا وبار »تشــيكوتي« المجــاور وكلاهمــا حقيقي. عــى أنّ القصة قصة 
يســاري أمــركي هو فيليب رولينغز، مــن »الفيلق الأممي« الذي يضمّ متطوعين متعددي الجنســيات للقتال إلى جانب 
الجمهوريــن ضــد الانقلاب الفــاشي. يعمل فيليب في الأمن، فــرع جهاز مكافحة عناصر »الطابــور الخامس«. والحرب 
الإســبانية هي الحــرب الــي أطلقــت التســمية: كانت مدريد محــاصرة من أربعة طوابير عســكرية تابعــة لجيش فرانكو، 
وفي داخــل العاصمــة طابــور خامس مــن العمــاء السّريين مهمتهــم التخريــب والاغتيــالات والقنص وترويج الشــائعات 
 إلى جمع المعلومات. أما الصحافية الشــقراء دوروثي بريدجز، فمســتلهمة من 

ً
وبــث الرعب وإرشــاد المدفعية، إضافــة

المراســلة الحربيــة الأميركيــة مارثــا غيلهــرن، التي تعرّف إليهــا همنغواي العام ١٩٣٦ وكانت عشــيقته خــال تلك الفترة، 
قا بعد خمس ســنوات ليتزوج من 

ّ
قرع الأجراس« وتطل

ُ
وقــد تزوجهــا العام ١٩٤٠ وأهدى إليها روايته الشــهيرة »عندمــا ت

الصحافيــة البريطانيــة مــاري ويلــش. ولكــن، عــى عكس ما تبــدو الصحافيــة المبتدئــة في المسرحيــة، تحوّلــت غيلهرن 
ت الصــن وإنــزال الحلفــاء في النورمانــدي وتحرير 

ّ
إلى واحــدة مــن أبــرع وأجــرأ وأشــهر المراسِــات الحربيــات وقــد غط

معســكرات الاعتقــال النازيــة، وغيرهــا. وقصتهــا مــع همنغــواي موضــوع فيلــم بعنــوان »همنغــواي وغيلهــرن« )٢٠١٢( 
تجسّــدها فيه نيكول كيدمان.

»الحــرب هي الجحيــم«، هي الرســالة الــي تطلقهــا المسرحيــة. يتســاءل فيهــا عنــر مكافحــة الجاسوســية عــن 
ا بين ما تعد به عشــيقته الشــقراء من حياة رخاء ورفاه خارج جحيم 

ً
ق

ّ
جدوى المهمة التي تطوّع للقيام بها، ويعيش معل

إســبانيا، وإغراء إســبانيا الأرض والحرب والغانية المغربية العربية آنيتا.
ــرت المسرحيــة في العــام ١٩٣٨ مــع عــدد مــن القصــص القصــرة. وعُرضــت للمــرة الأولى في الأربعينيــات. لــم تلقَ 

ُ
ن

 إلا في 
ً

عرض كاملة
ُ
ا لإرادته. ولــم ت

ً
رواجًــا كبــرًا ومــا لبث أن ســحبها مؤلفها لأن المخرج تمــادى في التعديلات عليها خلاف

العام ٢٠٠٥ على أحد مســارح نيويورك.

تقديم همنغواي
تبــتْ هــذه المسرحيــة في خريــف وبواكير شــتاء العام ١٩٣٧  »كُ
فيمــا نحــن نتوقّــع هجومًــا عســكريًّا. شــنّ »جيــش الوســط« 
ثــاث هجمــات أساســية في ذلك العام، إحداهــا على بُرونيتّّي. 
خيضــت المعركــة، وقــد بــدأت عــى نحــو رائــع لكنهــا انتهــت 
مــن  هجومًــا  ننتظــر  وكنــا  حســم،  غــر  مــن  دمويــة  بمعركــة 
الهجومــن التاليــن. لــم يــأتِ هــذا ولا ذاك. ولكــن فيمــا كنّــا 

ننتظــر، كتبتُ هذه المسرحية.

ــا مــن بطاريــات المدفعيــة خلــف  كنّــا نتعــرّض للقصــف يوميًّ
أكتــب  أنــا  ــة غارابيتــاس. وفيمــا 

ّ
تل لاغانيــس وخلــف مدرّجــات 

المسرحيــة، أصيــب فنــدق فلوريــدا حيث نقيــم ونعمل بأكثر من 
ثلاثــن قذيفــة شــديدة الانفجــار. فــإذا لــم تكــن مسرحيــة جيّــدة 
ة التي أصابتها. أما إذا كانت مسرحيةً جيدةً 

ّ
فلعلّ تلك هي العِل

فلعــلّ الفضــل في ذلــك يعــود إلى أنّ تلــك القذائــف الثلاثــن قــد 
أســهمت في كتابتها.

مسرحية »الطابور الخامس«
الحُب، الجاسوسية وجحيم الحرب
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عندما كنت أذهب إلى الجبهة- وأقرب نقطة منها لا تبعد 
أكثر من ألف وخمسمائة ياردة عن الفندق- كنت دومًا أدسّ 
نــصّ المسرحيــة داخــل فــراشي المطــويّ. وعندمــا أعــود وأجــد 
مــن  فرغــت  لذلــك.  دومًــا  أسّر  ســالمتين  والمسرحيــة  الغرفــة 

كتابتهــا وبيّضتهــا وأرســلتها خارج البــاد قبل احتلال تيروييل.
أنّ  عــى  الخشــبة.  عــى  تمثّــل  لــي  المسرحيــة  هــذه  كتبــت 
 بعدمــا وقّــع عقد إخراجها وذهــب إلى كاليفورنيا 

ّ
مخرجهــا تــوفّي

للبحــث عــن ممثلــن. فوقّــع مخــرج آخــر عقدًا آخــر إلا أنه وجد 
صعوبــة في جمع المال ]لتمويل الإخراج[.

الانقلابيــن  الضبّــاط  قــادة  لأحــد  قــولٍ  إلى  العنــوان  يشــر 
الإسبان في خريف العام ١٩٣٦ إن لهم أربعة طوابير تزحف على 
مدريد وطابورًا خامسَ من الأنصار داخل المدينة للهجوم على 
المدافعــن عــن المدينــة مــن الخلــف. وإذا كان العديــد مــن أفــراد 
الطابــور الخامــس قــد ماتــوا الآن فيجــب أن ندرك أنهــم قُتلوا في 
حــربٍ لم يكونــوا فيهــا أقــلّ خطــورة ولا أقــلّ تصميمًــا مــن أيٍّ مــن 

أولئــك الذيــن قُتِلوا في الطوابير الأربعة الأخرى.
كانــت الطوابــر الأربعــة الزاحفــة على مدريــد تقتل أسراها. 
وعندمــا يقــع أفــراد الطابــور الخامــس في الأسر* داخــل المدينــة 
أيضًــا. لاحقًــا،  هــم  يُقْتَلــون  كانــوا  الحــرب  مــن  الأولى  الأيــام  في 
مــون للمحاكمــة وتصــدر بحقهم أحكامٌ بالســجن أو  صــاروا يقدَّ
الانخــراط في معســكرات العمــل أو بالإعــدام وفقًــا للجــرائم الــي 
ارتكبوهــا ضــد الجمهوريــة. لكنهــم في الأيــام الأولى ]مــن حصــار 
مدريــد[ كانــوا يُعدمــون. كانــوا يســتحقون ذلــك، وفقًــا لقوانــن 

الحــرب، وهم كانوا يتوقعون الإعدام.
الجمهوريــة  عــن  المتزمّتــن  المدافعــن  مــن  البعــض  إنّ 
مــن  قضيــة  أي  أصدقــاء  خــرة  ليســوا  والمتزمّتــون  الإســبانية- 
القضايــا- ســينتقدون المسرحيــة لأنهــا تعــرف بأن أفــراد الطابور 
الخامــس كانــوا يُعدَمــون. وســيقولون، بل هم قــد قالوا بالفعل، 
إن المسرحية لا تعرض ما انطوت عليه قضية الشعب الإسباني 
مــن نُبــل وكرامــة. إن المسرحيــة ليســت تســى إلى ذلــك أصــاً. 
سوف يستغرق الأمر مسرحيات عدة وروايات عدة للتعبير عن 
ذلــك، عــى أنّ أفضــل هذه المسرحيات والروايات هي ما ســوف 

يُكتــب بعد أن تضع الحرب أوزارها.
داخــل  الجاسوســية  بمكافحــة  فقــط  ــق 

ّ
تتعل مسرحيــة  هــذه 

تبــت زمــن الحــرب. وإذا كان لهــا من  مدريــد. مــن مســاوئها أنهــا كُ
مات معيّنة ليس لديهم 

ّ
مغــزًى أخــاقيّ فهــو أنّ المناضلــن في منظ

متســعٌ كبــرٌ مــن الوقــت للحياة العائليــة. في المسرحية فتاة تدعى 
ولعــلّ  أيضًــا تسميتهــا »نوســتالجيا«.  ولكــن كان يمكــن  دوروثي 
الأفضــل لكــم الآن أن تبــدأوا بقراءتهــا والأفضــل لي أن أتوقــف 
عــن الحديــث عنهــا. ولكــن إذا كانــت كتابة مسرحيــة تحت قصف 

النــران تفــرّ مســاوئها، فلعل ذلك منحها بعــض الحيوية. ومهما 
يكــن، فأنــم القــراّء ســيكون لديكــم منظــور أفضــل إلى هــذا الأمر 

منّّي أنا«.
إرنست همنغواي.

الفصل الثاني/ المشهد الأول
غرفة في المقر المركزي للأمن. طاولة عادية، مجرّدة إلا من 

قنديل ذي غطاء أخضر. كل النوافذ مغلقة والستائر مسدلة. 
خلف الطاولة رجل قصير يبدو متقشفًا له وجه رقيق الشفتين 
وأنف صقر وحاجبان كثيفان. فيليب جالس على كرسي قرب 
الطاولة. والرجل ذو وجه الصقر ممسك بقلم رصاص. وعلى 

كرسي أمام الطاولة يجلس رجل ينتحب بتشنجات قوية 
وراجفة. أنطونيو )وهو الرجل ذو أنف الصقر( ينظر إليه باهتمام 

شديد. إنه الرفيق الأول من الفصل الأول، المشهد الثالث، 
حاسر الرأس، خلع معطفه، والحمّالتان اللتان تشدّان سرواله 

يتان على جانبََي سرواله. 
ّ
الوسيع من زيّ »الفيلق الأممي« متدل

عند ارتفاع الستارة، فيليب واقف ينظر إلى الرفيق الأول

فيليب: )بصوت متعب( أودّ أن أطرح عليكَ سؤالًا آخر.
ني. أرجوك لا تسألني. لا أريدك أن تسألني.

ْ
الرفيق الأول: لا تسَل
فيليب: كنتَ نائمًا؟

الرفيق الأول: )يتشّرق كأنه يختنق( نعم.
ا( وتعلم عقوبة ذلك؟ فيليب: )بصوت رتيب متعب جدًّ

الرفيق الأول: نعم.
فيليــب: لمــاذا لم تقــل مــن الأول وتوفّــر علينــا الكثــر مــن العنــاء؟ 
لــن آمــر برميــك بالرصــاص مــن أجل ذلــك. كلّ مــا في الأمر خاب 
أمــي فيــك الآن. تظــنّ أن النــاس يقتلــون بعضهــم البعــض لمجــرّد 

التسلية؟
الرفيق الأول: كان عليّ أن أخبرك. كنتُ خائفًا.

فيليب: بلى. كان عليك أن تخبرني.
ا، أيها الرفيق المفوّض. الرفيق الأول: حقًّ

فيليب )لأنطونيو ببرود(: هل تعتقد أنه كان نائمًا؟
أنطونيو: وكيف أعرف؟ هل تريدني أن أستجوبه؟

نريــد  لســنا  معلومــات.  نريــد  لا.  كورونيــل،  مِــي  لا،  فيليــب: 
اعترافات.

)موجّهًا كلامه إلى الرفيق الأول(
اسمع. بماذا كنتَ تحلم عندما غفوت؟

الرفيق الأول: )ينتحب ويتردّد ثم ينطلق(: لست أتذكر.
فيليــب: حــاولْ مجــرد محاولة. خذْ وقتــك. أريد فقط أن أتأكد، 

هل تفهمني؟ لا تحاول أن تكذب. سأكتشف كذبك.

أطلق اسم »الطابور  	*
الخامس« على 

المجموعات الموالية 
لفرانكو داخل العاصمة 

فة بأعمال إرشاد 
ّ
المكل

المدفعية والتخريب 
والاغتيالات وبثّ 

الشائعات، إلخ. 
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الرفيق الأول: إنني أتذكر الآن. كنت مسندًا إلى جدار وبندقيتي 
بــن فخــذيّ عندمــا انحنيــت، وأذكــر )يتــرّق( في الحلــم ظننت أنّ 
صديقتي كانت معي وأنها كانت تفعل بي شــيئًا ما- شــيئًا غريبًا – 

تفعله بي. لست أدري ما هو. كان مجرد حلم. )يتشّرق(
فيليب )لأنطونيو(: أنت راضٍ الآن؟

أنطونيو: لم أفهم الأمر تمامًا.
فيليب: حسنًا، أخمّن أنّ لا أحد يفهم الأمر كليًّا، لكنه أقنعني.

)إلى الرفيق الاول(
ما اسم صديقتك؟

الرفيق الأول: آلما.
فيليــب: أوكي. عندمــا تكتــب لهــا قــل لهــا إنهــا جلبــت لــك الكثــر 

من الحظ.
)إلى أنطونيو(

في مــا خصّــي، تســتطيع أن تطلــق سراحــه. إنــه يقــرأ ]جريــدة[ 
آلمــا. ولــه  لــه صديقــة اسمهــا  نــورث.  »العامــل«. ويعــرف دجــو 
ســجلّ جيّــد مــع »الفيلــق الأممــي« وقد غفا، الأمــر الذي سمح 
ل وأن يطلــق النــار عــى صــيّ يــدعى 

ّ
لأحــد المواطنــن بــأن يتســل

ــا منــه أنه أنــا. المطلوب إعطاؤه الكثــر من القهوة  وِلكنســون ظنًّ
القويــة والحيلولــة دون أن يضــع بندقيــةً بــن فخذيــه. اسمــع، يــا 
أدائي  بفظاظــة خــال  إليــك  كنــتُ تحدثــت  إن  يؤســفني  رفيــق، 

مهمتي.
أنطونيو: أودّ طرح بعض الأسئلة.

فيليــب: اسمــع، »مِــي كولونيــل«. لــو لم أفلــح في هــذه المهمــة لمــا 
كنــتَ سمحــتَ لي بــأن أواصــل خــال تلــك المــدة الطويلــة. هــذا 
الصــي لا شــكوك حولــه. وأنــت تعلــم أنّ لا أحــد فوق الشــبهات 
حــدّ  إلى  الشــبهات  فــوق  الصــي  هــذا  لكــنّ  مطلــق.  نحــو  عــى 
كبــر. كلّ مــا في الأمــر أنــه غفــل وأنــا لســت العدالــة عــى كلّ 
حــال. أنــا مجــرّد شــخص يعمل عنــدك ومن أجــل القضية ومن 
لنــا في أمــركا  أجــل الجمهوريــة وأمــور مــن هــذا القبيــل. وكان 
رئيــس اسمــه لنكولــن، كمــا تعلــم، كان يخفّــض عقوبــات الإعدام 
وقــد  عليهــم  يقبــض  الذيــن  الحراســة  جنــود  عــى  بالرصــاص 
غفلــوا خــال نوبــات حراســتهم، كمــا تعلــم. لــذا أرى أن نخفّــض 
عقوبتــه بعــض الــيء إن كنــت لا تمانــع. الحــال أنــه ينتمــي إلى 
»فيلــق لنكولــن«، وهــو فيلق رائع. إنــه فيلق رائع وقد أتى أفعالًا 
ســيصدع لهــا قلبــك إذا حدّثتــك عنهــا. ولــو كنــتُ في عديــد ذلك 
الفيلق لشــعرتُ بالكرامة والفخر بدلًا ممّا أنا شــاعرٌ به على ما 
أفعلــه الآن. ولكنــي لســتُ في عِــداده، كمــا تــرى؟ أنا شرطي من 
الدرجــة الثانيــة يزعــم أنــه صحــافي مــن الدرجــة الثالثــة. ولكــن 
اسمع أيها الرفيق آلما- )يلتفت إلى السجين(- إذا عاودتَ الإغفاء 
مقاتلون أناركيون في برشلونة، تموز/يوليو 1936.خــال نوبــة الحراســة مجــددًا وأنــت تعمــل في خدمــي فســأطلق 
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عليــك الرصــاص بنفــي، مفهــوم؟ هــل تسمعــي؟ وأكتــب ذلــك 
لصديقتك آلما.

أنطونيو )يقرع الجرَس. يدخل حارسان من »فرقة المكافحة«(: 
ا يــا فيليــب. لكنك لا  خــذوه. إنــك تتكلــم بطريقــة مضطربــة جــدًّ

تزال تملك بعضًا من رصيد لم تستهلكه بعد.
الرفيق الأول: شكرًا، أيها الرفيق المفوّض.

فيليب: أوه، لا تقل شكرًا خلال حرب. هذه حرب. لا يحق لك 
أن تقول شــكرًا خلالها. مع ذلك، لا شــكر على واجب، مفهوم؟ 

ا كثيًرا.
ًّ
وعندما تكتب إلى آلما فقل لها إنها جلبت لك حظ

)يخرج الرفيق الأول مع الحارسين(
أنطونيــو: نعــم والآن مــاذا؟ هــذا الرجــل أفلت مــن غرفتك رقم 
١٠٧ وأطلــق الرصــاص عــى ذلــك الصبي ظنًّا منــه أنه أنت، فمن 

هو ذلك الرجل؟
فيليــب: أوه، لســت أدري. أخمّــن أنه »بابا نويــل«. لديه رقم. 
لديهــم أرقــام »أ« مرقّمــة مــن واحــد إلى عــرة، و»ب« مرقمــة 
من واحد إلى عشرة، و »ج« مرقّمة من واحد إلى عشرة، وإنهم 
ويمارســون  بالمتفجــرات  وينســفون  النــاس  عــى  النــار  يطلقــون 
جميــع أعمالهــم المعروفــة لديــك تمامًــا. وهــم يبذلــون الكثــر من 
ــا. لكنهــم يقتلــون  الجهــد مــع أنهــم ليســوا عظيمــي الكفــاءة حقًّ
العديــد مــن البــر الذيــن لا يسمــح لهــم بقتلهــم. المشــكلة أنهــم 
يعملون على طريقة »ألف باء الكوبية« التي تقول إن لم تحصل 
عــى رجــل مــن الداخــل يســاعدك، فــا جــدوى مــن جهــودك. 
كأنــك تقطــع رؤوس البثــور بدلًا من مشــاهدة برنامــج تلفزيون. 

يعني، صحّح لي إن كنت مربكًا.
أنطونيو: ولماذا لا تعامل هذا الرجل بما يكفي من القوة؟

فيليب: لأني لن أستطيع أن أجازف بإحداث جلبة عالية تخيف 
آخرين نحتاجهم أكثر من حاجتنا إليه. هذا مجرد قاتل.

أنطونيو: بلى. كثيرون هم الفاشــيون الذين ما زالوا موجودين 
في مدينة من مليون نسمة، وهم يعملون في الداخل، على الأقل 
أولئــك الذيــن يملكــون الجــرأة عــى ذلــك. لا بــدّ أنّ لدينــا عشريــن 

ألفًا منهم ينشطون هنا.
فيليــب: بــل أكــر. لدينــا ضعف ذلك. ولكنهــم يرفضون الكلام 

عندما نعتقلهم، باستثناء السياسيين.
أنطونيو: السياسيين. بلى، السياسيين. شاهدت سياسيًّا يدبّ 
عــى الأرض في تلــك الزاويــة مــن الغرفــة ولا يقــوى على النهوض 
عندما حان الوقت ليخرج. شــاهدتُ سياســيًّا يزحف في الشــقّة 
 بذراعيــه وأخــذ يقبّــل قدمــيّ. 

َ
عــى ركبتيــه وقــد حــاوط رجــي

شــاهدته عالقًــا بجزمــي بينما كل ما كان عليــه هو أن يفعل أمرًا 
ا: أن يمــوت. شــاهدتُ كثيريــن يموتــون ولم أشــاهد سياســيًّا 

ً
بســيط

واحدًا يموت بطريقة مشّرفة.

فيليــب: لا أحــب أن أشــاهدهم يموتــون. لا بــأس إن كنــتَ تحــب 
المنظر. أنا لا أحبه. أحيانًا لست أدري كيف أتحمّله. اسمعْ، من هو 

الذي يموت ميتةً لائقة؟
أنطونيو: أنت تعرف. لا تكن ساذجًا.

فيليب: إي أخالني أعرف.
أنطونيــو: أنــا أســتطيع أن أمــوت ميتــةً مشّرفــة. لا أســأل أحــدًا أن 

يبذل المستحيل.
فيليــب: أنــت خبــر في هــذا الموضــوع. قــل لي، عزيــزي طــوني. مــن 
يموت ميتةً لائقة؟ هلمّ، قلها. تحدّث عنها، يعني، يفيدك أن تتكلم 
عن مهنتك. ثم تكتشــف فجأةً أنك نســيتها. بســيطة، إيه؟ أخبرني 

عن الأيام الأولى من الحركة.
أنطونيو: )بشيء من الافتخار( تريد أن تسمع؟ تعني الحديث عن 

أشخاص معيّنين؟
فيليب: لا. أعرف شخصًا أو اثنين. عنيتُ تصنيفهم على أساس 

طبقي.
ا.  أنطونيــو: فاشــيون. فاشــيون حقيقيــون. شــبابهم. جيــدون جــدًّ
لهــم أســلوب متقــن، أحيانًــا. إنهــم مخطئــون لكــنّ لهــم أســلوبهم 
الممــزّ. الجنــود، بــى، معظمهــم لا بأس. القساوســة، كنت ضدهم 
كل حياتي. الكنيسة تناصبنا العداء. ونحن نناضل ضد الكنيسة. 
أنا اشتراكي منذ عدة سنوات. نحن أقدم حزب اشتراكي في إسبانيا. 
الحركــة  وهي  المعــم  مــن  ثلاثًــا  يــده  )يفتــل   – تمــوت  أن  ولكــن 
الإســبانية التي تقول ذروة الإعجاب( أن نموت؟ قساوســة؟ بديع. 

تعلم: قصدت قساوسة عاديين، لم أقصد الأساقفة.
فيليب: وأنطونيو. أحيانًا قد تقع أخطاء، هيه؟ ربما عندما نضطر 
للتــرّف عــى عجلــة. أو، أنــت أدرى، أننــا نرتكــب مجــرد أخطاء، 
كلنــا يرتكــب الأخطــاء. ارتكبــت خطــأ صغــرًا بالأمــس. قــل لي، 

أنطونيو، هل ارتكبتُ خطأ آخرَ قط؟
أنطونيــو: أوه، بــى، أكيــد. وقعــت أخطــاء. أوه، بــى، أخطــاء. بــى. 

ة قليلة منها.
ّ
ا. قل بلى. أخطاء مؤسفة جدًّ

فيليب: وكيف ماتت الأخطاء.
أنطونيو: الكل فيه خير وبركة.

كم عندما يتلقّّى لكمة قوية  فيليب: آه- )صوت قد يصدر عن ملا
عــى جســمه( وهــذه المهنــة الــي نمتهنهــا الآن. تعلــم، مــا هو الاسم 
الســخيف الــذي تتسّمــى بــه؟ جاسوســية. مكافحــة الجاسوســية. 

ألا تضغط على أعصابك؟
أنطونيو: )ببساطة( لا.

فيليب: إنها تضغط على أعصابي أنا منذ فترة طويلة. 
أنطونيو: لكنك لم تمارسها إلا منذ وقت قصير.

فيليــب: اثــي عــر شهرًا لعينًا، يــا بُنََي، في هذه البلد. وقبل ذلك 
في كوبا. هل سبق لك أن زرت كوبا؟
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أنطونيو: زرتها.
فيليب: هناك جرى توريطي في كل هذا.

أنطونيو: كيف ورّطوك؟
فيليــب: آه، بــدأ النــاس يثقــون بي مــع أنــه كان عليهــم أن يكونــوا 
أدرى. وأفــرض لأنــه كان عليهــم أن يكونــوا أدرى، بــدأت أصــر، 
يعني، موضع ثقة نوعًا ما، ليس موضع ثقة بطريقة كاملة، يعني، 
موضع ثقة نســبية. ثم زادت ثقتهم بي قليلًا وهنا تصير في أحســن 
حــال. ثم تصــدّق نفســك. أخــرًا، يــروق لــك الأمــر، على مــا أعتقد. 

لديّ إحساس أنني لا أشرح الأمر بطريقة جيدة.
أنطونيو: أنت فتى جيّد. تعمل بجهد. والجميع يثق بك ثقة كاملة.
فيليــب:... أكــر مــن الــازم بكثــر. وأنــا متعَــب أيضًــا، والآن، أنــا 
 أضطــر إلى قتــل 

ّ
مشــغول البــال. هــل تــدري مــاذا أتمــى؟ أتمــى ألّا

أخي زانية جديد طالما أنا على قيد الحياة، لا يهمّني من هو ولا لأي 
 أضطر إلى الكذب أبدًا. وأتمنى أن أعرف مع من 

ّ
سبب. وأتمنى ألّا

أنــا في السريــر عندمــا أســتيقظ. وأتمــى أن أســتيقظ في المكان ذاته 
كل يــوم خــال أســبوع كامــل. أتمــى أن أتزوج من فتــاة لا تعرفها، 
اسمهــا بريدجــز. لا تأبــه لاســتخدامي اسمهــا، يــروق لي أن ألفظــه. 
وأتمــى أن أتزوجهــا لأنّ لهــا أطــول وأنعــم ســاقين مســتقيمتين في 
العــالم، وأنــا لســت مضطــرًا للإنصــات لها عندما تتكلــم إذا لم يكن 
ســتكون  كيــف  أرى  أن   

ً
فضــولًا بي  لكــنّ  عميــق.  معــىً  لكلامهــا 

ميّّزات الأولاد. 
أنطونيو: هي الشقراء الطويلة رفقة المراسل الصحافي؟

فيليب: لا تسئ الكلام عنها هكذا. ليست أي شقراء طويلة مع 
أي مراســل. إنهــا فتــاتي. وإذا كنــت أكثِِر الــكلام أو آخذ الكثير من 
وقتــك الثمــن، فمــا عليــك إلا أن توقفــي. أنــت تــدري أنــي رجــل 
خــارق. أتكلــم بالإنكليزيــة أو الأميركيــة. وقــد ولــدتُ في واحــدة 

وكبرتُ في الثانية. وهذا هو مصدر عَيشي.
أنطونيو: )ساعيًا للتهدئة( أعرف ذلك. فيليب، أنت مُتعَب.

فيليــب: حســنًا، الآن أنــا أتكلــم بالأميركيــة. وبريدجــز بالاتجــاه 
ذاتــه. لكــي لســت واثقًــا أنهــا تجيــد التكلــم بالأميركيــة. معلومــك 
أنها تعلمت إنكليزيتها في الكلية ومن نوع إنكليزية »اللوردات« 
الرخيصــة أو المضجــرة، ولكــن الغريــب في الأمــر، كمــا تــرى، أنــي 
أحب فعلًا أن أسمعها تتكلم. لســتُ آبه لما تقول. أنا مرتاح الآن، 
رًا  كمــا تعلــم. لم أتنــاول أي مــروب منــذ الفطــور وأنــا أشــد ســكْ
ممّــا لــو كنــتُ قــد تناولتــه وهــذه علامة ســيئة. هل مسمــوح لأحد 

ا من الراحة، مِي كورونيل. 
ً
عملائك أن يأخذ قسط

أنطونيــو: عليــك أن تــأوي إلى سريــرك. لقــد أنهكــت تعبًــا، فيليب، 
وأمامك الكثير من المهام. 

فيليــب: صحيــح. أنــا منهــك ولــديّ الكثــر مــن المهــام. أنــا عــى 
موعــد مــع رفيــقٍ عنــد »شــيكوتي«. اسمــه ماكــس. لــديّ الكثــر 

مــن المهــام ولســت أبالــغ في ذلــك. ماكــس، أعتقــد أنــك تعرفــه، لا 
اسم عائلــة لــه تأكيــدًا عــى أنــه رجــل ممّيز، فيمــا أنّ اسمي العائلي 
راولينغــز لا يــزال هــو ذاتــه بالضبــط منــذ البدايــة. هــذا دليــل على 

أنني لم أتقدم كثيًرا في هذه المهنة. عمّ كنت أتحدث؟
أنطونيو: عن ماكس.

فيليب: ماكس. تمام. ماكس. حسنًا لقد تأخر يومًا كاملًا الآن. 
إنــه يســافر منــذ حــوالي الأســبوعين، الأحــرى أنــه يــدور في دوائــر 
لتفادي الفوضى خلف الخطوط الفاشــية. هذا اختصاصه. وهذا 
مــا يقولــه، وهــو لا يكــذب. أنا أكذب. ولكــي لم أكذب للتوّ. في كل 
ا، كمــا تــرى، وأنــا أيضًــا مصــاب بالقــرف  الأحــوال إنــه متعــب جــدًّ
مــن عمــي، وأنــا متوتــر عصبيًّا مثل لقيط لأني مشــغول البال وأنا 

لا ينشغل بالي بسهولة.
أنطونيو: واصل. لا تكن مزاجيًّا.

فيليب: إنه يقول، أعني ماكس يقول ـ وأين هو الآن؟ أتمنى بحق 
الجحيم أن أعرف - يقول إنه عاين موقعًا، مركز مراقبة، كما تعلم. 
إنــه يراقبهــم وهــم يتســاقطون ويقول إنه الموقع الخطــأ. واحدٌ من 
تلــك المواقــع. حســنًا، يقــول إن الموقــع يرتــاده قائد ســاح مدفعية 
الحصــار الــي تقصــف هــذه المدينة ومعه ســياسي رائــع. معلومك: 
أيضًــا.  الموقــع هــو  يرتــاد  أثريــة في متحــف. الســياسي  إنــه قطعــة 
يعتقــد ماكــس. وأنــا أعتقد أيضًا أن الرجــل مخبّل. لكن ماركس 
يفكــر أحســن مــي، وأنــا أفكــر بطريقــة أسرع، لكنــه يفكّــر أحســن 
مــي. إننــا نســتطيع القبض عــى هذين المواطنــن. والآن اسمعني 
الفــور.  عــى  كلامــي  لي  وصحّــح  كورونيــل،  مــي  كاملــة،  بعنايــة 
ا. لكــن ماكــس يقــول، وماكــس  أعتقــد أن الأمــر رومنطيقــي جــدًّ
ا، وقــادر عــى أن ينتقــل إلى خلــف خطــوط  ألمــاني، وهــو عمــي جــدًّ
ق، أو إلى أي 

ّ
العــدوّ بالسهولــة الــي تذهــب بها أنت إلى دكّان الحلّا

ا.  مــكان مــن هــذا النــوع. المهــم، إنــه يقــول إن المســألة عمليــة جــدًّ
لــذا أنــا فكّــرت، وأنــا ثمــلٌ نوعًــا مــا الآن- لأني لم أتنــاول أي مشروب 
لوقت طويل- أنّ علينا تعليق سائر المشاريع التي كنّا نعمل عليها 
مؤقتًــا، وأن نحــاول القبــض على هذين الرجلين. لســت أعتقد أن 
الألماني ســيكون ذا منفعة عملية لك، لكن له قيمة تبادلية عالية 
بالتأكيــد، وهــذا المــروع يــروق لماكــس بمعنى ما. أنا أقــول: لنضع 
المســؤولية عــى القوميــة. ولكــن إذا قبضنــا عــى المواطــن الآخــر، 
ا،  ا جدًّ ســيكون لديــك صيــدًا ثمينًــا، مي كورونيل. لأنه رهيــب جدًّ
رهيب. معلومك أنه خارج المدينة. لكنه يعرف من هم الذين في 
الداخل. ثم إنك ستأتي به وتلاطفه فتعرف من هو الموجود داخل 
كــرِ مــن الــكلام، 

ُ
المدينــة. لأنهــم جميعهــم يتواصلــون معــه. إنــي أ

أليس كذلك؟
أنطونيو: فيليب.

فيليب: سي، مي كورونيل



بدايات • العدد 35 | 962022

أنطونيــو: فيليــب، اذهــب الآن إلى شــيكوتي واســكر مثــل أي ولــد 
عاقــل ونفّــذ مهمتــك، وارجــع إليّ أو اتصــل بي عندمــا تكون لديك 

أخبار.
فيليب: وماذا أتكلم، مي كورونيل، بالإنكليزية أم الأميركية؟

أنطونيــو: كمــا تريــد. لكن لا تهــذر بالكلام. اذهــب الآن. أرجوك. 
ا.  إننــا صديقــان حميمــان وأنــا أحبك حبًّا جمّا، لكني مشــغول جدًّ

اسمع: هل الخبر عن موقع المراقبة صحيح؟
فيليب: بلى.

أنطونيو: يا خبر!
ا، مي  ا جــدًّ فيليــب: خــر مثــر للإعجــاب، مــع ذلــك. عجيــب جدًّ

كورونيل.
أنطونيو: اذهب، رجاءً، وباشر بالعمل.

فيليــب: ســوف أتكلــم الإنكليزية إذًا. يا الله، أســتطيع أن أكذب 
بسهولة أكبر بكثير بالإنكليزية، يا للأسى.

أنطونيو: ارحل، ارحل، ارحل، ارحل.
فيليــب: سي، مــي كورونيــل. شــكرًا للحديــث المختــر المفيــد. 

سأذهب إلى »تشيكوتي« الآن. سَلود، مي كورونيل.
)يؤدي التحية، يلقي بنظرة على ساعته ويغادر(

أنطونيــو: )عــى المكتــب، يودّعــه بنظــره، ثم يقــرع الجــرس. يدخل 
حارســان من فرقة التدخّل السريع. يؤديان التحية( والآن هاتوا 
لي الرجل الذي اعتقلتماه سابقًا. أريد أن أتجاذب أطراف الحديث 

معه قليلًا بمفردي.

ستارة

الفصل الثاني/المشهد الثاني 
)طاولــة في زاويــة ببــار تشــيكوتي. إنها أول طاولــة إلى يمينك وأنت 
كياس رمل بعلوّ  ك مدعّمــان بأ داخــل مــن الباب. الباب والشبـــا
ك. فيليــب جالــس إلى الطاولــة مــع  ثلاثــة أربــاع ارتفــاع هــذا وذا

آنيتا. يتقدّم نادل من الطاولة(
فيليب: لديك ويسكي في البراميل؟

النادل: لم يبقَ شيء الآن من المشروب الحقيقي إلا الدجِنّ.
فيليب: دجِنّ جيّد؟

النادل: الأصفر، علامة »بوث«. الأجود. 
فيليب: مع كأسين من المشروب المُرّ.

آنيتا: لم تَعد تحب؟
فيليب: لا.

آنيتــا: أنــت ترتكــب غلطــة كبــرة مع هــذه الشــقراء الطويلة مثل 
برج والضخمة مثل حصان.

فيليب: وشقراء مثل حقل قمح.

آنيتا: ترتكب غلطة. امرأة ضخمة. غلطة كبيرة.
فيليب: ما الذي يجعلك تظنين أنها ضخمة إلى هذا الحدّ؟

آنيتــا: ضخمــة؟ إنهــا ضخمــة مثــل دبابــة. انتظــر حــى تحمــل لــك 
طفلًا. ضخمة؟ هي شاحنة »ستوديبيكر«.

فيليب: »ستوديبيكر«، هذه كلمة جميلة، كما تلفظينها.
أعرفهــا.  إنكليزيــة  كلمــة  أي  مــن  أفضــل  إنهــا  بــي،  آنيتــا: 

»ستوديبيكر«. جميلة. لماذا أنت لا تحب؟
فيليب: لست متأكدًا، آنيتا. تدرين؟ الأمور تتغير. 

)ينظر إلى ساعته اليدوية(
آنيتا: كنتَ تحب تمامًا. لا يوجد تغيير. 

فيليب: أعرف ذلك.
آنيتا: كنتَ تحب من قبل. تحب من جديد. ما عليك إلا أن تجرّب.

فيليب: أعرف.
آنيتــا: عندمــا يكــون الأمــر جيدًا لا تريد أن تغــادر. المرأة الضخمة 

كثيرة المشاكل؟ أعرف. خبرت ذلك لمدة طويلة.
فيليب: أنتِ فتاة رائعة آنيتا.

آنيتا: هذا بسبب أن الجميع ينتقدني لأني عضضتُ مستر فرنون 
تلك المرة؟

فيليب: لا. طبعًا، لا.
آنيتــا: أعــرف لــك بأنــي مســتعدة للتضحيــة بالكثــر تكفــرًا عــن 

فعلتي. 
فيليب: أوه، لا أحد يتذكر ذلك. 

آنيتا: تعرف لماذا عضضته؟ الكل يعرف أنني أعضّ ولكن لا أحد 
يسأل لماذا. 

فيليب: لماذا؟
آنيتــا: حــاول أن ينشــل ٣٠٠ بيزيتــا مــن جــوربي. مــاذا كان عســاي 
أن أفعــل؟ أقــول »بــى انشــلها. لا عليــك. تفضّل خذهــا«؟ لا، أنا 

عضضته.
فيليب: وكنتِ على حق، أيضًا.

ا؟ آنيتا: تعتقد؟ حقًّ
فيليب: نعم.

آنيتــا: أوه، أنــت لذيــذ، أكيــد. اسمع. لســتَ تريد أن تكــرر الغلطة 
الآن مع هذه الشقراء الضخمة.

أنــي  آنيتــا. أخــى أني ســأفعل. كلّ المشــكلة  فيليــب: تدريــن، 
خائف. أريد أن أرتكب غلطة كبيرة بالمطلق.

)ينادي النادل. ينظر إلى ساعته اليدوية. للنادل:(
ما الساعة معك؟

قة فوق البار وإلى ساعة فيليب(
ّ
النادل: )ينظر إلى الساعة المعل

هي الساعة ذاتها كما عندك.
آنيتا: ستكون غلطة كبيرة بالتأكيد.
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فيليب: لستِ غيورة؟
آنيتا: لا. إني أكره ذلك فقط. ليلة أمس حاولت أن أكون محبّة. 
قلــت »هــوكاي«، كلنــا رفــاق. جــاء القصــف العنيــف. ربمــا يمــوت 
الجميع. يجب أن يكون الجميع رفاقًا كلُّ واحد مع الآخر. يجب أن 
ندفن الأحقاد. لا ينبغي أن أكون أنانية. ولا محبّة للذات. أحبَّ 

عدوّكَ مثل نفسك. وكلّ هذا الهراء.
فيليب: أنتِ رهيبة.

آنيتــا: لكــن هــذا الهــراء لا يصمــد لأكــر مــن ليلــة. هــذا الصبــاح. 
استيقظت. أول شيء فعلته أنني كرهتُ تلك المرأة طوال اليوم.

ا؟ فيليب: لا ينبغي أن تفعلي، حقًّ
آنيتا: ما الذي تريده منك؟ تأخذ رجلًا مثلك كما الواحد يقطف 
زهــرة. وهي لا حاجــة لهــا بهــا. إنهــا تقطــف فقط لتزيــن غرفتها. ثم 
إنك تروق لها لأنك كبير. اسمع. أنتَ تروق لي حتى لو كنت قزمًا.

فيليب: لا آنيتا، لا. اهدئي.
آنيتــا: اسمــع جيــدًا. أنــت تــروق لي ولو كنــتَ مريضًا. تــروق لي ولو 

كنتَ مهزولًا وبشعًا. لكنتَ تروق لي ولو كنتَ أحدبَ.
 الُحدُب.

ّ
فيليب: يا لحظ

. تــروق لي ولــو 
ّ
آنيتــا: أنــتَ تــروق لي ولــو كنــتَ أحــدبً طــائَح الحــظ

كنتَ مفلسًا. تحتاج إلى مال؟ سوف أعمل لتحصيله لك.
فيليب: هذا هو الأمر الوحيد الذي لم أجرّبه في هذه المهنة.

آنيتــا: أنــا لا أمــزح. أنــا جادة. فيليب، اترِكْهــا لحالها. عُدْ إلى حيث 
الأمور »هوكاي«.

فيليب: أخشى أني لن أستطيع.
آنيتــا: حــاولْ، مجــرد محاولــة. ليــس أي تغيــر. أنــت أحببــت من 
قبل، ستحبّ من جديد. هكذا تسير الأمور دومًا، هكذا، عندما 

يكون الرجل رجلًا.
فيليــب: لكــي أتغــر، ألا تريــن ذلــك؟ ليــس أنني لســت أرغب في 

ذلك.
آنيتــا: أنــتَ لم تتغــر. أعرفكَ جيدًا. أعرفك منذ وقت طويل الآن. 

لستَ من النوع الذي يتغيّّر. 
فيليــب: كلّ البشر يتغيرون.

آنيتــا: ليــس صحيحًــا. يتعــب المــرء، بــى. يريــد أن يبتعــد، بــى. 
ينتقــل مــن واحــدة لأخــرى، بــى. يغضــب، بــى. يتــرّف بطريقة 
ســيئة، بــى، كثــرًا. يتغــر؟ لا. كلّ مــا في الأمــر أنــه يبــدأ بعــادات 
جديــدة. إنهــا عــادة، هــذا كلّ ما في الأمر. الأمر ذاته مع أيّ كان.

فيليــب: موافــق. نعــم، هــذا صحيــح. ولكــن هــذا الــذي حصــل: 
يلتقي الواحد بالصدفة شــخصًا من شــعبه، وهذا ما يغضبك.

آنيتا: ليســت من أبناء شــعبك. إنها لا تشــبهك. إنها من نوع آخر 
من البشر.

فيليــب: لا، إنها من النوع ذاته.

آنيتا: اسمع، هذه الشــقراء الضخمة مسّــتك بالجنون. ستتخبّل 
قريبًــا. لــن تعــود أنت نفســك، مثل الدم والصبــاغ. المظهر واحد 
فقط. عبوة دم. عبوة صباغ. حسنًا. ضع الصباغ في الجسم، بدلًا 

مــن الــدم. ما الذي تحصل عليه؟ امرأة أميركية.
لــة 

ّ
ومدل كســولة  أنهــا  مفهــوم  آنيتــا.  تظلمينهــا،  أنــتِ  فيليــب: 

بة جنســيًّا باســتمرار وبقــوة. لكنها مع 
ّ
وبلهــاء إلى حــدّ مــا، ومتطل

ا وبريئــة إلى حدّ ما  ا، وســاحرة جدًّ ا، وَدود جــدًّ ذلــك جميلــة جــدًّ
ا. – وجريئة جدًّ

آنيتــا: هــوكاي. حلــوة؟ مــاذا يفيــد الجمــال عندمــا تنتهــي منــه؟ 
تصــر  أن  وتســتطيع  ودود  إنهــا  هــوكاي،  ودود؟  أعرفــك.  إنــي 
غــر ودود. ســاحرة؟ بــى. هي ســاحرة مثــل الأفــى مــع الأرانب. 
بريئــة؟ دعــي أضحــك. هــا هــا هــا هــا. إنهــا بريئــة إلى حــن إثبات 
أنهــا مذنبــة. جريئــة؟ جريئــة؟  إنــك تثــرني للضحــك مجــددًا، إنْ 
بقــي لي ضحــك في معــدتي. جريئــة؟ حســنًا. إني أضحــك، هــو  هو 
هــو هــو. مــاذا كنــت تفعــل طــوال هــذه الحــرب وأنــت لا تســتطيع 

التميــز بــن الجهل والجرأة؟ جريئة؟ بربّّي هذا- 
)تنهض من على الطاولة وتصفق قفاها(

بناءً عليه أنا ذاهبة.
ا عليها. فيليب: أنتِ قاسية جدًّ

آنيتــا: قاســية عليهــا؟ أودّ أن أرمــي قنبلــة يدويــة في السريــر الذي 
تنــام فيــه. إنهــا نائمــة في هــذه اللحظة بالــذات. أقول لــك الحقيقة. 
التضحيــات  كل  بذلــت  التوصيــات،  كل  نفّــذت  أمــس،  ليلــة 
المطلوبــة. كل هــذا التخــي. تدري. الآن لدي شــعور صحّّي واحد. 

إنني أكره. 
)تغادر(

فيليــب: )للنــادل( هــل شــاهدت رفيقًــا مــن »الفيلــق الأممــي« 
يســأل عــيّ هنــا؟ اسمــه ماكس؟ رفيــق له وجه مشــطوب نوعًا ما 

من هذه الجهة.
)يمدّ يده إلى فمه وحنكه(

حيــث  الســواد  إلى  مائلــة  لثّتــه  أمــام؟  إلى  نافــرة  أســنانه  رفيــقٌ 
أحرقوها له بالحديد الحامي؟ وله ندبة هنا؟

)يمرّر أصبعًا على أسفل حنكه(
هل شاهدتَ مثل هذا الرفيق؟
النادل: لم يأتِ إلى هذا المكان.

فيليب: إذا جاء مثل هذا الرفيق فهل لك أن تطلب منه أن يأتي 
إلى الفندق؟

النادل: أيّ فندق؟
فيليب: هو سيعرف أيّ فندق.

)يهمّ بالمغادرة وهو يلتفت إلى خلف(
قل له إني خرجت للبحث عنه.



ماهـر جَـراّر

 أستاذ الأدب العربي 
ودراسات الحضارة في 
الجامعة الأميركية في 
بيروت. له مؤلفات 
ودراسات عدة في 
النقد الأدبي والتراث. 
صدر له مؤخّرًا كتابان 
في الإسلام المبكر 
عن دار نشر »بريل« 
في ليدن 2020، ودار 
»جورجياس« في 
برنستون 2022 

إلياس خوري مثقّف نقدي متعدد الإبداعات، ينطلق من صوت 
ــا في الممارســة 

ً
العقــل النقــدي والالــزام بقضايــا التحــرر، منخرط

اليومية في زمن صار فيه ألم الشعوب العربية أكبر من أن يُُحتمل. 
وهــو بهــذا مثــالٌ للمثقف الذي طالبه إدوارد ســعيد بأمورٍ ثلاثة: 
أن يجــرؤ عــى قــول الحــق في وجــه الســلطة والتصــدي لهــا، وأن 
يكــون شــاهدًا عــى الاضطهــاد وعذابــات الشــعوب، وأن يكــون 
صوتًا للمعارضة الوطنية في نزاعاتها مع السلطة ومؤسّساتها.  

كيــف نقــرب مــن عــالم إليــاس خــوري الــروائي؟ هــذا الفضــاء 
الــروائي الــذي يشــدّك فيــه صــوتُ الــراوي الحميم بصيغــة الأنا إلى 
القــص  ــا في شــبكة 

ً
القــارئ نفســه متورط ليغــدوَ  الَحــي،  نســيج 

يســتدعي  خــوري  عــالم  إلى  الدخــول  الأحــداث.  عــى  وشــاهدًا 
قــراءات متكــررة للنــص الــروائي، حيــث تضيــف كلّ قــراءة بعــدًا 
جديدًا في عملية الاســتقبال واســتمتاعًا في التلقي ومشــاركةً في 

جماليات فعل الإبداع.
وأســئلة  الروايــة  أســئلة  الأســئلة،  هاجــسَ  رواياتُــه  تعيــش 
الحداثــة: هــل الكتابــة وهْــم، وهــل تقــع حقيقــة الحكايــة خــارج 
الحكاية؟ هذه الأســئلة هي كذلك أســئلة الواقع العربي والمثقف 
عــر  تســتعيد  قــصٌّ تخييــي-  بمــا هي  فالروايــة-  المعــاصر؛  العــربي 
أنساق اللغة لحظاتٍ كانت عاشتها الأنا الفرديةّ في خضّم الفعل 
الاجتمــاعي لتدفعَهــا إلى الأمــام في نســق جدليــة الصــرورة الــي 

تصنع المستقبل.

الحكاية
مــا هي الحكايــة؟ هــل نجــدُ الحكايــات مرميــةً في شــوارع الذاكــرة 
وأزقّــة المخيّلــة؟ وكيــف نجمعهــا لنقِــم نســقًا فــوق أرض تتحطــم 
فيهــا كلّ الأنســاق؟ مــا المــوت؟ هــل تســتطيع الحكايــة أن تنتــر 
فعليًّا على الموت كما فهمنا شهرزادَ الحكاية؟ هل الحكاية هي في 
أن نستعيد »رفّةَ الجفن« أو »غمضةَ العين«، التي تفصل بين 

الوجود وبين الحكاية- بما هي تَذكُّر واستعادة؟

تنطلــق غالبيــة روايــات إلياس خوري من مــوتٍ ما لتحكي 
قصــص الحيــاة وأحــام النــاس البســطاء وآلامهــم. وهي تقوم 
على »الاســتعادة والتذكّر« (recollection) عبر حركة نحو 
الأمــام؛ فالنهايــة تفــرِّ البدايــةَ الــي لا يمكــن فهمهــا إلا عــر 
حركةٍ اســتعاديةٍ تنطلق من بدايةٍ ليســت هي ســوى الحكاية 
 

ً
نفســها. المــوت هــو الذي يفتــح فجوات القصّ ليفســحَ مجالًا

للرواة المهمّشين والأبطال الصغار ليرووا حكاياتهم. 
الــروائي.  الصنــف  طبيعــة  عــى  نؤكّــد  أن  بــدءًا  علينــا 
فعــى الرغــم مــن أنّ الروايــة هي إنتــاج جمــالي لنظــام لغــوي- 
ســيميائي، فإنها تقترب، لناحية الشــكل والبنية، من الظواهر 
بدلائــل  تنهــض  فالروايــة  إليهــا.  تنتمــي  الــي  الاجتماعيــة 
موضوعيــة هي تعبــرات عــن القيــم التقليديــة- في مجتمــع مــا 
- وتلــك الناشــئة، وهي قيــم تعكــس بالــرورة علاقــات القــوة 
في البــى الاجتماعيــة كمــا تشــر إلى التحديــات الــي تواجههــا 
هــذه البــى. الروايــة بهذا المعنى هي أثــر مكتوب يحاكي جملة 
مــن التحــوّلات الاجتماعيــة تتمحــور في معــى اللغــة والكتابــة 
والقراءة )التلقّي(، فالروائي يكتب خارج )أو حتى ضدّ( جمود 
»تاريــخ« الســلطات، وهــو »يــؤرّخ« للتغيير الاجتمــاعي الذي 
هو في طور التكوّن. وعندما ننقل هذه الاعتبارات العامّة من 
حــزّ النقــاش حــول مرجعيــة النــص التاريخيــة إلى احتمــالات 
اللغــة وإلى حــزّ البــى النصيــة للحــي، يجــدر بنــا الالتفات إلى 
أمــر أســاس هــو أنّ أشــياء الفضــاء والعالــم لها وجود مســتقلّ 
الأشــياء  عــى وجــود  ينهــض  النــص  فيمــا داخــل  اللغــة،  عــن 

والعالم عبر اللغة. 

الروافد
أنجز إلياس خوري منذ عام 1975 حتى اليوم ثلاثَ عشرة رواية، 
الروافــد  عنــد  بدايــةً  نقــف  ومجموعــة قصــص قصــرة. دعونــا 

المختلفة التي عملت في تشكيل نصوصه:

اللغة واستراتيجيات النصّ
قراءة في روايات إلياس خوري 
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العــربي،  الحــكائي  بالمــوروث  الوثيقــة  معرفتــه  أولًا،  هنــاك 
في بُعديــه الرســمي والشــعبي، المتمثــل في »ألــف ليلــة وليلــة« 

والسيََر الشعبية.
وثمّة ثانيًا، علاقة متينة بمنجزات الرواية العربية من جرجي 
زيدان إلى نجيب محفوظ، وانفتاح حواريّ على الرواية العربية 
الحديثــة مــا- بعد المحفوظية )جيلا الســتينيات والســبعينيات 
في مصر، وإميل حبيبي، ويوسف حبشي الأشقر، وغالب هلسا، 
وغسان كنفاني، وأنطون شمّاس، وغيرهم كثيرون(. ويَجمع إلى 

ما سبق صلةً حميمةً بالشعر العربي، قديمه والمعاصر. 
ولديه ثالثًا، اطلاعٌ واسعٌ على الإنتاج الروائي العالمي؛ فقد 
قــرأ كامــو وســارتر وكان عمــره 15 ســنة، وعــى روائــع الكبــار من 

المعاصرين. 
هــذا المــوروث الفكــري الــذي تغــذى بــه إليــاس خــوري لــن 
يكــون كافيًــا لإحــداث نقلــة مفصليــة في الروايــة العربيــة لــو لــم 
يجــذّره موقــفُ المثقــف النقــدي، المنخــرط في العمــل اليومــي، 
في قضايــا المجتمــع وفي الــراع ضــد الاســتعمار- الاســتيطاني 
إنتــاج  مخاضــة  وفي  النــاس  بــن  هنــاك،  ومطامعــه.  الصهيــوني 
وعي تحــرري، نضجــت لغةُ خوري الروائية وأخذ يُرهف تقنياته 

واستراتيجياته النصيّة. 

النسب الشدياقي والتجريب في اللغة
ــه ليــس مــن قبيــل الصــدف أن يجد خوري مــع أحمد فارس 

ّ
لعل

ــا يربطهمــا بالحداثــة والتجديــد، إذ يُعتــر  الشــدياق نســبًا أدبيًّ
الشــدياق بحــقّ مــن الأوائــل الذيــن عملــوا عــى تطويــع اللغــة 
لربطهــا بالحــي؛ وقــد تقدّم مــارون عبّود في هــذا المضمار. هل 
يعــي أنّ إليــاس خــوري هو ســليل هذه المدرســة في اللغة؟ نعم 
ولا؛ نعم، لأنهّ لا يســتطيع ككاتب حداثي وكصحافي إلا أن يتأثرّ 
خــرى 

ُ
بمدرســة الشــدياق؛ ولا، لأن خــوري يعــوّل عــى مصــادر أ

كاقترابــه مــن صيَــغ الحــي في الســرَ الشــعبية، كمــا أنــه يحــاور 
تجــارب معاصريــه كتجربــة إميل حبيبي الذي عمل على تفكيك 
اللغة: عبر التلاعب اللفظي، والتهكّم، ومزج الفصحى بالعاميّة، 
الشــعارات  تنــاوُل  عنــد   (Parody) الســاخرة«  و»المحــاكاة 
الدينيــة؛ وتجربــة صنــع الله إبراهيــم الــي تقــرب مــن التقريــر 
الصحافي، والقائمة على دمج عدّة خطابات رسمية وشعبية في 
صيغة من الكولاج؛ وكذلك لغة إدوار الخرّاط الموسيقية التي 

تنهض على الترتيلة والشعر وتبني شيفرتها الميثية الخاصة. 
إنّ  اللغــة.  في  التجريــب  روّاد  مــن  رائــدٌ  خــوري  وإليــاس 
إلى  وتســتدعي  مغلقًــا  عالمًــا  تمثّــل  المدينــة«  »أبــواب  روايتــه 
الذهــن ببنيتهــا الدائريــة »حكايــةَ مدينــة النحــاس« في »ألــف 
ليلــة وليلــة«، كمــا تقيــم علاقــة تناصيّــة مــع نصــوص الكاتــب 

الأرجنتيني بورخيس. وهي تقوم على تكسير الجملة، والتقديم 
والتأخــر- كمــا في الشــعر- والتكــرار، والاســتطراد، واســتخدام 
اللغــة الشــعبية في محاولــة لفتــح كــوّة في بنيــة الشــكل وفي خلق 
لغــة كانــت تتلجّــج في صــدر خــوري الشــاب آنــذاك. تبقــى هــذه 
مــن  الرغــم  العنــاصر مركزيــةً في روايــات خــوري اللاحقــة عــى 
طابعَهــا  روايــة  لــكلّ  ويعطــي  يســمُها  الــذي  اللغــوي  التجريــب 
الخاص من حيث اللغة. وبإمكاننا أن نعتبر »الوجوهَ البيضاء« 
قفــزةً نوعيــةً في الروايــة العربيــة المعــاصرة، إذ يســتعير خــوري 
لغــة الصحافــة ببســاطتها وجملهــا الواضحــة، واعتمــاد القــول 
الإخبــاري، والإيقاع الشــفوي للحكي الخــامّ الذي يقوله الناس 
العاديــون. ومــع تعــدد الــرواة تتعــدد الأصــوات اللغويــة لتغــدوَ 
حوارية صوتية. هذه التقنيات ما هي سوى التقاطٍ للغة الحياة 
يها مع 

ّ
ولغــةِ الحــرب الأهليــة المتشــظية والتي تعيد إنتاج تشــظ

انفجار الفضاء المديني. 
هكــذا تنحــو رحلة »غانــدي الصغير« منحى إعادة الحكاية 
كلّ مــرّة مــن الأول بصــوت مختلــف وبزاويــة رؤيــا مختلفة تدور 
في حركــة دائريـّـة عــى لســان أبطــال هامشــيين. لا تنتهــي هــذه 
الحركــة الدائريــة بإغــاق النــص عــى نفســه، بــل تفــي، عــى 
العكــس مــن ذلــك، إلى فتــح نوافــذ الحــي عــر تكاثــر اللغــات 
ووجهــات النظــر والتكثيف الــدلالي. ويبلغ التجريب عند خوري 
»بــاب  في  الشــعرية  والحواريــة  والعفويــة  النضــج  مــن  مرحلــةً 
الشــمس« وفي »يـــالو«. في »باب الشــمس«، التي تنهض على 
شــهادات حقيقية، يتبنّّى خوري تقنية القصة الإطار من »ألف 
ليلــة وليلــة«، حيــث الحــي هــو، بمعــى مــا، فعــل ينتــر عــى 
الموت، فتنفتح فجوات القصّ على الذاكرة الفردية والجمعية 
التاريخيــة  أرضهــم  مــن  المقتلعــن  العاديــن  النــاس  لعــرات 
فلســطين. الــراوي الأول خليــل عاجــزٌ عــن التركــز، يقفــز مــن 
حكاية إلى حكاية وتضيع منه الأشــياء، فيدخل في عالم داخلي 
يتمــزّ بالدفــق الشــعوري وتــداعي الأفــكار وعــدم التطابــق بــن 
م خليــل الحــي 

ّ
الزمــن الواقــي وزمنــه الداخــي الخــاص. يُســل

لرواة آخرين من أزمنة متداخلة، لكلٍّ هواجسهـ/ها ولغتهـ/ها 
ــا، لتعيــد حكاياتُهــم المتشــظية  ــا واجتماعيًّ الخاصــة – مناطقيًّ
إنتــاج خريطــة المأســاة وشرط الحــاضر. فـ»بــاب الشــمس« هي 
روايــة الــرد المضــادّ الــي تَكتب- بلغة الناس البســطاء- تاريخَ 

العنف العنصري في مواجهة تاريخ المنتصر. 

من »يالو« إلى »كأنها نائمة«
في »يالــو« نتابــع اللغــة في طزاجتهــا، أثنــاء مخــاض ولادتهــا مــن 
فــم الــرّاوي المنفصــم عــى نفســه. يالــو، الــذي يناظــر »أبلــه« 
دوستيوفســي ويحــاوره، يحــاول الانتصار على الأنــا المقموعة 
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ونظــام  والاســتخبارات  الســجن  عذابــات  تحــت  والمفككــة 
ليعيــد خلــق فضــاءات  الحــي والكتابــة  التســلط والقهــر، عــر 
الفــن  ابتلعتهــا  الشــام  بــاد  في  متجــذّرة  مشرقيــة  مجتمعــات 
والحــروب لتعيــد الروايــةُ صــوغ تراثهــا الحضــاري المتجــذر في 

اللغة والطقوس.  
في »كأنهــا نائمــة« يقيــم خــوري »عقــدًا غــر رســمي« مــع 
القارئ ينهض على مجموعة من العتبات والإشارات المحاذية 
للنــصّ، والــي تهــدف إلى تنبيــه القــارئ إلى احتمــالات التنــاصّ 
المتشعّبة، فالعنوان نفسه، »كأنها نائمة«، يشير إلى »الكتاب 
ليــالٍ  ثــاث  أو  الروايــة إلى ثلاثــة أقســام  المقــدّس«. وتنقســم 
كمــا تــدلّ عناويــن الفصــول، مشــرةً إلى أيـّـام الآلام الثلاثــة. أمّــا 
إيثــاره اعتمــاد »الليــالي« على »الأياّم«، فيبــدو أنهّ تمهيد. وهو 
بذلــك يلفــت الانتبــاه إلى طبيعة الــرد الحالمة، ويغري القارئ 
بالدخول إلى تصميم الراوي الشبيه بالشبكة، حابكًا تصاميمه 
السرديةّ، متشــبّهًا بشــهرزاد في هدأة الليل، لتغدو الرواية حلمًا 
متصــاً. فالبطلــة »ميليــا« أســرة عالــم الأحلام عــى »الطريق 
فرويــد  تصنيــف  بحســب  واللاشــعور،  الذاكــرة  إلى  الملــيّ« 
ره 

ّ
للأحــام، مــا يجعــل من رواية خوري حلمًا دائريًّا )السرد يؤط

مَــان، فيبــدأ بميليــا وهي تغمــض عينَيهــا مــن جديــد لتكمــل 
ْ
حل

الحلــم، وينتهــي بهــا تحلــم بالخــروف الأبيــض الصغــر يزحــف 
على صدرها(. 

أمّــا الأحــام الأدبيّــة فتــأتي في صلــب النــصّ، وترتبــط وظيفة 
الحلــم بســياق الروايــة الثقــافي. هكــذا تربط حالــة الحلم وحلم 
المعــاصرة،  باللحظــة  والإنجيــي  التــوراتي  المــاضي  اليقظــة 
ي أو عتبــة  لا ســيّما أنّ حالــة الحلــم بحــدّ ذاتهــا هي فضــاء حَــدِّ
ــا في الطقــوس الانتقاليّــة العالقــة بــن حــدود  مبهمــة قابعــة زمنيًّ
الوقــت العــادي ومــا يتجــاوزه مــن طقــوس وتعبيرات لغويــة. أمّا 
الراوي في »كأنها نائمة«، فيعتمد السرد غير متجانس الحكي. 
وهــو يتّخــذ تــارةً موقــف الــراوي العليــم الــذي يعــرف كلّ شيء 
عن الشــخصيات، لا ســيّما ميليا، البطلة الرئيســة، وتارةً أخرى 
الحكايــة،  في  حضــوره  إلى  يلمّــح  لكنّــه  بالمــؤرّخ.  أشــبه  يكــون 

ويكشف، قرابة نهاية الرواية، أنهّ إسكندر، ابن أخي ميليا الذي 
أصبح صحافيًّا. 

»أولاد  ثُلاثيــة  مــن  الآن  حــى  صــدرا  اللذيــن  الجزأيــن  في 
الغيتــو«، يخــرج آدم مــن »اســتعارته المســتديرة« )اســتعارة 
مــن  تنطــوي عليــه  بمــا  الــي يقرؤهــا خــوري  اليمــن«  »وضّــاح 
تعقيد متعدد الدلالات(، والتي تلتفّ على نفسها وعلى تاريخها 
الرمــز ليقــف وحيــدًا في فراغــات  ليغــدوَ حقيقــةً تتجــاوز معــى 
المولــود الأول في غيتــو  آدم،  هــو فلســطين.  الــذي  »الطلــل« 
اللدّ، بما هو الشــاهد على بداية المذبحة، هو كذلك الإنســان 
الأخــر الــذي يحيــا »مفارقــة« الأطــال عــى امتــداد جغرافيــا 
الأنقــاض الــي أحالتهــا الصهيونيــة الاســتعمارية إلى فجــوة مــن 
العنــف والجنــون حيــث يقــف آدم حارسًــا للخــراب ولأصــوات 
الموتى. آدم البداية، هذا الحاضر- الغائب المتروك عند تقاطع 
للرحيــل والاقتــاع مفــكك  بــرزخيّ  التذكّــر والخــراب في مــكان 
الحيائــز )deterritorialized(، يحمــل في أنــاه نَسَــغًا مــن كلتا 
المتشــائل،  وســعيد  خلــدون  دوف-  الروائيتــن  الشــخصيتين 
ولعــل  بالمباغتــة.  قــل  بــل  بالمصادفــة،  يهــودي  هــو  ومثلهمــا 
»مفارقــة« الأطــال الــي صقلــت وعيــه على حــدّ الألــم والتوتر 
والتذكّــر في غيتــو وارســو وفي مصنــع المــوت »أوشــفيتس«، هي 
الــي ســوف تجعــل منــه، في الجــزء الأخــر المرتقــب مــن ثلاثيــة 
خــوري، شــخصًا آخــر غــر »دوف« و»ســعيد«، شــخصًا يخرج 
الليــل«  في  »لصــوص  روايتــه  في  كوســتلر  آرثــر  اســتعارة  مــن 
)كنفــاني، عائــد إلى حيفــا، الآثــار الكاملــة، 372/1(، ويخــرج مــن 
منفــاه وبداوتــه إلى مســتقبل »مفارقــة« الوطــن/ الطلــل الــذي 
»تحتاج تسويته إلى حرب« تنتهي بهزيمة الصهيونية كمشروع 
إمبريالي- عنصري، ليفســح الأفق لتفتّح إنســانية جديدة اســمها 

فلسطين. 
هكــذا طــوّر خوري في رواياته لغةً تعمل في قلب التناقضات 
القائمــة عــى تفكيــك الخطــاب الرســمي والميــي ليخلــق لغــةً 
تستحثّ الوعي وتعيد تأكيد خطاب الإنسان المهمّش، ليحكي 

تاريخ المسكوت عنه الحائر أمام شرط الوجود وأسئلته. 

استراتيجيات السرد
جديــرٌ بالانتبــاه أنّ خــوري ينــأى في نصوصــه عــن صــوت الــراوي 
كليّ المعرفــة الــذي يهيمــن عــى فضــاء النــصّ. يتحكــم خــوري 
بعمليــة التــوالي الزمــي وبتقنيــات وصف الشــخصيات، فاســحًا 
أمــام كل شــخصية التعبــر عــن تعــدد أحوالهــا وأزمنتهــا وتطــوّر 
خلجاتهــا، فالــراوي الضمــي في رواياته دائمًا يحكي بصيغة الأنا 
)وليــس المقصــود هنــا صــوت الأنــا الرتيــب المكــرّر، والغارق في 
تفاصيــل الــذات(. يعمــد خــوري إلى تبــيّ زوايــا نظــر )أو التبئــر( 

بالدخول القارئ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغري 
بالشبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، الشبيه  الراوي  تصميم   إلى 
السرديـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، تصاميمه   حابكًا 
الليل، هدأة  في  بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرزاد   متشبهًّا 
متصلًا حلمًا  الروايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لتغدو 
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منفتحة )كاميرا 8 ملم محمولة على الكتف(، ما يؤدي إلى تعدد 
م الــرواة بعضهــم بعضًــا فيتداخــل ويتقاطــع 

ّ
تلــك الزوايــا. يســل

حــي الأحــداث وحكي الأقوال، وتغيب عمليــة الوصف، ليتكرر 
ولتتجــاور  وتوجّهاتهــا،  الأفعــال  احتمــالات  عــر  الحــدث  إنتــاج 
مجموعــة مــن الخطابــات الفرعيــة لتكتمــل عبرهــا بنيــة فضــاء 

النص الروائي. 
المشــهدي  التقطيــع  عــى  إذن  النــصّ  فضــاء  ينهــض 
سردي  تطــور  خــط  في  يســتقيم  الزمــن  يعــود  فــا  الســينمائي، 
يتجــه إلى الأمــام، بــل إنّ التكرار والاســتعادة والتقديم والتأخير 
والاســرجاع تفــي جميعهــا إلى تكثيــف الزمــن الــذي يــراوح 
بــن الزمــن الفعــي التاريخي، وزمن القص، وزمن الشــخصيات 
تغيــرًا  يســتدعي  الضمائــر  وفي  الصــوت  في  فالتغيــر  النفــي. 
عــى مســتويات الــرد ووجهــات النظــر الــي تنفتح عــى بعضها 

البعض كالمرايا المتعاكسة. 

بإمكاننــا أن نقــف هنــا لنســتنتج أنّ طبيعــة اللغــة التجريبية 
القــول  واعتمــاد  الجملــة،  وتكســر  التفكيــك،  عــى  القائمــة 
الإخبــاري، والإيقــاع الشــفوي للحــي الخــام، وتَــزاوج الفصــى 
 )أو لعبًا 

ً
بالعامّيات المحكيّة في بلاد الشام، ليست أمرًا مفتعلًا

شــكليًّا في اللغــة(، بــل هي محصّلــة لطبيعــة القــصّ الــذي ينبــي 
عبر تجاور »بؤر الحكي« وتداخلها. 

ثمّــة أمــر آخــر جديــر بالاهتمــام في تقنيــات خــوري يتمثّــل في 
قدرتــه الممــزة عــى تكويــن الشــخصية الحكائيــة. وهــذا يعــود 
منــا عنهــا، فروايــة خــوري 

ّ
إلى الاســراتيجيات النصيّــة الــي تكل

وعــن  الوصــف  عــن  بابتعــاده  فهــو،  بامتيــاز،  شــعريةٌّ  حواريــةٌ 
استخدام صوت »الراوي كليّ المعرفة«، ينتج شخصياتٍ غير 
بــة متعددة الوجــوه لا تكتمل إلا  جاهــزة ســلفًا، شــخصيات مركّ
باكتمال الحكي، لا بل تمتلك، بما هي شخصيات حقيقية نابعة 
مــن الواقــع وبمــا تمثّــل مــن أبعاد إنســانية وشــمولية، قدرةً على 
ــن خــوري مــن  الاســتمرار في ضمــر القــرّاء المتلقّــن. ولعــل تمكّ
 )المســيح، ومــار 

ّ
التشــكيل »الأيقــوني« ومــن بنــاء الرمــز الــكلّي

اليــاس، والغريــب، وفلســطين كاســتعارة كــرى( هــو مــا يضفــي 
على شخصياته حياةً خاصةً خارج نصوصه الروائية.

يفــي بنــا هــذا إلى المحــور الأخــر مــن هــذه الملاحظــات، 
أعــي الفضــاء التاريــي- الجغــرافي. إنّ روايــات خــوري متجــذّرة 
أحــداث مفصليــة في  إلى  بنــا  تعــود  الجغرافيــة، وهي  بيئتهــا  في 
تاريــخ بــاد الشــام في وقــت كانــت فيه القــوى الدوليــة العظمى 
تســى إلى تفتيت الســلطنة العثمانية والسيطرة عبر استلحاق 
»مللها«، فكانت أحداث 1840-1860 التي عمّت لبنان وامتدّت 
إلى دمشــق؛ ثم مجازر التطهير العرقي ضد الأرمن والسريان في 
مطلع القرن العشرين. هذان الحدثان الكبيران أعادا تشــكيل 
منطقــة بــاد الشــام بمــا نتــج عنهمــا مــن عنــف ومــوت واقتــاع 
وتهجــر؛ فنجــد خــوري في »مجمــع الأسرار« يقــدّم رؤى عميقة 
المنطقــة،  في  الســياسي-الاجتماعي  العنــف  بطبيعــة  تتعلــق 
فيتابع هجرة آل نصّار إلى كولومبيا بعد المذبحة التي تعرضوا 
لهــا في جبــل لبنــان الجنــوبي ليندمجــوا بغربــاء الحــروب الأهلية 
التي تناســلت في كولومبيا أواخر القرن التاســع عشر، وليتناصّ 
مــع غارســيا ماركــز في روايــة »مــوت معلــن«. ثــم تــأتي الهجمــة 
ــا عــى ميثيّــة-  ســة إيديولوجيًّ الصهيونيــة الاســتيطانية، المؤسَّ
والذبــح  القتــل  عــر  الفلســطيني  الشــعبَ  لتقتلــعَ  أســطورية، 
والتهجــر مــن الأرض لتُكمــل دائرة الموت ولتقيم على أنقاض 
بــاد الشــام مملكــةً للغربــاء – فروايــات خــوري تحــي بصــوت 
هــؤلاء الغربــاء والمــوتى الذيــن يُخــرون في فضاءاتهــا حكاياتهم 

التي أهملها التاريخ. 
الملاحظــة المهمــة أنّ الحــرب الأهليــة اللبنانيــة هي الــي 
شــكّلت الــولادة الحقيقيــة للروايــة اللبنانيــة. ولا يَفهــم خــوري 
منــذ  التاريخيــة  الجدليــة  صــرورة  عــن  بمعــزل  الحــرب  هــذه 
منتصــف القــرن التاســع عــر، ومــا أفضــت إليــه مــن تأســيس 
لدولــة العســف والقمــع العربيــة- الــي يســمّيها دولــةَ المماليك 
الجــدد- فتاريخنــا الحديــث هــو نتــاجٌ مبــاشٌر لهــذه الفــرة الــي 
مــا زالــت مســتمرة حــى اليوم. إنّ أســئلة الحــرب اللبنانية تبدأ 
هنــاك، كمــا أســئلة الســقوط الــي تتــوالى انفجــاراتٍ لا قعــرَ لها، 
فالحــروب ليــس فيها منتصر- كلنــا مهزومون في الحروب وكلنا 

قتلى وغرباء، والغربة هي معنى الإنســان. 
تطرحهــا  الــي  الوجوديــة  الأســئلة  هــذه  مــن  القلــب  في 
والعهــر  بالــدم  المحــاصرة  فلســطين-  تغــدو  خــوري  نصــوص 
والخيانة- هي السؤال المركزي والقضية التي يمكن أن تصهر 
والحريــة  المعــى  عــن  بحثهــم  في  الغربــاء  وكلّ  الشــعوب  كلّ 

والكرامة الإنسانية. 
وهــو  جيلــه،  أبنــاء  ســائر  بــن  متمــزًا  خــوري  إليــاس  يقــف 
يُعــدّ بحــق بــن الأســماء الكبــرة في العالــم العــربي وأدب العالم 
الثالــث في اســراتيجياته مــا بعــد الكولونياليــة، يحــاور الروايــة 

العالميــة ويُعتبر من أعلامها المعاصرين. 

شخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات خوري   ينتج 
شخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات سلفًا،  جاهزة   غير 
تكتمل لا  الوجوه  متعددة   مركّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الحكي باكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمال  إلا 
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پابون مارو 

جامعية. تُعدّ رسالة 
دكتوراه في الأدب 
المقارن، في جامعة 
ييل الأميركية، 
عن نموّ منظور 
عالمثالثي في أعمال 
كتّاب فلسطينيين 
وجزائريين وكوبيين 
خلال الخمسينيات 
والستينيات من القرن 
العشرين. تمارس 
الترجمة من الإسبانية 
والفرنسية والعربية  

ترجمة فيفيان عقيقي

كنــت أتصفّــح بسرعــة كتــاب »مختــارات مــن الشــعر الكــوبي في 
القــرن العشريــن« عندما فوجئت باســمٍ عــربي دفعني إلى إعادة 
القــراءة– فيّــاض والأصــل فَيْــض، وهو اســمٌ يدلّ عــى الفيضان 
الوقــت،  ذلــك  في  والخطابيّــة.  الميــاه  تدفّــق  مــن  والطلاقــة، 
كنــتُ في المراحــل الأولى مــن البحــث لإعــداد أطروحــي عــن 
العــرب  المثقّفــن  بــن  نشــأت  الــي  الثقــافي  التبــادل  شــبكات 
والأميركيــن اللاتينيــن خــال الســتينيات من القــرن الماضي، 
بحيــث أثــار اهتمامــي ظهــور كاتــب تكشّــف – عــر بحــث سريــع 
عــن  لفــرةٍ  فألهــاني  لبنانيــة،  أصــول  مــن  أنــه   – الإنترنــت  عــى 
لعتُ على ســرة 

ّ
قراءاتي الأخرى. أدركتُ الأمر سريعًا عندما اط

حياتــه: كنــت أعيــش مــن دون أن أدري في عالــمٍ فكــريّ شــكّله 
مــع  فيّــاض خميــس بطــرق غــر مبــاشرة ولكــن مهمّــة. شــارك 
روبرتــو فرنانديــز ريتامــار عــام 1959 في تحريــر أولى المختــارات 
الثــورة الكوبيــة. كان رسّــامًا  نُــرت في أعقــاب  الــي  الشــعرية 
»الجنّــة«  روايــة  غــاف  أيضًــا  وصمّــم  ــا،  وصحافيًّ وشــاعرًا 
(Paradiso) لخوســيه ليزامــا ليمــا عــام 1966. وفي باريــس، رعى 
الكاتب السوريالي أندريه بريتون معرضَه الأول للرسم. أتذكّر 
عــدت  عندمــا  تحديــدًا.  اللحظــة  تلــك  في  باكتشــافه  ســعادتي 
خميــس،  قصيــدة  قــرأت  أمامــي،  الموجــودة  المختــارات  إلى 

ية إلى دهشة:
ّ
وتحوّلت مفاجأتي المســل

ينبــوعُ اللغة، رجلٌ، فقدَ النطق،
حَفــرَ على الطاولة، في الواقع، واللاواقع،

تذكّر محادثةً بين الســمك، 
أولى كلمــات طفل، خطابًا مؤثرًّا،

لوائح الشريعة، رســالة حُب،
فقدَ النطق.

نُــرت هــذه القصيــدة للمــرّة الأولى في العــام 1968، وكانت 
ــم كيفيّــة التحــدّث كاســتعارة لعمليّــة تحــرر مــن 

ّ
عــن إعــادة تعل

الاغــراب؛ الرجــل ينبوع لغة تتفجّر في التاريخ:

وفجأة، في اندفاعة مطلقة للحياة العاديةّ
م بطريقة منطقيّة مثل المجنون

ّ
بدأ يتكل

عن كلّ ما كان يريد التحدّث عنه
وامتلأ العالم بأمور عديدة جديدة

أصبحت الأمور القديمة أحدث
والأمور الجديدة أصبحت أقدم وأحدث١

التضامن أو بناء الجسور
كان العــام 1968، بالطبــع، عــام المؤتمــر الثقــافي في هافانــا، وهــو 
لقــاء يجمــع مثقّفين من جميع أنحاء العالم لمناقشــة المشــاكل التي 
تطرحهــا الكولونياليــة والنيوكولونياليــة في وجه التطوّر الثقافي، 
المفكّــرون  بــدأ  المــاضي،  العقــد  طــوال  عليهــا.  ــب 

ّ
التغل وكيفيــة 

المناهضون للاستعمار والإمبريالية في جميع أنحاء العالم يجادلون 
بــأنّ التحــوّل الاجتمــاعي والاقتصــادي لــن يكــون كافيًــا لإلغــاء 
البرجــوازي،  للمجتمــع  والأخلاقيــة  الأيديولوجيــة  الموروثــات 
وبالتــالي لا بــدّ مــن السمــاح بتشــكّل مجــالات أخــرى مثــل اللغــة 
كتــب  الظــرف،  ذاك  وفي  اللحظــة،  تلــك  في  والــوعي.  والثقافــة 
خميــس قصيــدة أعــادت وضــع اللغــة في مركــز الإبــداع البشري، 

وهي قصيدة يصوّر فيها الإبداع البشري كطوفان تحويلي.
وكوبــا،  فرنســا  في  والسياســية  الثقافيــة  خميــس  أنشــطة 
المســتعار  اسمــه  وحــى  الثالــث،  العــالم  مــروع  في  واســتثماره 
»إل مــورو« )العــربي(، ســوف أكتشــف كلّ ذلــك لاحقًــا، وعــى 
مــدى ســنوات، عيّنــتُ خلالهــا لنفسي مهمّــة التعــرّف إلى حياته 
متــه يســتحقّ المشــاركة لأســباب عــدّة. لا يــزال 

ّ
وأعمالــه. مــا تعل

خميــس مجهــولًا خــارج كوبــا، حــىّ عنــد المهتمّين بــأدب أميركا 
اللاتينيــة في القــرن العشريــن. ربمّا يعود بقاؤه في الظل، بشــكل 
جــزئي، إلى وفاتــه عــن عمــر الثامنة والخمســن بالسرطان، وإنمّا 
طــوال  لهــا  الــي خضــع  المختلفــة  التهميــش  حــالات  إلى  أيضًــا 
حياتــه: بصفتــه ابــن مهاجــر لبنــاني في ريــف كوبــا، ونــازح ريفــي 

»العربي الكوبي«
حياة فياّض خميس وشعره
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إلى هافانــا، وفنّــان كــوبي فقــر في باريــس لاحقًــا. لكــنّ البعد عن 
ــم، 

ّ
العالميــة قــدّم دروسًــا خاصّــة، كان خميــس منتبًهــا لهــا. تعل

المشــركة  البشريــة  الحيــاة  جيــوب  إلى  التعــرّف  وتكــرارًا،  مــرارًا 
الــي اســتُبعِدت مــن الروايــات الكــرى والثقافــة الرسمية. وربما 
الأهــم أنّ موقــع خميــس الهامــي وزوايــا النظــر الــي توفّرهــا 
لت الالتزامــات الأمميّــة 

ّ
ــم مــن خــال العنــف، شــك

ّ
إلى عــالم منظ

القــرن  خمســينيات  في  طوّرهــا  الــي  للاســتعمار  والمناهضــة 
الماضي وستّينياته. كانت حياته مكرّسة لمهمّة التضامن، لبناء 
جســور جديدة قد توصله إلى جســور أخرى، ســواء عبر الشــعر 
أو الترجمة أو السياسة. هذه من أهمّ الموروثات التي تركها لنا 

خميس، وتستحقّ العودة إليها اليوم.
وُلــد فيــاض خميــس في 27 تشريــن الأول/ أكتوبــر 1930 في 
أوخوكالينــي، بلــدة صغــرة في ولايــة زاكاتيــكاس في المكســيك، 
لأب لبنــاني شــيعي يُــدعى يونــس خميــس، وأم مكســيكية اسمهــا 
كونسبســيون برنــال. وكمــا لاحــظ العديــدُ مــن دارسي الهجــرة، 
تمــزّت الفــرة الــي أعقبــت العــام 1880 مبــاشرةً بزيــادةٍ في عــدد 
العــرب المســيحيين الذيــن هاجــروا مــن بــاد الشــام إلى أمــركا 
الهجــرة،  أســباب  تنوّعــت  الكاريــي.  البحــر  ومنطقــة  اللاتينيــة 
التوتــرات  وازديــاد  العثمانيــة،  الســلطنة  أزمــة  إلى  يُنظــر  لكــن 
بــن الــدروز والموارنــة، واســتقرار الجاليــات العربيــة في الشــتات، 
عــى أنّّهــا ســاهمت في قــرار العديــد مــن الأفــراد بعبــور المحيــط 
الأطلــي٢. عــى الرغم من أنّ الأســباب الفعلية لوصول يونس 
إلى المكســيك )أو ســفر العائلــة إلى كوبــا في العــام 1936( لا تــزال 
غــر معروفــة، مــن الواضــح أنّ يونــس، مثلــه مثــل كثيريــن قبلــه، 
انتقــل بحثًــا عــن رخــاء اقتصــادي. في بلــدة أوخوكالينــي، حيــث 
التقــى يونــس بكونسبســيون، اعتمــدت الأسرة عــى براعــة الأب 
اللبنــاني في تجــارة الماشــية. وبمجرّد اســتقرار العائلــة في غوايوس، 
بــه طــوال حياتــه، اشــرى  ــا 

ً
الــذي بقــي خميــس مرتبط المــكان 

يونــس محــلّ بقالــة. يروي شــقيقه مصطفــى، في مقابلة أجريت 
ــا لنمــوّ العلاقــة  بعــد وفــاة الشــاعر، أنّ المتجــر أصبــح مكانًــا مهمًّ
رسِــل الأبناء الآخرون 

ُ
الوطيــدة بــن يونــس وفيّاض. ففي حين أ

ف فيّاض بمساعدة الأب على 
ِّ
ل للعمل في قصّ قصب السكر، كُ

إدارة المحــل؛ هكــذا، كان للصبي متّســع مــن الوقت للقراءة، أو 
الــرسم بــأي مــواد متاحــة. وفقًــا لمصطفــى، كان يونــس – الــذي 
امتلــك عــادةَ ارتجــال الأغــاني بالعربيــة – ســعيدًا بمهــارات فيّــاض 

الفنية اللامعة. كان يقول: »ابني يشبهني«.

من هافانا إلى باريس
في  موهبــة  إلى  الإبداعيــة  خميــس  مســاعي  تحوّلــت  الواقــع،  في 
البلــدة  في  صغــرة  مطبعــة  نــرت   ،1949 العــام  في  غوايــوس. 

مجموعتــه الشــعرية الأولى »البوصلــة« (Brújula)، الــي كتبها 
بأســلوب الكتّــاب الرومانســيين الكوبيــن. بعدهــا بوقــت قصير، 
انتقــل خميــس إلى هافانــا ليبــدأ دراســة الــرسم في أكاديميــة ســان 
الشــعر  مــن  بــكلٍّ  مهــمّ  كطالــب  الجميلــة.  للفنــون  أليخانــدرو 
والفنــون البصريــة، انخــرط خميــس مــع مجموعــة طليعيــة عُرِفت 
بــاسم »الفريــق الحــادي عــر« (Groupo Los Once)، الــذي 
تأثـّـر بالتيّــارات الأوروبيــة المعــاصرة في الفــنّ التجريــدي، وبمجلــة 
»الأصــول« (Origenes) الأدبيــة الحداثية التي يديرها الكاتب 
خوسيه ليزاما ليما. قاده الانتماء إلى هذين المحورين من الابتكار 
عينيــه، بحيــث  نصــب  باريــس  إلى وضــع مدينــة  الجمــالي والأدبي 
انتقــل إليهــا في العــام 1953. انغمس في مــا تقدّمه المدينةُ للثقافة 
العالميّــة وهــو بــا أيّ مورد مالي. عمل في مشــغل النحّات المجري 
لاســلو ســابو مقابــل اســتخدامه للمنامــة في الليــل. ربمّــا كانــت 
هــذه أكــر فتراتــه إنتاجيّــة كرسّــام، فاقــرب أكــر مــن الأســلوب 

التعبيري التجريدي، الذي نقل إحساسًا بالمعاناة والتشريد. 
الطــرقَ  باريــس  أدرك خميــس خــال ســنواته في  الواقــع،  في 
الــي بَنــت بهــا تلــك الحــاضرة صورتهــا عبر مصــادرة وقمــع الأجانب 
والمستعمَرين والمهمّشين. فأدرك، بعبارة أخرى، أنّ الجمال الرائع 
والانتصــارات الجماليــة العظيمــة غالبًــا مــا تتشــارك في الاحتماليــة 
شــكّل  والاحتــال.  المصــادرة  عنــف  الفظيــع،  العنــف  نفسهــا: 
ذلــك تخصيصًــا محاولــة لتجــاوز التناقضــات الــي طبعــت تجربتــه 
كتابــة  المدينــة، في  إقامتــه في  بــدأ خميــس، خــال  إذ  باريــس،  في 

»الجسور« (Los Puentes)، كتابه الأول من الشعر الملتزم.
 أنّ قصائــد هــذه 

ّ
عــى الرغــم مــن نشرهــا في العــام 1962، إلّا

وجــود  وبيّنــت  و1957،   1950 العامــن  بــن  كُتبــت  المجموعــة 
ارتبــاط عميــق ليــس فقــط مــع التيّــارات الفرنســية الطليعيــة – 
وأبرزهــا أعمال شــارل بودلير، وبــول إلويار، وأپولينير – بل أيضًا 
مــع الانقلابــات الجيوسياســية الكــرى في تلــك الفــرة. كمــا ذكــر 
خميــس مــرارًا خــال حياتــه، فإن النفــاذ إلى العلاقة بين الحداثة 
والاســتعمار الــي تمــزّ قصائــد »الجســور« كانــت نتــاج الأدوات 
الإنســانية الــي قدّمتهــا لــه فرنســا لفهــم العــالم – كتــب جديــدة، 
ومفاهــم جديــدة، ومســاحات جديــدة للأســئلة الفكريــة. وفي 
الوقــت نفســه، كانــت القصائــد نتــاج ردّ فعلــه عــى كلّ أعمــال 
العنــف الــي تتناقــض مــع الدافع الأخــاقي لتلك الأدوات. أشــار 
خميــس مــرة، إلى نوعــن مختلفــن مــن الثقافة السياســية التي 
تلقّاهــا في باريــس: »تحــدّث معظم مــن تواجد منّا في باريس عن 
السياســة فقــط، حــى أننــا أنشــأنا مجموعــات قــراءة بعــد العــام 
1955. ثم اندلعــت حــرب الاســتقلال في الجزائــر. وقعــت سلســلة 
مــن الأحــداث الــي لم تجعلنا نطوّر وعينا الســياسي فحســب، بل 

أجبرتنا أيضًا على تبنّّي مواقف من الأحداث الجارية«٣.



مهمّــــــــــــــــــــــــــة خميس   ّ تبى مباشرةً،  الثورة   بعد 
 التنمية الثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلى جانب
 مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من الكتاّب والمثقفين
ريتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامار، فرنانديز  روبرتو  بينهم   من 
ونيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاس غولن
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الثورة وبناء الإنسان الجديد
منحتــه الثــورة الكوبيــة فرصًــا كثــرة للعمــل وتوســيع التزاماتــه 
السياســية. بعدما أطاح فيدل كاســرو وحركة 26 يوليو الحكم 
الدكتاتــوري لفولغينســيو باتيســتا في العــام 1959، عــاد خميــس 
إلى كوبا على عجل، مصممًّا على المساعدة في تقوية »الإنسان 

الجديد« الذي تنبّأ بوصوله في »الجسور«:
غدًا ســنمتلك جميعًا الوجه البرونزي نفســه

وســنتحدث اللغة نفسها
غدًا، حتى لو لم ترد ذلك ســيدي الجنرال،

ارتــن المصنوعتين 
ّ
يــا أيها الســيد التاجر، الســيّد بالنظ

من أسلاك ورماد
قريبًــا، ســتكون الحيــاة الجديــدة، ســوف يبني الإنســان 

الجديد مدنه
فوق عظامك، وأنا ســوف أبني مدينتي فوق رماد

كاتدرائية نوتردام٤.

بعــد الثــورة مبــاشرةً، تبــىّ خميــس مهمّــة التنميــة الثقافيــة إلى 
روبرتــو  بينهــم  مــن  والمثقفــن  الكتّــاب  مــن  مجموعــة  جانــب 
فرنانديز ريتامار، ونيكولاس غولن، ونيفاريا تيجيرا، وخوســيه 
 الفهم الجماعي للثقافة في الاتحاد السوفييتي 

ّ
باراغانيو. إذا تجلّى

بوضع الفنّ في متناول »الشــعب«، فقد أصبحت الأولوية في 
كوبا لتثقيف »الشعب« ليتمكّن من إنتاج الفنّ بنفسه. هذه 
هي رؤيــة الــذات الــي طرحتهــا الثــورة – كان كلّ كــوبي مثقفًــا 
محتمــاً وفنانًــا محتمــاً. كــرّس خميــس نفســه لتجســيد هــذه 
الرؤيــة عــر جعــل شــعره وســيلة لـ»صــوت« الشــعب الجديــد، 
مبتهجًــا  بانتظــام  بالعاميــة  فكتــب  الجديــد،  الكــوبي  والواقــع 
والنــرة  الصــور المحكمــة  عــن  مثّــل خروجًــا  مــا  بالنــر، وهــو 
اليائســة لقصائــده الســابقة. كانــت مجموعته الشــعرية »من 
نُــرت في  أجــل هــذه الحريــة« (Por Esta Libertad)، الــي 
العــام 1962، تتويًجــا لمحاولاتــه ربــط الأهــداف الإنســانية للثــورة 

باللغة العامية:

إننا نصنع الشــعر معًا.
من كلّ شــجرةٍ مزروعةٍ في الشــارع

مــن كلّ جــدارٍ يرتفع لحمايــة حلم المنبوذ
ح 

ّ
مــن كلّ قطرة عرقٍ لفلّا
ينظــر بعينيه الدامعتين 

إلى الأرض الشــاهدة على ألمه الشــديد،
مــن كلّ انتصارٍ جديد

يولد الشّعر٥
ــر فــردي، بــل هو 

ّ
لا يُعــرَّف الشــعر هنــا عــى أنــه تعبــر عــن تفك

نتــاج النشــاط المــادي الاجتمــاعي للإنســان. يخبرنــا خميــس أنّ 
الشــعر ينبثــق مــن الآليّــات نفسهــا الــي ينبثــق منهــا العمــل. 

إنهما شــبيهان لأنهما فعلًا إبداع. 
هــذه  أجــل  »مــن  مجموعتــه  حصــول  مــن  الرغــم  عــى 
الحرية« على جائزة Casa de las Americas الافتتاحية في 
 أنّ بعــض النقّــاد اعترضوا 

ّ
العــام نفســه الــذي نُــرِت فيــه، إلّا

للمجموعــة  البرنامجيــة  باللغــة  ــا 
ً
إفراط اعتــروه  مــا  بســبب 

الشــعرية؛ شــاع انتقادٌ مماثلٌ يقول إنّ القصائد كانت أقرب 
إلى الشــعارات مــن الأدب. )خضــع أســلوبه الجديــد في الــرسم 
لتقييــم مماثــل، بعــد أن أصبــح أكــر رمزيــة: أصبحــت الزهور 
والنجــوم مــن الأفــكار المهيمنــة، وظهــرت الصــورة الطوطميّــة 
لتــي غيفــارا(. لكنّ خميس ونظــراءه دافعوا عن المجموعة، 
بحجّــة أنّ تطويــر شــعر حبــور وشــعبي ضروري للشــعوب الــي 
مُنعــت طــوال تاريخهــا مــن التحــدث بصوتهــا، والــي نــادرًا مــا 
كانــت تملك فرصةً لممارســة كيفيــة إنتاج تعبيرات الفرح. كما 
كتــب فرنانديــز ريتامــار في مقــالٍ عــن خميــس: »المهــمّ هــو أن 
تلــك الجســور والوصــول إلى  لعبــور  يكــون لديــك الاســتعداد 

شاطئ جديد«.
في الســتينيات، وجــد خميــس المزيــد مــن الجســور ليعبرها 
للكتّــاب  الوطــي  »الاتحــاد  أنشــطة  في  انخراطــه  خــال  مــن 
»الاتحــاد«  الثقافيــة  ومجلتــه  الكوبيــن«،  والفنّانــن 
(Unión). تأسّس الاتحاد الوطني في العام 1961، وسرعان ما 
أصبــح مكانًــا لتطويــر التماثــل النامي لــدى المثقفين الكوبيين 
أنحــاء  للاســتعمار في جميــع  المناهضــة  التيّــارات  مواقــف  مــع 
وجماليــة،  عامّــة  تجــارب  إلى  التماثــل  ذلــك  وترجمــة  العــالم، 
وأيضًــا إلى فهــم جديــد لأســباب تشــابه الآداب لــدى شــعوب 
الأدبي  للتعــاون  جديــدٌ  فهــمٌ  ــد 

ّ
تول أخــرى،  بعبــارة  مختلفــة. 

كطريقــةٍ لتســخير الإمكانــات السياســية للتضامــن. لا يوجــد 
دليــل أفضــل عــى الــدور الــذي لعبــه »الاتحــاد الوطــي« في 
الأجنبيــة  الحــركات  مــع  الكوبيــن  المثقفــن  هويــة  تشــكيل 
المناهضــة للاســتعمار خــال منتصــف الســتينيات، أكــر مــن 



 لئن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّل شعر خميس دعوة
 إلى الثورة لترسيخ نفســــــــــــــــــــــــــــها في التحولّ الثقافي،
 فإنّ عمله مع مجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
»الاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد« وضع هذه الدعوة قيد التنفيذ
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ــة 
ّ
مجل لهــا  خضعــت  الــي  والتحريريــة  الجماليــة  التغيــرات 

 خميس إدارة تحريرها. 
ّ

»الاتحــاد« في فترة تــولّي
ة 

ّ
بــدءًا مــن العــام 1965، أعــاد خميــس توجيــه تركــز المجل

ل 
ّ
شــك لــن  الاشــراكية.  والكتلــة  النــاشئ  الثالــث  العــالم  إلى 

شــعر خميــس في الســتينيات دعــوة إلى الثورة لترســيخ نفسها 
في التحــوّل الثقــافي، فــإنّ عملــه مــع مجلــة »الاتحــاد« وضــع 
تشــدّد  افتتاحيــة  بيانــات  كتــب  التنفيــذ.  قيــد  الدعــوة  هــذه 
عــى أمميــة الثــورة الكوبيــة بشــكل أســاسي، وجعلهــا المهمّــة 
رؤيــةٍ  عــن  الكــوبي  للشــعب  ليكشــف  للمجلــة  الأساســية 
للثقافــة الثوريــة الــي ولــدت من اســتقبال الثــورة في الخارج – 
في فييتنــام والجزائــر – والسمــاح لهــذا الفهــم الجمــاعي للثقافــة 
التحتيــة  البنيــة  هــدف  بتشــكيل  أيضًــا،  الوطــي  والانتمــاء 

الجديــدة للأدب الكوبي.

في معــرض تركــزه عــى هــذه المهمّة، نشر خميــس لكتّاب 
أتيــا  أنــدرادي،  دي  ماريــو  ســنغور،  ليوبولــد  مثــل  ثوريــن 
يوجيــف، وولي ســوينكا، للمــرّة الأولى ربمّــا باللغــة الإســبانية. 
وقد ترجم بنفسه أعمال الشاعر الجزائري الفرنكوفوني جان 
ســيناك إلى الإســبانية، كدعــم ثقــافي وتعــاون يحلــم بهمــا منــذ 
عقــد عندمــا كان في باريــس. ارتحــل كثــرًا خــال تلــك الفــرة. 
قصــد الصــن حيــث كتــب مجموعــة قصــرة بعنــوان »أربــع 
الفيلســوف  التقــى  حيــث  المجــر  وزار  الصــن«.  في  قصائــد 
الماركسي جيورجي لوكاش وأجرى معه مقابلة صحافية. وفي 
العــام 1973، دُعِِي خميــس لعــرض لوحاتــه مــن قبــل »الاتحاد 
مؤسّســة  وهي  الجزائــر،  في  التشــكيليين«  للفنانــن  الوطــي 
للفنانــن  الوطــي  »الاتحــاد  نمــوذج  وفــق  ــا  جزئيًّ تشــكّلت 
ــف قصيــدة عــن رحلتــه 

ّ
أل تلــك الرحلــة،  الكوبيــن«. خــال 

بعنوان »حوليّات في الجزائر« (Crónica en Argelia)، عبّّر 
فيهــا عــن دهشــته مــن التشــابه التاريــي بــن كوبــا والجزائــر، 
الجزائــري،  الــراب  إلى  الوصــول  مــن  نــه  لتمكّ دهــش  كمــا 

والتحديــق في سمائهــا، وعبوره جسًرا جديدًا.
العــام  في  خميــس  حيــاة  في  آخــران  مهمّــان  حدثــان  ثمّــة 
الحديديــة«  البوابــة  »فتحــت  مجموعــة  نــر  الأول،   :1973

تمثيــاً  الأكــر  وهي  الشــعرية   (Abrí la verja de hierro)
والعاميــة،  الســوريالية  التيّــارات  عــن  خلاصاتــه  لتطــوّر 
والثــاني عودتــه إلى مســقط رأســه. بعــد أن عُــنِّ ملحقًــا ثقافيًّا 
تلــك  إلى  خميــس  انتقــل  المكســيك،  في  الكوبيــة  بالســفارة 
الأهــدأ في حياتــه؛  الفــرة  هــذه  كانــت  عامًــا.   11 لمــدة  البــاد 
الدبلوماســية  المســؤوليات  أنّ  والرفــاق  الأصدقــاء  كتــب 
تناســب خميــس وإن ظــلّ يجدهــا مرهقــة. عــى الرغم من أنّ 
الكثــر ممّــا أنتجــه خميــس خــال هــذه الســنوات لم يُنــر، إلا 
ا  أنــه اســتمر في الكتابــة والــرسم بشــغف، وطــوّر اهتمامًــا خاصًّ
بالثقافــة الشــعبية في غوايــوس، البلــدة الــي نشــأ فيهــا. عــاد 
عــاد إلى  تــاريخ وتقاليــد شــعبها كمصــدرٍ لعملــه، وعندمــا  إلى 
كوبــا في العــام 1984، بــدأ التخطيــط لافتتــاح متحــف فــيّ في 
البلــدة. للأســف، لم يعِــش خميــس لــرى المتحــف؛ تــوفي في 13 
مــع  السرطــان.  مــع  بعــد صراعٍ   1988 نوفمــر  الثــاني/  تشريــن 
ذلــك، اســتمرّ في عبــور الجســور حــىّ بعــد وفاتــه: في الســنوات 
قبــل جيــل  مــن  المتحــف  مــروع  إحيــاء  تمّ  الماضيــة،  القليلــة 
أصغر من الكوبيين المتحمّســن لبث روح خميس الإبداعية 
في غوايــوس. بالإضافــة إلى ذلك، بــدأت العلامات التي تركها 
اسمــه  تحمــل  ســكنها  الــي  الفكريــة  المشــاهد  عــى  خميــس 
بشــكل متزايــد مــن خلال أعمــال الباحثــن والمعجبين الذين 

عاصروا »إل مورو«.
في القصيــدة عــن رحلتــه الجزائريــة، عبّّر خميــس عن أمله 
بــأن تؤسّــس كلماتُــه »علاقــة عميقــة، وإن كانــت غــر مرئية، 
مــع جمــال الأحجــار البيضــاء في الجزائــر«٦. يمكننــا اليوم تأريخ 
رغبتــه في ذلــك التواصــل بــل وإعطــاؤه اسًمــا – التضامــن بين 
المشروعــة  الموروثــات  مــن  باعتبــاره   – الثالــث  العــالم  شــعوب 
لخميس، ونتاج الالتزامات التي تمسّــك بها، والمؤسّســات التي 
أمــر جميــل،  الروابــط  إقامــة  أنّ  إنشــائها. لا شــكّ  ســاعد في 

لكنهــا لم تبــقَ محجوبــة، لصالحنا جميعًا.
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ناظم حكمت وفياض خميس في فندق »هابانا ليبر«.
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أجمل قصائدي 

يومًا بعد يوم 
سأكتب القصيدة 

كلمة كلمة 
بيتًا بيتًا 

ونارًا بعد نار. 
هذه هي شهادتي للمستقبل. 

هذه هي الصفحات حيث يؤشر 
محمومًا

تاريخ بلدي الجميل 
الذي ينطلق بسرعة مذهلة

نحو الغد. 
ستكون كلمات جافة

مُرّة وعارية وقاسية
يها الندى الحنون 

ّ
كلمات يغط

وكلمات تختبئ في الليل
كخناجر غاضبة. 

كلمات مثل شظايا حلم صافية
مثل شلالات صاخبة زرقاء 

تنهمر على الأرض 
ولسوف يخفق دمي في كلّ كلمة 
وليلة بعد ليلة، سأملأ الصفحات

معلنًا مع شعبي الحقيقة 
دون هوادة. 

وستكون تلك أجمل قصائدي. 
)من أجل هذه الحرية، 1962(

قصيدتان  لفياّض خميس
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صوت جريح من الوطن 

الموت يمرّ مصفرًّا. 
تهوي أشجار ورجال؛

تهوي طائرات وحيوانات 
 تهوي أزهار ونوافذ
وخونة وجواسيس

يهوي أطفال وقنابل يدوية. 
الموت يمرّ مصفرًّا. 

وأنا تحاصرني جبالٌ من الدخان والنار. 
نيسان يفجّر في عيوني عيده الملوّن، 

الربيع الجميل استحال حريقًا. 
حلّ البارودُ محلّ الهواء في رئتي. 

ودمي ذاته له رائحة البارود. 
الموت يمرّ مصفرًّا. 

أصوات تتصاعد من أعماق النهار
ويخفت صفير الموت. 

لم أعد أسمع سوى الصوت الآخر، 
الأعمق والأقوى، 

الصوت الأقرب من العظام: 
الوطن ينشد في أحشائي. 

يا وطني الجريح الباسل! 
يا وطني الجميل الباسل! 
يا وطني النبيل الباسل! 

يا وطنًا فيَّ وفي أخوتي. 

يا وطنًا في دمي وفي عظامي! 
يا وطني الحرّ أبدًا! 

يا وطني، الوطن الأبدي!
إني جريح من جرحك 

وعيونك ترى من خلال عيوني 
وانتصارك سيكون انتصاري. 

الوطن يغنّّي في أحشائي! 
ونيسان يفجّر في عيوني عيده الملوّن

الأرض تتشقق وتقفز وتتنفس 
وكل شجرة مشعل.

وأنا تهدهدني الأناشيد والبروق.
بالقرب منّّي يهوي جسد أثقل أكتافه المجد.

دبابات ومدافع وانفجارات، 
مطر من النجوم الحالكة

على العشب الشديد الاحمرار! 
جميلة يا زهرة جرحي 

للشعور المتمازجة 
لأمي وخطيبتي! 

جميلة يا زهرة جرحي
للوطن المشعشع!

الحياة تغنّّي في أحشائي! 
ون

ّ
ونيسان يفجّر في عيوني عيده المل

ويدي تقبض مجددًا على البندقية

)انتصار بلايا خيرون - خليج الخنازير، 1961(
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رنا عيسى

باحثة وكاتبة 
ومترجمة لبنانية 
مقيمة في النروج. 
تعمل على ترجمة 
كتاب الشدياق
»الواسطة إلى معرفة 
أحوال مالطة« إلى 
الانكليزية مع سونيلا 
موباى. يصدر كتابها 
»الإنجيل العربي 
الحديث« قريبًا عن 
دار إدنبرة الجامعي

ــدت علاقتي 
ّ
خــال إقامــي في لبنــان بــن عامَــي 2017 و2021، توط

المهتمّــن  الكبيَريــن  الباحثَــن  الــزري،  وهالــة  طرابلــي  بفــواز 
ــا بأحمــد فــارس الشــدياق. ومــن النتــائج الإيجابيــة  اهتمامًــا خاصًّ
لهــذه الصداقــة أنــي حصلــت عــى أرشــيف خــاصّ للشــدياق 
 جمعَ معظم 

ّ
لاع عليه. تولّى

ّ
لا يزال الباحثون محرومين من الاط

الأرشــيف عمــاد الصلــح، الــذي حصــل على الرســائل مــن أفراد 
عائلــة الشــدياق الذيــن بقــوا عــى قيــد الحياة، والمقيمــن في بلدة 
الحــدث جنــوب بــروت. ونــر الصلــح هــذا الأرشــيف في كتــاب لم 
يُوزَّع منه إلا عدد قليل من النسخ لم تتجاوز الخمسين. وجاءت 
بضع رسائل ونصوص أخرى ضمن هذا الأرشيف من الاهتمام 
الشــديد الذي أولاه كلٌّ من طرابلسي والبزري للشــدياق طيلة 
عقــود. فــرض عــيّ الحــظ الســعيد واجبًــا بنــر هــذا الأرشــيف 
لعوا على بعض كنوزه، على أمل 

ّ
ليعــرف الباحثــون بوجــوده ويط

أن يجدوا طريقة لأرشفتها رقميًّا وإتاحتها للباحثين والقرّاء.
يضمّ هذا الأرشيف رسائل كان الشدياق قد أرسلها لأهله 
في لبنان ونســخًا من رســائل أرســلها إلى مســؤولين وسياســيين 
في الــدول الــي ســكن فيهــا. يتضمّن الأرشــيف أيضًــا ملاحظات 
ومســوّدات أوليــة لبعــض نصــوصٍ وردت في أعمالــه المنشــورة، 
خصوصًا كتب »الســاق على الســاق« و»الواســطة إلى معرفة 
ــأ عــن فنون أوربــا«. كما نجد  أحــوال مالطــة« و»كشــف المُخبَّ
نصوصًــا غــر منشــورة منهــا قصيــدة هجائيــة طويلــة ومقامتــان 
ورسائلُ أخرى تورد معلوماتٍ عن أحواله الشخصية، وتسجّل 
حسرته، أو تعطي فكرةً مقتضبةً عن أشــغاله وأحواله المادّية. 
كان الكاتــب يــدرك تفــاوت مســتوى نصوصــه، وقــد تجنّــب نشَر 
ت هذه 

ّ
الكتابــات الــي لا تتوافــق مع طموحاتــه الأدبية، وإن ظل

النصوص محفوظةً على شــكل ملاحظات ورســائل في أرشــيف 
شخصي.

تعود رســائل الأرشــيف إلى عام 1829 عندما كان الشــدياق 
في مالطــة، وتنتهــي برســالة أخــرة إلى ابــن أخيــه في بــروت كان 

قــد أرســلها عــام 1886، وتتنــاول تدهور وضعه الصــيّ، والعمى 
الــذي أصابــه، ورغبتــه بزيارة لبنان. بعد أشــهر قليلة، عام 1887 
 الشــدياق، ورجــع جثمانــه إلى لبنــان حيــث دُفــن في مقــرة 

ّ
تــوفّي

اليــوم محاذيًــا لطريــق  قــرٍ أصبــح  الحازميــة، في  الباشــوات في 
سريــع ومغــر، متروكًا للنســيان والاندثار. نويــتُ في هذه المقالة 
بهــذا  التعريــف  هــو  الأول  موضوعــن:  عــى  الضــوء  ألقــيَ  أن 
الأرشــيف المهــمّ، والثــاني هــو انتقاء رســائل تســمح لي بــأن أؤرّخ 
للكتابة كمهنةٍ ترضخ للاقتصاد السياسي وهيمنته في حقبةٍ ما. 
قليــا مــا يتنــاول الباحثون موضوع الكتابــة كمهنة وذلك لتعذّر 
للكتّــاب.  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تســجّل  مراجــع  إلى  الوصــول 
في هــذه المقالــة أقــدّم سرديــة تســتند إلى بعــض هــذه الرســائل 
وتربطها بما نَشر الشدياق من نصوصٍ عن الاقتصاد السياسي 

للبلدان التي سكنها.

الشدياق: عاملٌ ثقافي
اخــرتُ مــن هــذا الأرشــيف تلــك الرســائل الــي تســجّل ترنـّـح 
ورســائلَ  المهاجــر،  العامــل  للشــدياق،  الاقتصــادي  الوضــع 
هــذه  تســمح  حياتــه.  طــوال  العائليــة  التزاماتــه  عــن  تكشــف 
المختــارات أيضًــا بتحليــل اعتمــاده عــى شــبكات الرعايــة التي 
كانت ضرورية لمواصلة عمله وطموحه الثقافي وإيفاء واجباته 
المادّية أمام عائلته. تمنح هذه اللمحات دليلًا يمكن أن يُثري 
مــن  )وغــره  للشــدياق  السوســيولوجي  حافــظ  صــري  وصــف 
كتّــاب القــرن التاســع عــر( بأنــه »عامــل ثقــافي تحــوّل إلى رائــد 
أعمال، كســب المال من بيع ســلع ثقافية لجمهور مجهول«٢. 
لــم  عــر  التاســع  القــرن  في  كمهنــةٍ  الكتابــة  أنّ  حافــظ  يقــرح 
تعُــد تعتمــد لمزاولتهــا عــى راعيــن ذوي ســلطة، وأنّ الكتّــاب 
اســتفادوا من التطورات التكنولوجية في صناعة كتابٍ رخيصٍ 
وســهل المتنــاول ومطــروحٍ بأعــداد كبــرة في ســوق حــرة كأيّ 
ســلعة أخــرى. كان الشــدياق بــا شــكّ رائــد أعمــال يبيــع ســلعًا 

الاقتصاد السياسي لكاتب نهضوي
قراءة في أرشيف أحمد فارس الشدياق١
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لجمهــور مجهــول ولكــن، وبالنظــر إلى هــذه الرســائل، علينــا أن 
نحبك سرديةًّ أكثر دقةً وقادرة على استيعاب تعقيدات الكتابة 
للمموّلــن  أجــل مزاولتهــا  مــن  بقيــت خاضعــة  كمهنــة حديثــة 
ا لوســيلة إنتــاج 

ً
النافذيــن. حــى عندمــا أصبــح الشــدياق مالــك

إلى  انتقــل  عندمــا  بــه  الخاصّــة  »الجوائــب«  مطبعــة  وافتتــح 
متواصــل  مــالي  دعــم  إلى  بحاجــة  بقــي   ،1860 عــام  اســطنبول 
مــن الدولــة ووســطائها. فهــو مــن أياّمــه الأولى ككاتــب، يعتمــد 
عــى مصــادر دخــل ثابتــة وغريبــة عنــه وعــن قيَمــه. عندمــا بــدأ 
عملــه كاتبًــا، كان راتبــه يــأتي في الغالــب مــن وظيفــة ثابتــة لــدى 
ة 

ّ
المرسَــلين البريطانيــن. وكلّ مــا نــره مــن نصــوص مســتقل

في تلــك الحقبــة مــن حياتــه، مــن كتــاب القواعــد »اللفيــف في 
لــم  الســاق«،  عــى  »الســاق  كتــاب  إلى  ظريــف«  معــى  كل 
يكــن يكفــي قــوتَ يومــه الــذي كان يــأتي منتظمًا من المرسَــلين 

غة العربية.
ّ
مًا لل

ّ
الإنكلــز حيــث كان يعمــل مترجمًا ومعل

يمكــن القــول إنّ حياة الشــدياق المهنيّة تشــبه، من أوجهٍ، 
يعملــون  الذيــن  المعــاصر،  العالــم  في  المهنيّــة  الباحثــن  حيــاة 
ويعيشــون في كنف دولٍ قوية أو مؤسســاتٍ خاصة، في حين أنّ 
الأربــاح الناتجــة مــن إقبال القرّاء مغفــي الهوية على نصوصهم 
تتراكم عند الناشر والموزّع وغيرهم ممّن يعمل في سوق الكتب. 
يكتشــف القارئ، في هذه الرســائل، أنهّ حتى الجريدة التي كان 
الشــدياق يحرّرهــا لــم تعــد تــدرّ عليــه بمبالــغ مادّيــة تســمح لــه 
بالاســتقلال عــن مراكز الســلطة. لم تكــن »الجوائب« كغيرها 
تتمتّــع بتوزيــع واســع في شــمال أفريقيــا  مــن الدوريــات. كانــت 
تورّطــت  نافــذة  إعــامٍ  وســيلة  جعلهــا  ممّــا  والمــرق  وأوروبــا 
مــرارًا بمنافســات سياســية كبــرة بــن الــدول ورؤســائها. يكتــب 
فــواز طرابلــي وعزيز العظمة في مقدمــة كتابهما من مختارات 
الشــدياق عــن تلــك الحقبــة مــن حياته ويشــدّدان على اشــتباك 
أعمالــه بأوضــاع سياســية عريضــة تعــزّز صفــة العامــل الثقــافي 

الهشّ المرتبط باقتصاد سياسي يغرّبه عن نتاجه الفكري:
مارس الشدياق الصحافة قرابة ربع قرن. وفي احترافه 
بالمعــى  مثقــف  إلى  أديــب  مــن  تحــوّل  المهنــة،  تلــك 
العمــل  يحــرف  لا  الــذي  ذلــك  أي  للكلمــة:  الدقيــق 
الذهــي وحســب وإنمــا يملــك أيضًا مدخــاً إلى جمهور 
واســع نســبيًّا ويمــارس دورًا في تكويــن »الــرأي العــام« 
وفي التأثــر في السياســات مــن خــال كتاباتــه ومواقفه. 
على أنّ الصحافة المموّلة رســميًّا – إذا كانت وسّــعت 
السياســية  الكتابــة  وألزمتــه  الشــدياق  جمهــور  دائــرة 
المنتظمــة – إلا أنهــا طرحــت عليــه بإلحاح قضية حرية 
التمويــل  مصــدر  أمــام  ليستســلم  يكــن  فلــم  التعبــر. 

الســلطاني بل ســى إلى »تنويع مصادر التمويل«٣.

التمويــل  أحيانًــا  تعــرّض  السياســية  الشــدياق  آراء  كانــت 
للخطــر، خصوصًــا عندما كان يرفــض الانصياع لأوامر ورغبات 
أصحاب النفوذ، فيعاقب. أحيانًا، كانت جريدته تُمنع أو تخضع 
لرقابة مشــددة ممّا يضعه في وضع مالي هش، كما حصل معه 
بعــد إصــدار العــدد 36 من »الجوائب« وتعرّضــه لضائقة مادية 
 1879 عــام  العثمانيــة  الســلطات  أوقفتهــا  عندمــا  ســنتين  مــدة 
لرفض الشدياق نشر بيان يحرّض فيه على خديوي مصر٤. لعبت 
واســتمرار  الشــدياق  معــاش  الأكــر في  الــدورَ  الرعايــة  هيكليــة 
عملــه، حيــث جاء التمويل من تونس ومصر واســطنبول، وغالبًا 
وسياســيين  فــن 

ّ
بموظ خاصــة  صــات  عــر  يــمّ  ذلــك  كان  مــا 

متنفّذيــن، الأمــر الــذي اضطــر الكاتــب إلى التعامــل مــع ســاحة 
الــي  الأطــراف  بعــض  كان  حــن  معقّــدة، لاســيّما  دبلوماســية 
ترعــاه تخــوض صراعًــا في مــا بينهــا. وفي حــالات التوتــر الســياسي 
ــا يثــر غضب أحد  الشــديد، كان يحــدث أن يكتــب الشــدياق نصًّ
رعاتــه، مــا يــؤدي إلى وقــف الدعــم المــالي منــه، الأمــر الــذي يــرك 

أثرًا على عائلته برمّتها.  
الشــدياق  كَتبهــا  الأرشــيف  هــذا  في  الرســائل  مــن  وكثــرٌ 
الــي عاشــها. معظمهــا موجّــهٌ  الماليــة  بــات 

ّ
التقل تحــت وطــأة 

إلى أخيــه وأبنــاء أخيــه في بــروت، وقــد أشــار فيهــا مــراتٍ عــدّة 
يعطــي  كان  كمــا  يواجههــا،  الــي  الاقتصاديــة  الصعوبــات  إلى 
توجيهــات بكيفيــة توزيــع التحويــات الماليــة الــي يرســلها على 
أفــراد عائلتــه. ومثــل العديــد ممّن يقيمــون في المنفى، في ذلك 
عــى  الإنفــاق  الشــدياق  واصــل  الحــالي،  الوقــت  وفي  الزمــن 

عائلتــه في لبنــان طيلة حياته٥.

بداية الشدياق كناسخ
ينحدر الشدياق من عائلة مارست مهنة النسخ لأجيال عدة٦، 
إذ قدّمت العائلة للكنيسة ولجهاز الدولة البيروقراطي العثماني 
والــد  ســى  وقــد  والكتابــة.  الســكرتارية  موظفــي  مــن  عــددًا 
الشــدياق إلى مواصلة هذا التقليد عبر تدريب أبنائه كافّة على 
فنــون الكتابــة والقراءة والرياضيات، إذ درّسهم بنفســه وأرســل 
بعضهــم إلى مدرســة »عــن ورقــة«. في إطــار تلقّيهــم التدريــب 
بة مدرســة »عــن ورقة« اللغات 

َ
م طل

ّ
عــى عمل النســاخة، تعل

وبعــض  العربيــة،  والعثمانيــة، إلى جانــب  السريانيــة والإيطاليــة 
إيطاليــا  في  رواجًــا  لاقــت  الــي  الأوروبيــة  النهضــة  عــر  علــوم 
فيهــا  درَس  الــي  المارونيــة  المدرســة  في  العربيــة  إلى  وتُرجِمــت 
العديــد منهــم٧. عمــل إخوتــه جميعًــا نُسّــاخًا لــدى جهــات راعيــة 
متعددة، بينها الكنيسة والأمراء المحليون والجهاز البيروقراطي 
بينهــا  لأربابهــم،  متنوعــة  ســكرتارية  مهمــات  وأدّوا  العثمــاني، 
الترجمــة وتدبيــج الرســائل أو الوثائــق، وأحيانًــا التعلــم. ولعــلّ 



جهات لدى  نسُّاخًا  جميعًا  إخوتــــــــــــــــــــــــــــه   عمل 
 راعية متعددة، بينها الكنيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والأمراء 
 المحليون والجهـــــــــــــــــــــاز البيروقراطي العثماني، 
وأدّوا مهمات سكرتارية متنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لأربابهم
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تب قصائدَ في مدح رؤسائه، لكنّ عملهم، في جوهره، 
َ
بعضهم ك

ظلّ بعيدًا عن الإبداع الأدبي. وحدهما الشدياق وشقيقه الأكبر 
أســعد، عمــا لــدى مبشّّريــن بروتســتانت ناطقــن بالإنكليزيــة. 
 شــاملًا 

ٍ
وبرغــم شهــرة شــقيقه طنّــوس، الــذي كتــب كتــابَ تــاريخ

عــن أعيــان جبــل لبنــان٨، وأســعد الــذي كســب شهــرةً لاعتناقــه 
البروتســتانتية وموتــه في ســجن الكنيســة المارونيــة في قنّوبــن٩، 
كان فــارس الوحيــد بــن إخوتــه الذي نجح في التحوّل من ناســخٍ 
ف 

ّ
إلى أديبٍ ومترجم. بقي اسمه معروفًا لم يطوِه النســيان، وخل

ــا اشــتمل عــى عــدة أعمــال أدبيــة رائــدة وجريــدة  وراءه إرثًــا أدبيًّ
اســتمرّ نشرهــا زمنًــا طويــاً. إلا أنــه لم يكــن الناســخ الوحيد الذي 

تحوّل إلى أديب في أوائل عصر النهضة.

لــدى  التحــوّل  هــذا  في  ســاهمت  الــي  العوامــل  أبــرز  مــن 
عــر،  التاســع  القــرن  خــال  أديــب،  إلى  ناســخٍ  مــن  الشــدياق 
لٍ واســعٍ وكبــر. »كان  مهارتُــه العاليــة في الترجمــة في زمــنِ تحــوُّ
جيلــه هــو جيــل المثقفــن الجديــد الــذي كســب قــوت يومــه مــن 
الترجمــة والصحافــة والتعلــم، وكان على صلة وثيقة بالمبشّّرين 
البروتســتانت مــن إنكلــرا والولايــات المتحــدة«١٠. هكــذا بــدأت 
مهــم 

ّ
يــن أميركيــن وإنكلــز، حيــث عل مســرته المهنيــة مــع مُبشِّرِّ

العربية، ومن خلال ذلك العمل، أتقن الإنكليزية والفرنسية.
الشــباب  هــؤلاء  عــى  »مُهَيمِــن«  تأثــر  يــن  للمبشِّرِّ كان 
الســوريين اللبنانيــن، الذيــن تحوّلــوا مــن النســاخة إلى الكتابــة 
الأدبيــة، وســاعدهم عــى ذلك دعــم رعاة أوروبيــن وأميركيين. 
وينطبــق مفهــوم غرامــي للهيمنة على هــؤلاء الرعاة، من حيث 
كونهــم مارســوا »قيــادة فكريــة وأخلاقيــة«١١ زرعــت التعــاون أو 
العمالــة في هــؤلاء الرجــال، التي يصفها أســامة مقدسي بأفضل 
صــورة بقولــه إنّ »العمالــة ليســت مجــرد خيانــة بضعــة أفــراد 
»للأمّــة«، بــل هي أوســع انتشــارًا وأكــر تعقيــدًا، فهــي العُــرف 
لا الاســتثناء عــى المســتوى الفــردي«١٢. تمتّــع النُسّــاخ الشــباب 
يــن، وبمعرفــة اكتســبوها  بمهــارات جديــدة اكتســبوها مــع المبشِّرِّ
مــن ترجمــة أعمــال مــن اللغــات الأوروبيــة. مــن خــال عملهــم 
تّــاب جــرًا انتقلــت عليــه الهيمنــة الثقافيــة  هــذا، كان هــؤلاء الكُ
يــن، فســاعدتهم عــى التأثــر في الســكان المحليــن. كلٌّ  للمبشِّرِّ

مــن الشــدياق ومعاصره بطرس البســتاني، وغيرهمــا ممّن تلقوا 
تدريبًا مشــابًها، بدأوا مســرتهم المهنية بترجمة الأعمال الأدبية 
والدينيــة الغربيــة بتكليــفٍ مــن المبشريــن١٣. ولســوف يتبــنّ أنّ 
ـا في  دورًا جوهريّـً لعبــت  والمبشريــن  النسّــاخ  بــن  العلاقــة  هــذه 
ين،  الأعمــال الأدبيــة الــي كتبوها بعد انتهــاء عملهم لدى المبشِّرِّ

كما بيّنتُ في أبحاثٍ أخرى١٤.

الهجرة والبحث عن الدخْل
سمح الشدياق لنفسه بأن يتأثرّ بالمبشّّرين الذين عمل معهم، 
لا لأنّ المعرفــة الــي حملوهــا معهم كانت المعرفة المهيمنة في 
القــرن التاســع عــر فحســب، بل لأنّ العائد المــالي لهذا العمل 
كان كبــرًا أيضًــا. كان الكســب المــالي أحــد دوافعــه الأساســية 
جنيهًــا   150 بلــغ  ســنويًّا  أجــرًا  تلقّــى  إذ  المبشّّريــن،  مــع  للعمــل 
استرلينيًّا حين عمل مترجمًا لدى البريطانيين في كامبريدج، في 
حين كان بطرس البســتاني يتقاضى، في الفترة نفســها، ربع هذا 
المبلــغ في بــروت مــع الأميركيــن. أمّــا المــرف عــى الشــدياق 
جنيــه   400 يتقــاضى  فــكان  بادجــر،  جــورج  معــه،  والمتعــاون 

استرليني لقاء عمله في نفس المشروع مع الشدياق١٥. 
عمّــن  غربتــه  عــن  الشــدياق  يتحــدث  ورســائله،  كتبــه  في 
وفي  المســتقرة.  غــر  عملــه  ظــروف  وعــن  لصالحهــم،  يعمــل 
فصــل الشــدياق مــن كتــابي، ركّــزتُ عــى شــعوره بالغربــة عــن 
المبشّّريــن١٦، لكــن الرســائل تكشــف أنــه شــعر بالدرجــة نفســها 
مــن عــدم الارتيــاح في اســطنبول. في إحــدى الرســائل الــي يذكر 
فيهــا احتمــال أداء خدمــة ليســاعد ابــن أخيــه في الحصــول عــى 
وظيفــة، يكتــب إلى ابــن أخيــه بالكتابــة الــي يســمّيها اللبنانيــون 
نحــو  تُكتَشــف حقيقــة مشــاعره  أن  يتجنّــب  »الكرشــوني« كي 
ق بهــذه الدولة أصلًا 

ّ
الحكومــة، الــي يقــول عنهــا: »ليس لي تعل

لأني لســتُ في خدمتهــا، وأكــر أعــدائي هــو ناظــر الخارجيــة فــإذا 
كان هــذا المتــرّف مــن حزبــه وعَــرف أنّ في خدمــة الحكومــة 
ب في 

ّ
بعضًــا مــن أقــاربي لطردَهــم لا محالــة«١٧. حكــم هــذا التقل

علاقتــه بالســلطة مســرتَه المهنيــة كاملــة، ولا بــدّ مــن دراســة 
تأثيره على كتاباته.

مــن الأحــداث الدراماتيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي تذكرها الرســائل، 
الحلــي  المطــران  مــع  الشــدياق  خاضهــا  الــي  المنافســة 
أتناســيوس التوتنــي١٨. تنافــس الرجــان عــى ترجمــة »كتــاب 
ــن التوتنجي من الحصول  الصلــوات العامّــة« إلى العربية، وتمكّ
على التكليف بتقديمه نموذجًا رديئًا وبشــنّه حملة تشــويه ضد 
الشــدياق. في كتــاب »الســاق عــى الســاق«، يغتنــم الشــدياق 
الفرصة ليســخر من الرجل، ويصف أســلوبه بالركيك، ويكتب 

عدة صفحات في هجائه، ويفلت قلمه للنعوت فيكتب:



 كان الشدياق حساسًا للتفاوت بين الطبقات
 وانتقد زيف الازدهار في الاقتصــــــــــــــــــــاد الغربي

وربطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالتوسع الاستعماري، 
عصره كتاّب  عن  يختلف  نموذجًا  فقدّم 
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قي 
ّ

المطــران أتناســيوس التوتنــي حلــي البُشــكاني الشــا
ــاعي 

ّ
اللط المقســقسي  النشّــافي  الِانقــافي  الشَــوْلقي 

تمــيّ القَدِيحي  رْشمــي الثُُرْ
َ
ــاعي المُصنــوي الحتُفــي الأ

ّ
النَظ

التخمّمي الإمّعي١٩.
»الســاق«  أســلوب  عــن  يونــي  كريســتيان  جــادل  كمــا 
الجمالي. رَبَط الشدياق القيمة المالية بالقيمة المعنوية الكامنة في 
ما زادت 

ّ
ما كثرت الكلمات الدالة على الشيء كل

ّ
الكلمات: »كل

قيمتــه«، فلذلــك أمعــن الشــدياق في تعديــد مفــردات الأشــياء 
في كتاباتــه٢٠. وفي الرســائل، نقــرأ عــن تــردّي الوضــع الاقتصــادي 
للشــدياق في مالطة بســبب حملة التوتنجي ونجاحه في الحصول 
عــى مهمّــة الترجمــة الــي كان يرغــب فيهــا. ردّ كاتبُنــا بالطريقة 
الــي يتقنهــا، وهي كتابــة قصيــدة هجــاء طويلة أرســلها إلى أخيه 
مــع تعليمــات لــه بــأن يرســل بضعــة أبيــات منهــا كلّ أســبوع إلى 
التوتنــي بالبريــد مــن دون ذكر اسِم مُرسِــل، وذلك ليســخر منه 
علنًــا، »فقــال الشــاعر إذا لا تنفــع فــر... ثم إن جميــع مــا نظمته 
في حق الحمار وصل ليده إلا بعض التواريخ وذلك بأن أبعثه على 
يــد رجــل بغــر خطــي فيقول له الرجل أن رجــاً قدِم من الشرق 
م لي هذا المكتوب باسمك«٢١. فالشدياق كان على ثقة بأنّ 

ّ
وسل

خصمه لا يتقن العربية ولن يجد كلمات فعّالة يردّ بها.

ترجمةُ هذه القصيدة معروفة للباحثين، وهي موجودة في 
أرشــيف الإنجيل في كامبريدج. أمّا النســخة العربية للقصيدة 
الكاملــة فموجــودة فقــط في هــذا الأرشــيف الشــخصي وتمتــدّ 
الترجمــة  أيضًــا  الأرشــيف  ويتضمّــن  صفحــة،  عشريــن  عــى 
الكاملــة مــع مقدّمــة للمترجــم. تــرك نجــاح التوتنــي في إزاحــة 
عــى  أثــرًا  بالترجمــة  التكليــف  عــى  والحصــول  الشــدياق 
وضعــه المــالي الــذي تدهــور سريعًــا، فاضطــر إلى طلــب الدعــم 
مــن والــد زوجتــه في الإســكندرية٢٢. وفي رســالته لأخيــه، يطلــق 
العنــان لمرارتــه، لكــنّ الشــدياق عــاد، في المحصلــة، إلى عملــه 
ثــم  العامــة«،  الصلــوات  »كتــاب  بترجمــة  ــف 

ِّ
ل وكُ الســابق، 

»الســيد  فــإن  بذلــك،  فــه 
ّ
كل مــن  بشــهادة  الإنجيــل.  بترجمــة 

كته في اللغة 
َ
فــارس مــن العالــم مبحــرٌ في العربية«٢٣. كانــت مل

ا٢٤، يقدّرهــا أصحــاب الســلطة بقــدر مــا كان يضعهــا  ثمينــة جــدًّ

الشدياق في خدمة مصالحهم. أمّا حين تقوده براعته الأدبية 
إلى مــا هــو خــارج عــن إطــار خدمــة الســلطة، فــكان الشــدياق 

يتعرّض إلى انقطاع الدخْل ليجد نفســه في عوَزٍ مالي.
تؤكــد كــرةُ تنقّــل الشــدياق بــن البلــدان في النصــف الأول 
من حياته الصعوباتِ التي واجهها في تأمين دخل، وعدم قدرته 
عــى الحفــاظ عــى عملــه لمــدة كافيــة لإنشــاء علاقــات مســتقرة 
المتســارعة  الرأسماليــة  وتركــت  فيهــا٢٥.  عمــل  الــي  المــدن  في 
الــي وجدهــا في لنــدن الأثــر الأكــر في تكويــن الشــدياق نظرتــه 
للاقتصــاد الســياسي، حيــث كتــب نصوصًــا طويلةً عن آلية ســر 
الرأسماليــة في لنــدن واســطنبول وغيرهمــا مــن المــدن الــي أقــام 
فيهــا. كان الشــدياق حساسًــا للتفــاوت المجحــف بــن الطبقات 
فكتب ينتقد زيف الازدهار في الاقتصاد الغربي وربطه بالتوســع 
كتّــاب  عــن  يختلــف  فريــدًا  نموذجًــا  قــدّم  وبذلــك  الاســتعماري، 
عــره الذيــن اعتــروا الغــرب قــدوةً في الحضــارة والحداثــة. قــد 
تكون دقة الملاحظة إزاء الشؤون الاقتصادية نابعةً من انخراطه 
في القطاعات التي كان يصفها وهو يفتّش عن أعمال تســاعده 
في تحســن وضعــه المــادي. فهــا هــو يكتــب في وصــف مركــز لنــدن 

المالي، »سيتي«، في »كشف المُخبَّأ عن فنون أوربا«:
قد تقدّم الكلام على هذا الخط من حيث اشتماله على 
أعظــم المبــاني الكائنــة في لنــدرة... إنّ هــذا الخــط الفريــد 
هو مركز الأشغال العظيمة والمبايعات الجسيمة لأغنياء 
تجـّـار الإنكلــز. فمــا من بنــاءٍ فيه إلا وهو مصــدرٌ للحركة 
والعمــل، ومــا أحــدٌ يخطو فيه إلا للكســب والشــغل، ولا 
يتحــرك بــه لســانٌ إلا للنفــع والفائــدة، ولا تطلــع عليــه 
ولا يخلــج صــدر  للســي،  إلا  نــور  فيــه  يوقــد  ولا  شمــس 
مخلوق خاطر إلا للتحصيل والاقتناء. فترى كلّ واحد 

من أهله فاتًحا عينيه وفمه لأكل الدنيا وما فيها٢٦.
مــع  المبــاشر  احتكاكــه  جــرّاء  مــن  الملاحظــات  هــذه  تــأتي 
خدماتــه  يعــرض  كان  حيــث  التجــارة  قطــاع  في  العاملــن 
اللغويــة عــى التجّــار فيكتب لهــم الصكوك والرســائل لقاء أجر 
يحسّــن دخلــه العــام ويســمح لــه بمزاولــة عملــه الكتــابي. كان 
الشــدياق مرهــف الســمع لــكلام التجّــار والموظفــن العاملــن 
يكــن يصــي  ولــم  الكتابــة،  وأســلوبهم في  الماليــة  الأســواق  في 
لهــم فقــط للســخرية منهــم وإنمــا أيضًــا كي يروّج لنفســه ككاتب 
فــذّ يســى إلى كســب رزقــه مــن خــال مزاولــة أعمــال ســكرتاريا 
وترجمــة ونســخ. يوجــد في الأرشــيف رســالة واحــدة تبرهــن أنــه 
مُرسَــل  تجــاري  صــكّ  وهي  الحــرّ،  الســكرتاري  العمــل  مــارس 
نيــةَ الأخويــن عرقتنــي  مــن ليفربــول. يســجّل هــذا المكتــوب 
في الإقــدام عــى التّجــارة مــع الــرق. الرســالة مصوغــة بعربيــة 
ســليمة تتبــع أعــراف قواعــد اللغــة وفي الأســلوب المنمّــق لذلــك 
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من أرشيف أحمد فارس الشدياق.
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أرسلــــــــــــــــــــه قد  كان  الذي  سليم،  ابنه   أشرف 
مصطفى، الأمير  تــــــــــــــــــــونس  وزراء  رئيس   إلى 
 على شحنة أسلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
من فرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لصالح الأمير
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الزمن. يكتب الشــدياق في »كشــف المُخبَّأ« عن ركاكة عبارة 
التجار العاملين في »سيتي«، خاصةً العرب منهم الذين ليسوا 
قادريــن عــى صياغة أبســط العقود التجارية التي على أساســها 

تنتقل السلع بشراهة من إنكلترا إلى الأقاليم العربية:
الصقــع  هــذا  وتجـّـار  عمومًــا،  لنــدرة  تجـّـار  أن  شــكّ  ولا 
خصوصًا، أغنى من جميع تجاّر أوروبا، إلا أنهم دونهم في 
الظرف والكياســة وعبارتهم ركيكة، بخلاف تجاّر فرنســا 
فإنهــم مشــاركون لــذوي العلم والدرايــة، وعبارتهم وإن 
تكن دون عبارة علمائهم، إلا أنها بالنسبة إلى كلام تجاّر 
الإنكلــز عاليــة. كمــا أنّ عبــارة هؤلاء بالنســبة إلى عبارة 
تجاّر بلادنا في غاية الفصاحة، ولعمري إنّ تاجرًا يكتب: 

لق، أي لا٢٧. 
العــرب  التجّــار  يرتكبهــا  الــي  اللغــة  ويعــدد بعدهــا أخطــاء 
الذيــن احتــكّ بهــم في ســوق لنــدن. ليس مؤكدًا أن الرســالة من 
كتابــة الشــدياق، أو أنــه تقــاضى مقابلهــا أجــرًا، ولكــن نظــرًا إلى 
 يــده وإلى أن محتواهــا لا يبــدو موجهًا إلى أيّ من أفراد 

ّ
أنهــا بخــط

عائلة الشدياق، أو يشير إلى أيّ من أعمالهم أو أعمال غيره من 
الأشــخاص الذين كان الشــدياق يتواصل معهم عادة، أســتنتج 
أن هــذه الرســالة عيّنــة مــن عمــل إضــافي مارســه الشــدياق في 
بحثه المســتمر عن عملٍ كناســخ ليتمكن من الإنفاق على نفســه 
ليكتب ما يرغب في كتابته )كان في تلك الفترة منكبًّا على كتابة 
ه كان يفكر في تلك الفترة بقطع 

ّ
»الســاق على الســاق«(، ولعل

ين٢٨. علاقته بالمُبشِّرِّ

من كتاب »الساق على الساق« نعرف أنّ الشدياق جرّب 
التجارة بضع مرات في المناطق السورية. بعد سفره إلى مالطة، 
بعــض المشــاريع  يبــدو أن شــقيقه طنّــوس طلــب مســاعدته في 
التجارية. لا نجد في الرســائل إشــارةً إلى اهتمام الشــدياق بطلب 
أخيــه في مجــال التجــارة، حيــث يخــر شــقيقه بأنــه لا يملــك رأس 
المــال الــازم ليكــون ضامنًا لمغامرة أخيــه التجارية٢٩. ولكننا نجد 
إشــارةً إلى أن ابنــه ســليم، الــذي كان قــد أرســله إلى رئيــس وزراء 
تونس الأمير مصطفى، كان قد أشرف على شــحنة أســلحة من 
فرنســا لصــالح الأمــر، مــا يسمح لنا بالتخمين بــأن مهمّات كهذه 

كانت بين المهمّات التي ينتظرها منه رُعاتُه الذين كان يخدمهم 
في أعمــال ســكرتارية بــن وقــت وآخر. كان الشــدياق يردّ جميلًا 
مــن خــال توظيــف ابنــه في خدمــة خطــرة كهــذه لكــون الأمــر 
أحــد الراعــن الكبــار لكتــاب »سّر الليــال في القلــب والإبــدال« 

)1868(، حيث منحه 10 آلاف فرنك للتفرّغ للكتابة٣٠.
في رســالة تعبــر عــن الامتنــان، يُبلِــغ الشــدياق الأمــر بأنــه 
ع مائة نسخة  أرسل ابنه سليم ليكون تحت تصّرفه، وبأنه سيوزِّ
مــن الكتــاب عــى الجمعيــات العلمية والمكتبــات الأوروبية، وبأنّ 
النســخ جميعهــا ســتذكر في الصفحــة الأولى هبــةَ الأمير الكريمة. 
صت مئتا نسخة من الكتاب للتوزيع في تونس وحدها٣١.  وخُصِّ
ويبــدو أنّ البــاي قــد أرســل المبلــغ عــى دفعــات أرفقهــا أحيانًــا 
بهدايــا ثمينــة، مثــل المزهريــة المرصّعــة الــي تلقّاها الشــدياق منه 
في إحدى المناسبات الرسمية. كانت هذه الهبات بالغة الأهمية 

له عن الكتابة.
ّ
لكتابات الشدياق، وأدّى انقطاعها إلى تعط

مشاكل جريدة »الجوائب«
تعرّضــت جريــدة »الجوائــب« عــى وجــه الخصــوص للمشــاكل 
والعوَز. في هذا الأرشــيف الشــخصي، نكتشف البدايات المبكرة 
كان  ســكرتارية.  كخدمــة  المــروع  بــدأ  الجريــدة.  نــر  لفكــرة 
الشــدياق يومهــا في باريــس وهــو بالــكاد قــادر عــى تدبــر أمــوره 
ســابقًا  بعثــت  قــد  أني  »أعــرض  تونــس  لبــاي  فكتــب  بنفســه. 
لجنابكــم الرفيــع بمــا رأيــت تعريبــه مــن الأخبار جديرًا بــأن يعرض 
عــى مســامعكم الفرصــة فبادرت إلى تعريــب ما وجدته في عدة 
بــدأت  رضى«٣٢.  ســاعة  وصولــه  يصــادف  أن  راجيًــا  جرنــالات 
فكــرة »الجوائــب« كعــرض قدّمــه الشــدياق لرؤســاء تونس بأن 
يترجم لهم التقارير الإخبارية من الفرنسية والإنكليزية بشكل 
منتظــم مقابــل أجر محــدد. ولكن عندما حصل على تمويل من 
اســطنبول شَرع بإنشــاء إحــدى أهــم الدوريــات العربيــة في ذلــك 
العــر. بعــد انتقــال الشــدياق إلى اســطنبول بــدأ ينــر لجمهــور 
واســع ومجهــول الهويــة وليــس لأعيــان معروفــن كمــا كان قــد 
خطط. في السنين الثلاث الأولى من نشأتها، كانت »الجوائب« 
والإنكليزيــة  الفرنســية  الصحافــة  مــن  ترجمــات  عــن  عبــارة 
والطليانية والتركية، كما نشر بعد العنوان على الصفحة الأولى 
فلم يكن فيها محتوى أصلي إلا في السنوات اللاحقة وذلك إلى 

جانب ما كان يترجم من صحف ولغات أخرى. 
حظيــت »الجوائــب« بانتشــار واســع، وامتــدّت دائــرة قرّائها 
مــن شمــال أفريقيــا إلى بريطانيــا وفرنســا وألمانيا ومــر والمشرق. 
لكنّّهــا وبالرغــم مــن أهمّيتهــا وشهرتهــا، لم تكــن دائمًــا مشروعًــا 
ــا رابًحــا. فالســوق لم يحــلّ مــكان التمويــل ولم يسمــح للشــدياق  ماليًّ
بتخفيــف وطــأة ســحب الدعــم المــالي. لم يكــن الموزعــون دائمًــا 
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أمينــن في تعاملهــم مــع الشــدياق، ولم يحوّلــوا لــه المبالــغ المتّفــق 
آمــي  يشــر  يتوقــع.  الشــدياق  كان  ممّــا  أقــلّ  حوّلــوا  أو  عليهــا، 
أيالــون إلى هــذه الحالــة الاقتصاديــة حــن يكتــب أن »العقبــات 
والأداء الســئ وغيرهــا مــن العوامــل المادّيــة والتنظيميــة كانــت 
مــن المعــالم الأساســية في نتــاج الشــدياق الأدبي« بمــا تــرك أثــرًا في 
عملــه وفي إرثــه الأدبي٣٣. لم يــرك الباعة الجوّالــون ووكلاء التوزيع 
صورةً واضحةً عن عائدات هذه المنتجات المنشورة، وفي بعض 

الحالات، لم يتقاضَ الشدياق أيّ أجر على كتاباته٣٤.
كمــا كتــب الشــدياق إلى أولاد أخيــه القلقــن عــى أحــوال 
عمّهم المادية، أنّ أمواله الشــحيحة ليس ســببها زوجة مسرفة، 
بــة هي الســبب »فــإن قلــت لأيّ 

ّ
وإنمــا مهنتُــه الصحافيــة المتقل

ســبب تكتبهــا إذًا قلــت إنْ هي نعمــة في النفــس كنظــم الشــعر 
صعوبــات  إلى  الاقتصاديــة  الانتكاســات  هــذه  أدّت  وغــره«٣٥. 
عائلــة  إلى  بالإضافــة  بيتــه،  وأهــل  الشــدياق  وجــه  في  كبــرة 
أيضًــا  تكشــف  الأرشــيف  رســائل  لبنــان.  في  عمومًــا  الشــدياق 
عن حاجة الشــدياق للتفاوض والتلفيق المســتمرّ بين ســلطات 
مختلفــة مــن أجــل تقوية وضعــه الاقتصادي الهشّ. وفي رســالة 
بعثها إلى الدولة المصرية قبل أشهر من وفاته، نجده يعدد المرات 
التي تسلم منحًا من ديوان الخديوي والسؤال عن سبب توقف 

هذه المنح في شيخوخته وعندما لم يعد قادرًا على العمل٣٦.

مسؤولياته العائلية
على الرغم من مغادرته وطنه من دون عودة في ســنّ الخامســة 
والعشريــن، حافــظ الشــدياق عــى تواصل منتظم مــع عائلته في 
لبنان، ودعم شــقيقه بالإشراف على شــؤون أبنائه، حيث ناقش 
معــه تفاصيــل المدارس واحتمالات العمل في المســتقبل، وحدّث 
مراســاته  في  الأســاسي  الطــرف  كان  الــذي  طنّــوس،  شــقيقه 
العائلية حتى مماته، عن شــكوكه بأن زوجته الأولى تقيم علاقة 
خارج إطار الزواج مع خادم مالطي، وشكى له من إنفاقها المال 
عــى التّرهــات٣٧، وعــرّ لــه عــن قلقــه مــن أن أبنــاءه لا يتحدثــون 
قــارئ  الــي يعرفهــا   هــذه المخــاوف، 

ّ
العربيــة بطلاقــة٣٨. تتجــى

كتــاب »الســاق« في ســياق محاولــة الكاتــب مواجهتهــا وفهمها 
الرســائل، وهي مخــاوف  والتعامــل معهــا، بحالتهــا الأصليــة في 

سبّبتها حالة الاقتلاع من الجذور والترحال الدائم.
     يشــر كشــفه عــن هــذه التفاصيــل الحميمــة لطنّــوس عــن 
بــن  الخلافــات  وأن  الجغــرافي،  البعــد  برغــم  الوثيقــة  علاقتهمــا 
الشقيقين لم تُفسِد هذه العلاقة، مثل تأنيب الشدياق لطنّوس 
لأنــه لم يذكــر شــقيقهما الشهيــد أســعد في كتابــه عــن أعيان جبل 
بســبب  شــقيقه  يذكــر  لم  طنّــوس  أنّ  الشــدياق  أدرك  لبنــان٣٩. 
ذكــره،  إغفــال  عــى  يؤنبّــه  ولذلــك،  البروتســتانتية،  اعتناقــه 

ويعــدّد إنجــازات أســعد٤٠. كمــا انتقــد الشــدياق شــقيقه بســبب 
مبالغتــه في وصــف إنجــازات زعماء الجبــل المحليين، وإغفاله ذكر 
بــه كمــا  الــذي افتخــر  ترجمــة الشــدياق للإنجيــل، وهــو العمــل 
قال لشــقيقه. لا يصل الأمر بالشــدياق إلى التشــكيك في دوافع 
طنّوس ويمتنع في الرسائل عن التعبير عن الغضب٤١، بل يحافظ 
عــى موضوعيتــه ويتعامــل مــع شــقيقه بالاحــرام الــذي تفرضــه 
الزمالــة في العمــل، مــن دون أن يخفــي خيبــة أملــه مــن عيــوب 
ــف الشــدياق نفســه مســؤولية 

ّ
الكتــاب. وعنــد وفــاة شــقيقه، كل

وحــوّل  بانتظــام،  المــال  لهــم  وأرســل  وأبنائــه،  بأرملتــه  العنايــة 
عائدات »الجوائب« في جبل لبنان إلى دخلٍ ثابت لهم٤٢.

     وحــن أشــار أبنــاء شــقيقه إلى احتمــال أنّ زوجتــه الثانيــة 
مُبــذّرة، أنبّهــم بلطــف عــى ذلــك ولكن مــن دون اللغة القاســية 
الــي كان معروفًــا بهــا بين قرّائه. أظهر الشــدياق رقّة شــديدة في 
التعامل مع عائلته، ودعم أبناء أشقائه وتوسّط لهم في وظائف 
عــدة داخــل جهــاز الدولــة العثمانيــة البيروقراطي. يكشــف هذا 
العطف الثابت لعائلته عن توقه لمصير أقل اغترابًا طيلة حياته. 
نــادرًا مــا يواجــه القــارئ شــعور الفَقــدان المصاحــب للمنفــى في 
كتابــات الشــدياق، إذ يبرع الكاتــب في إخفائه وراء لغته المرِحة. 
إلا أنّ الحنــن النــاتج مــن الغربــة هو ما غذّى، باســتمرار، اهتمامه 
بالحالــة السياســية في جبــل لبنــان، وهــو مــا يمكــن أن يفــرّ نشره 

لتقارير من المتصّرفية، بين وقتٍ وآخر، في »الجوائب«.
     كتبــتُ في مــكان آخــر أنّ الشــدياق ينتمــي إلى لغــةٍ لا إلى 
مــكان، ومــا زلــتُ عــى قناعــة بذلــك إلى حــدّ بعيــد. ولكنني، بعد 
ا لصلاته  قراءتي لرســائله، أتســاءل عن مدى قطع الشــدياق حقًّ
مــع وطنــه٤٣. لقــد منحتــه الصــات العاطفيــة التي حافــظ عليها، 
والــي تعــزّزت بالتزاماتــه الماليــة تجــاه أفــراد عائلتــه، حقّــه في أن 
يكون له رأي بحوادث بلده الأصلي. فخروجه من بيروت ما كان 
إلا هروبًا من موت- كان قد لحق بأخيه الأكبر أسعد، وبقاؤه في 
ا بتحصيله معاشًا وظروف عمل 

ً
المنفى كان إلى حدّ بعيد مرتبط

أفضل ممّا كان متاحًا في سورية في ذلك الوقت، فكان له تأثير 
إيجــابي في معــاش العائلــة الباقيــة في بلــده الأصــي. بهــذا المعــى، 
يقدّم لنا الشدياق مثالًا على البعد السياسي للتحويلات المالية 
مــن الجاليــات المغتربــة، ومثالًا مبكــرًا على عمل المثقف المنفي في 

زمن تغيُّرُّ كبير في الاقتصاد السياسي للعمل الثقافي.
بــة موضوعًا 

ّ
      اخــرتُ ظــروف الشــدياق الاقتصاديــة المتقل

المهنيــة  المثقفــن  مســرة  ارتبــاط  عــى  للإضــاءة  الورقــة  لهــذه 
بانعــدام الأمــان الاقتصــادي، وهــو موضوع لا تبحثه الدراســات 
الأكاديميــة الحاليــة للنهضــة العربيــة إلا لمامًــا. ومــن شــأن دراســة 
الأوضاع الاقتصادية للمثقفين أن تساعدنا على فهم نصوصهم 
على نحوٍ أفضل وأوضح، وفهم التغيّّر في توجهات كتاباتهم خلال 
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عملهم لكسب قوت يومهم. ويُتيح أرشيف الشدياق الشخصي 
لمحة نادرة عن هذا الموضوع، ويمكن أن يساهم في الإصرار على 
ليســت »ملهــاة« كمــا وصفهــا  وأعمالــه  الشــدياق  أنّ دراســة 
ذات يــوم اســطفان شــيحا٤٤، بــل مــن شــأنها المســاهمة في تحليــل 
الاقتصــاد الســياسي للنهضــة العربيــة والتدقيق بالعمــل الثقافي 

كمهنة مرتبطة بسوق رأسمالي متسارع وشديد التنافس.
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منشــورات  كامبريــدج:  العربيــة.  للنهضــة  فكــري  تــاريخ 

جامعة كامبريدج، 2017 )بالإنكليزية(.
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– ملاحظــات 	 دفــر  مــن  مختــارات  أنطونيــو.  غرامــي، 

سميــث.  ويــل  وجفــري  هــور  كوينتــن  ترجمــة:  الســجن. 
نيويورك: إنترناشونال ببلشرز، 1971 )بالإنكليزية(.
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رؤوف مسعد

كاتب مسرحي 
وروائي وصحافي، 
مصر. من أعماله 
»صانعة المطر« 
كا«  )1997(، »إيثا
)2007( و»لمّا 
البحر ينعس: 
مقاطع من حياتي« 
)2019( ويعمل 
حاليًّا على الجزء 
الثاني منه

قبــل رحيــل عبــد الحكيــم قاســم بوقــت قليــل، دعانــا صنــع الله 
إبراهيــم إلى عشــاء وشراب في بيتــه. كنا قــد نشرنا بالفعل آنذاك 
أهــمّ أعمالنــا؛ نحــن »مجموعــة الواحــات«، كما أطلــق الرفاق 
علينــا أيامهــا حيــث التقينــا جميعًــا في »ســجن الواحــات«. لــم 
أكــن أعــرف صنــع الله ولا كمــال القلــش، ولا همــا كانــا يعرفــان 
عبد الحكيم الذي زاملني شهورًا طوالًا في سجني )»القناطر«، 
حيــث  الإســكندرية  في  و»الحــدره«  القاهــرة،  مــن  القريــب 
تمّــت محاكمتنــا(. وكنــا قــد أصبحنــا في وقــت العزومــة رجــالًا 
متزوّجــن: كان كمــال القلــش يعمــل حينهــا صحافيًّا في جريدة 
»الجمهوريــة« بعــد غربــة بضــع ســنوات في الكويــت مــع زوجته 
المصرية. وعبد الحكيم قد رجع من تغريبة إحدى عشرة سنة 
ــا معظــم الوقــت؛ وأنــا عــدتُ  في ألمانيــا حيــث عمــل حارسًــا ليليًّ
مــن تغريبــة طويلــة بلغــت اثنــي عــرة ســنة بــن أوروبــا وبغداد 
قــتُ مرتــن! أمــا صنــع الله فــكان 

ّ
ولبنــان تزوجــتُ خلالهــا وطل

يكتــب ويقيــم في شــقة بالطبقــة الســابعة مــن دون مصعــد في 
مصر الجديدة.

الرفاق في »سجن الواحات«
بعدما تعرّفت إلى كمال القلش، رفيق زنزانتي في »الواحات«، 
عرّفني إلى صنع الله، وقدّمتُ لهما عبد الحكيم. كوّنا مجموعة 
تلتقــي بشــكل شــبه منتظــم قبــل »التمــام، أي إغــاق الســجن 
والزنازين«، في حوش ســجن الواحات الواســع. نتناقش في ما 
يشــغلنا مــن قضايــا الأدب، وقــد كتــب صنــع الله معظــم مــا دار 
بيننــا مــن نقــاش وتمّ تهريبه خارج الســجن ونــره بعد ذلك في 
كتــاب بعنــوان »يوميــات الواحــات«. كان مشروعنــا الأول بعــد 
الإفراج الذي كنا نحلم به أن نذهب أربعتُنا إلى أسوان ونكتب 
عــن تجربــة بنــاء الســدّ العالي مــن الناحية الإنســانية. وبالفعل، 
ذهبنــا لكــن مــن دون عبد الحكيم الذي تحجّــج بعدم إمكانية 

مرافقتنا لأســباب عائلية.

بعــد ذلــك بســنوات حصلتُ على منحة مــن »اتحاد الكتّاب 
ــم اللغــة البولندية وترجمــة الثقافة البولندية 

ّ
البولنديــن« لتعل

مــي.  إليهــا  التقــدم  الحكــم  عبــد  عــى  واقترحــتُ  العربيــة،  إلى 
ــف أيضًــا عــن الســفر بعــد قبولــه 

ّ
وبالفعــل تقــدّم إليهــا لكنــه تخل

بالبعثة فسافرتُ بمفردي. 
بعد انتهاء مدة المنحة تجوّلتُ في الأرض. ســافرت من مصر 
في كانون الأول/ ديسمبر 1970 ورجعت إليها في تموز/ يوليو 1982 
لأؤسس »دار شهدي« للنشر.  وهناك زارني في الدار عبد الحكيم 
قــد  كنــت  بيومــي.  سهــام  الصديقــة  والكاتبــة  الصحافيــة  مــع 
عرضــت عليــه أن يعطــي الــدار حــق نشر روايــة »المهدي« )وهي 
رواية بديعة عن تغلغل الإخوان المسلمين داخل القرى المصرية 
وإقناعهــم »نجــار ســواقي« قبطــي باعتنــاق الإســام كي يجــد عملًا 

يعيل به أسرته(، لكنّ عبد الحكيم رفض عرضي غاضبًا ثائرًا. 
كان عبــد الحكــم قــد رجــع مــن ألمانيــا بعــد تغريبتــه الطويلة. 
وفي لقائنــا الأول بـــ»دار شهــدي« بعــد اختفاء كلّ منا عن الآخر 
وجدتــه أكــر عصبيــةً ممــا كان عليــه ســابقًا. بعــد ذلــك، كنــتُ 
ألتقيه صدفةً من دون مواعيد مسبقة على الرغم من أنّ علاقتا 
كصديقين كانت وثيقة في السجن قبل المحاكمة وأثناءها ثم في 
»الواحات«. وكنتُ في بدايات عهدي بالقاهرة قد خرجت من 
»ســجن الواحــات« إلى الإســكندرية الــي انتقلــتْ إليهــا عائلتي 
الصغــرة بعــد حبــي لأرجــع منها مــرةً أخــرى إلى القاهرة أبحث 
عــن صداقــات وعمــل. ركنــت أحيانًــا أبيــت ليلــي أو بضــع ليــالٍ 
عنــد عبــد الحكــم في غرفتــه أشــاركه فراشــه أو أنــام عــى مرتبــة 
في  أيضًــا  يبحــث  الحكــم  عبــد  كان  الغرفــة.  أرضيــة  في  صغــرة 

القاهرة عن استقرار ما بعد الإفراج. 
الســوفيتية  نوفوســي«  »وكالــة  في  عمــاً  وجــدت  وكنــتُ 
للأنبــاء بمســاعدة صنــع الله. وقــد ســاعدني قبــل ذلــك أن أتعرف 
إلى الســيدة »روكســاني«، زوجة رفيقنا شهدي عطية الشــافعي 
الــي قدمــت لي عمــاً في مكتبــة تملكهــا بالزمالــك لبيــع الكتــب 

رؤوف مسعد عن عبد الحكيم قاسم
جمعَنا السجن وفرقّتنا الحرية



عند انشقاق الحزب  الشيوعي المصري، *	
احتفظ كل طرف 

بالاسم الأصلي للحزب 
فسّمي الحزب المنشق 
»المصري« والأصلي 

»الحزب«.
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الأجنبيــة اسمهــا Tout Les Livres ، وحــن وجــدتُ العمــل في 
»نوفوســي« اقترحــتُ عــى الســيدة روكســاني أن تقــدّم مــكاني 
في العمــل لعبــد الحكــم، وهــذا مــا حصــل فعمــل عبــد الحكــم في 
المكتبة بضع سنوات. كما اشترى غرفةً على سطح عمارة قريبة 
مــن المكتبــة بثمــن زهيــد. وكانــت الغرفــة بالأســاس »تتبع شــقةً 
مــن شــقق العمــارة« وتُســتخدم مخزنًــا، وبالــكاد تتّســع لسريــر 
وكرســيَّين. أمــا المرحــاض فجمــاعيّ، أي لــكلّ الغــرف المتشــابهة 

على السطح التي يقيم فيها عبد الحكيم وبوّابو العمارة. 
ـا لمــن مــرّ  ــا وضروريّـً وكانــت القاهــرة أيامهــا أيضًــا مــاذًا هامًّ
بتجربتنــا، تجربــة جيلنــا الــذي سََرق منــه ]جمــال[ عبــد النــاصر 
لقي به في ســجون صحراوية قاسية رطبة 

ُ
ســنواتٍ من شــبابه وا

وحارة من دون غذاءٍ كافٍ أو ثيابٍ ملائمة. كما لم يكن يستطيع 
أهلنا البســطاء والمعوزون تحمّل أعباء ســفر شــاقة في دروب غير 
مسفلتة بين أسيوط و»الواحات« تقطعها السيارات في حوالي 

ثماني ساعات!
وكانــت القاهــرة المــكان الإنســاني البــري الــذي نبحث فيه 
عــن الحــب والعمــل والمــأوى، ومــن ثم عــن توصيــل كتاباتنــا إلى 
المجــات المتاحــة أيامهــا مثــل مجلــة »المجلــة« الــي كان يرأس 

تحريرها يحيى حقّي.
حــن أخــرتُ صنــع الله عــن لقــائي الأخــر بعبــد الحكــم في 
»دار شهــدي«، اقــرحَ أن نجتمــع أربعتنــا في بيتــه عــى »قعــدة« 
لطيفــة. وبالفعــل، جئــتُ وعبــد الحكــم وكمــال للاحتفــال بعودة 
عبــد الحكــم مــن »تغريبتــه« والنظــر في أحوالنــا جميعًــا. ونحــن 
أســلوب  عــى  تمــردًا  أكثرنــا  الحكــم  عبــد  كان  »الواحــات«،  في 
الكتابــة المــري والعــربي الســائد، المتــاح والمقبــول مــن الرقابــة 
الناصريــة. لكنــه أيضًــا كان ينفــق طاقتــه في نقاشــات شــفاهية 
طويلــة وصادمــة للرفــاق الذيــن يكتبــون طبقًا للقواعــد المألوفة 
والســائدة أيامهــا. وكنا ثلاثتنا الباقون نمــارس »التقية« معظم 
الوقــت في عــدم التــريح بما يعتمل داخلنا أو بما نرغب بالإفصاح 

عنه من انتقادات 
كان عبــد الحكــم مــي في قضيتي التي كان المتهم الأول فيها 
أبو ســيف يوســف، ســكرتير »الحزب الشــيوعي المصري« المنشقّ 
آنــذاك عــن »حركــة التحرر الوطني الديمقراطــي – حدتو« التي 
كان ســكرتيرها زكي مراد والذي انشــقّ عنه »المصري«*، الذي 
كان ســكرتيره فــؤاد مــرسي. وأعتقــد أنّ عبد الحكــم كان منتميًا 
ــا إلى »الحــزب« لأنــه كان أحــد مســؤولي الاتصــال، وقــد  تنظيميًّ
تمــت مراقبتــه واعتقالــه خاصــةً أنــه كان يؤمّــن الاتصــال بين أبو 

سيف وإسماعيل المهدوي، المتهم الثاني في القضية.
هكــذا التقيــتُ عبــد الحكــم للمــرة الأولى في ســيارة الترحيــل 
لتوْدعنــا  معظمَنــا  المباحــثُ  جمعــت  حيــث  الشرطــة  قــم  مــن 

الــذي اســتمرّ حــوالي ســنة  القناطــر »تحــت التحقيــق«  ســجن 
ونصــف الســنة إضافــةً إلى ســبعة أشهــر قضيناهــا في المحكمــة 

العسكرية بالإسكندرية، وكنّا ستة عشر متهمًا.  
حــن تمّ ترحيلنــا مــن الإســكندرية إلى »الواحــات« وأبلغنــا 
بالأحــكام الصــادرة بحقّنــا، كان عبــد الحكــم مصابًــا بالروماتــزم 
في عضــات القلــب، لــذا لم يقبــع طويــاً في ذاك الســجن الــذي 
خلا من أيّ طبيب لمعاينة المرضى، فنُقل مرةً أخرى إلى سجون 

بعيدة تتمتّع بإمكانات طبية مثل »أسيوط« و»القاهرة«.
لقــد كان الســجناء في »الواحــات« يتلهفــون للخــروج مــن 
هــذا الســجن الصحــراوي لمجــرّد الرغبــة في سمــاع أصــوات غــر 
أصــوات الســجّانين والحرّاس: أصــوات ممرضات إناث، ولو من 
البعيــد، أو الالتقــاء ببعــض أفــراد الأسرة الذيــن كانــت ظروفهــم 

المادية تمنعهم من الاتصال بسجنائهم في »الواحات«. 
لقــد قــى عبــد الحكيم وقتًــا في بلدته بالقرب من طنطا بعد 
الإفــراج عنــه؛ ولعــلّ رجوعــه إلى بيــت الأسرة قدّم لــه مادة كتابه 
»أيــام الإنســان الســبعة«، وهــو في الحقيقــة كتــاب عــن والــده 

المتصوّف الذي كان عبد الحكيم يحبّ ويجلّ.

قدَر التراجيديا في »الغرف المقبضة« 
»قــدر الغــرف المقبضــة« هي النوفيــا الثانيــة لعبــد الحكيــم، 
وقــد كتبهــا في برلــن عــام 1980. أعتقــد أنّ هــذه النوفيــا أهــمّ 
من »أيام الإنســان الســبعة« لأنها عن رؤية عبد الحكيم لنفســه 
كيــف  شــعرتُ  لهــا،  وبقــراءتي  عادلــة.  غــر  يراهــا  الــي  والحيــاة 
تحــوّل حكــم إلى إنســانٍ غاضــب. كنــتُ ألاحظ غضــب صنع الله 
إبراهــم أيضًــا في »تلــك الرائحــة« ثم في »نجمــة أغســطس« الــي 
كتــب معظمهــا في تغريبتــه بــن ألمانيــا الشرقيــة وموســكو وجمــع 
مادّتهــا حــن كنّــا معًــا في أســوان نريــد الكتابــة عن الســدّ العالي. 
ومن المدهش أني انحزت بالسليقة إلى الجانب المضيء لنا جميعًا 
بعــد الإفــراج عنّــا، عــى العكــس مــن حكــم وصنــع الله، أحــاول 
إيجاد شيء أتمسك به في صحراء ما بعد الإفراج. كنّا نبحث عن 
الحــب والجنــس، والأنــى الــي افتقدناهــا في ســنوات الســجن، 
بــل في ســنوات مــا قبلــه أيضًــا، وحــن خرجنا أخذنــا نبحث عنها 
وكأنها كانت تنتظرنا! لكنّ تراجيدية عبد الحكيم تلبّســته، على 
العكــس مــن صنــع الله الــذي كانت أحواله العائلية أســوأ بكثير 
مــن ثلاثتنــا. لكمــال القلــش أسرة متماســكة رجع إليهــا في بيتهم 
بمــر الجديــدة. وكانــت لعبــد الحكــم عائلتــه. ولي أيضًــا عائلــي 
التي استقبلتني بترحاب مؤقت! لكنّ صنع الله لم تكن له عائلة 
يعــود إليهــا فاســتأجر غرفةً في مــر الجديدة وهناك كتب »تلك 
الرائحــة«، وهي »نوفيــا« غاضبــة لشــخصٍ خــرج مــن الســجن 
مستشــفى  في  إيداعهــا  تمّ  أنــه  اكتشــف  الــي  أمــه  عــن  يبحــث 
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الأمراض العقلية! وكانت شــوارع القاهرة في »النوفيلا« تفوح 
برائحة عطنة نتيجة انهيار البنية التحتية للمجاري.   

ونلقــى بسهولــة غضــب حكــم في »الغــرف المقبضــة« كمــا 
نلقــاه في »المهــدي«. كمــا أنّ إحساســه بقدراتــه الإبداعيــة كان 
ه أكبر. على أنّ الأحد 

ّ
مســاويًا لإحســاس صنع الله بذلك، ولعل

عــر عامًــا في ألمانيــا الغربيــة لم تقــدّم لحكــم مــا كان يتمنّــاه مــن 
كتابــة أطروحــة الدكتــوراه عن أدباء جيلــه، أو أن تُنشََر ترجمات 
لكتاباتــه، لكنّّهــا ألهمتــه تلــك الرســائلَ الشــخصية الهامــة الــي 
كتــاب  في  جمعهــا  شــعير  محمــد  والكاتــب  الصحــافي  اســتطاع 

ونشرها بعنوان »رسائل نوبة الحراسة« في »دار ميريت«. 

لكــي بعــد قــراءاتي الســابقة واللاحقــة لأعمــال عبــد الحكــم 
ص من غضبه المقيم عميقًا 

ّ
ورســائله، أجزم أنه لم يســتطِع التخل

داخلــه، فالنظــام النــاصري بتركيبتــه الطبقيــة اســتطاع أيضًا أن 
»يلعب« على مشاعر الأنانية عند الشيوعيين المصريين بتعيين 
محــددة  لفــرات  )ولــو  عليــا  مناصــب  في  الماركســيين  القــادة 
أعمــال  في  تعيينهــا  عــر  الأخــرى  الكــوادر  وإهمــال  مقصــودة( 
بسيطة. وقد عُيّّن عبد الحكيم موظفًا في »هيئة المعاشات«، أي 
تلــك المصلحــة التي تدفع تعويضات التقاعد للموظفين العمّال 
إلخ، فيمــا عُــنّ كاتــبٌ مثــل يوســف إدريــس، ولأكــر مــن مــرة، في 
منصــب قيــادي ثقــافي، وكــذا بعــض الصحافيــن أمثــال صــاح 

حافظ وفيليب جلاب وأمير إسكندر وغيرهم.
لعــلّ أســباب الغضــب تكمن أيضًا في الحالة السياســية التي 
وصــل إليهــا أمثــال عبــد الحكيم، فقــد وجدنا أنفســنا في العراء، لم 
يهــمّ أحــد من الرفاق »الهامّين« بإرشــادنا نحو طريق الانضمام 
إلى »التنظيم الطليعي« مثلًا، وهو التنظيم الصغير القوي الذي 
ـا  أسّســه عبــد النــاصر وآخــرون مــن دائرتــه الضيقــة بديــاً سّريّـً
للاتحــاد الاشــراكي الفاشــل! هكــذا وجــد عبــد الحكــم الطمــوحَ 
نفسه في العراء أو في »غرف مقبضة« كقدرٍ لا فكاك منه. لذا، 
حــن جاءتــه فرصــة الســفر إلى ألمانيــا الغربيــة لمدة شهــر، أراد أن 
يبــذل كل جهــده للبقاء فيها وأن يطالب الآخرين بمســاعدته في 
كتابــة أطروحــة دكتــوراه عــن جيلــه. وهكــذا بقــي في ألمانيــا أحــد 
عــر عامًــا كتــب خلالها معظــم أعماله الهامّــة مثل »المهدي«، 

وقــد عمــل معظــم الوقت حارسًــا ليليًّا في قــر ألماني، كما أحضر 
زوجته زينب وولديه إليه واســتطاع الحصول على شــقة صغيرة 

ووضع طفليه في الحضانة.
وتجدر الإشارة هنا إلى شكوى عبد الحكيم من علاقة زوجته 
بوالدته حينما كانا يعيشان في أفقر أحياء القاهرة. وكان يحلم، 
حســب قولــه، بأنهمــا ســيصبحان »مثــل الملائكــة«! ثمّ شــكواه 
مــن زوجتــه بعــد اســتقرارها معه في ألمانيا من أنهــا تراقبه وتجعل 
حياتــه صعبــة ومريرة. لكنّ الملاحظة الأكثر دلالة أنه »أخفى« 
أسرتــه الصغــرة عنّــا وعمّــن اعتــر نفســه قريبًــا منه، مثــي ومثل 
كمــال وصنــع الله! فلــم يدعُنــا إلى حفــل زفافــه أو بيتــه ولم نعرف 

شيئًا عن أولاده. 

تناقض 
خــال عهــد مبــارك، قرّر عبد الحكيم خــوض انتخابات »مجلس 
الشــعب« عــام 1987 عــى قائمــة »حــزب التجمّــع«. لكنّه عقب 
خســارته أصيب بنزيف حادّ في المخّ دخل على أثره المستشــفى، 
ليخــرج بعــد أربعــة أشهــر مصابًــا بشــلل في يده اليمــى أعاقه عن 
الكتابــة بنفســه، فظــلّ يمــي عــى زوجتــه مــا يريــد كتابتــه، حــى 
وفاتــه في 13 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1990 بعــد رحلــة طويلــة مــع 
المــرض. ويــرز هنــا تناقــضٌ واضــحٌ بــن موقفــن أساســيّين لعبــد 
الحكــم؛ فهــو قد بدأ الكتابة في صحيفة »الشــعب« الأســبوعية 
التي كان يرأس تحريرها الشيوعي السابق عادل حسين والذي 
روايــة »المهــدي«  كتــب  حــن  متشــدّد، في  إســامي  إلى  تحــوّل 
ثم  والأريــاف،  مــر  أقالــم  في  الإســامي  التشــدد  ليكشــف 
فاجأنــا بأنــه ترشّــح عن »حــزب التجمّع اليســاري الناصري« في 

انتخابات »مجلس الشعب«!
 ولعــلّ تفســر هذيــن الموقفــن المتناقضــن يعطينــا لمحــةً لا 
بــأس بهــا عــن شــخصية عبد الحكــم التراجيدية، أي الشــخصية 
المحكــوم عليهــا مســبقًا وتحــاول أن تتمــرد بــا جــدوى عــى هــذا 

الحكم النهائي المسبق. 

وفرّقتنا الحريةّ! 
خرجنــا مــن الســجن لنجــد أنفســنا »أيــدي ســبأ« نحــاول إيجــاد 
مــكانٍ لنــا في حيــاة مختلفــة تمامًــا عــن الحيــاة داخــل الســجن. 
الســجن  أنفســنا.  عــن  ــا  كليًّ مســؤولين  نصبــح  أن  ببســاطة، 
الــذي يحرمــك مــن الحريــة لكنه يقــدّم لك ثلاث وجبــات في اليوم 
وروتينًا »عســكريًّا قاســيًا« لســاعات الصحو والنوم هو نقيض 
الهامــش المعطــى للســجين مطلق الــراح. عندما تخرج، تجد أن 
بعــض الرفــاق »تبــوّأ« مراكز هامّة، بينما أنتَ تبحث عن غرفةٍ 
للســكن في ســطح عمــارة، وعمــلٍ يضمــن لــك يومًــا كريمًــا تــأكل 

 كناّ نبحث عن الحب والجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس،
 والأنثى التي افتقدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجن، سنوات   في 
أيضًا قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ما  سنوات  في  بل 
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فيــه مــا يأكلــه ملايــن المصريين الفقــراء أمثالك، أي ســندويتش 
فــول وفلافل! وتســأل نفســك دهِشًــا، حتى مــن دون انفعالات، 
»هــل هــذا مــا وصلنا إليــه؟« هذا ما يلقاه من يقرأ رواية »تلك 
الرائحــة« لصنــع الله إبراهيم وبعدهــا روايته الأخرى عن الهزيمة 
الــي لحقــت بمــر وســورية والأردن عــام 1967، وروايــة بعنــوان 
»٦٧«، وهي رواية غاضبة تنتهك الأعراف حيث يمارس الراوي 

الجنس مع زوجة شقيقه كتعبير عن هزيمة خاصة.
أنهــا  في  المقبضــة«  الغــرف  »قــدر  نوفيــا  أهميــة  وتكمــن 
تؤســس رؤيــةً شــخصيةً/ بشريــةً وإنســانيةً عــن ريفــيّ قــدِم مــن 
بلــدة صغــرة إلى الإســكندرية في محاولــة لدراســة الحقــوق في 
جامعتهــا، ونتيجــةً لفقــره لا يجــد مكانًــا يــأوي إليــه ســوى أفقــر 
أحيائهــا. هي الإســكندرية التي يحبهــا الريفي لكنه يكره »فقرها 

و»المسبغة« )الكفاف( وتوحّش فقرائها«.
الخمســينيات  في  المصريــة  الشــيوعية  الحركــة  قدّمــت  لقــد 
التضحيــة  حــدّ  إلى  وصلــت  جســيمة  تضحيــات  والســتينيات 
بــالأرواح، لكنهــا أيضًــا لم تكــن »إنســانية« بمــا يكفــي لــي تقــدّم 
فقــد  المســبغة.  يكفيهــا  زادًا  والأساســية  الوســطى  لكوادرهــا 
لنجــد  بذلــك  نكــرث  ولم  مهلهلــة  بثيــاب  الســجن  مــن  خرجنــا 
أننــا ســنعيش حيــاةً مهلهلــة هي أيضًــا لا تعتمــد عــى مــا وعدتنــا 
بــه دولــة عبــد النــاصر قبل الإفراج، وما تلاه مــن حلّ التنظيمات 
ب 

ّ
الماركسية، بل على ما يعتدّ وقتها في مزاج »أولي الأمر«. تغل

البعضُ منّا على هذه الهلهلة بأنواعها، والبعض الآخر سقط في 
»جبّ أسود كافكاوي« كما يكتب عبد الحكيم ناقمًا.

هي تراجيديــا كاملــة وقاســية بامتيــاز حملهــا »القــدر« إلى 
الســطور  في  ليتســاءل  كاهلــه  عــى  بهــا  وألقــى  مــري  قــروي 
الأخــرة مــن »الغــرف المقبضــة«، حــن يكتشــف أنــه أصبــح 
كان  إذا  مــا  حــول  الرؤيــة،  يســتطيع  بالــكاد  بالســكّر  مريضًــا 
المــرض أصابــه مــن الجــدران الكالحــة أو من غضبــه ذات مرة 

م بســاعده العاري زجاج الباب؟
ّ
من زوجته وأمّه فحط

ملاحظات ختاميّة
لقــد توخيــتُ الحــذر هنــا في الكتابــة عــن عبــد الحكيــم قاســم، 
الإنســان والــروائي وزميــل الســجن والصديــق، فأنــا لا أريــد أن 
أتطــوّع لتقديــم تحليــات نفســية أو سياســية لأني لســت مــن 
المتخصصين في علوم النفس وعلوم السياســة، لكنّّي حاولت 
قدْر الإمكان- وبموضوعية قدر الإمكان أيضًا- أن أتتبّع حياته 
عــر معرفتي الشــخصية به وعبر قــراءاتي لكتاباته التي بالتأكيد 

تكشــف شخصيته وإبداعه.
بعــد قــراءتي السريعــة الأخــرة لـ»قــدر الغــرف المقبضــة«، 
الــي ذكــرتُ آنفًــا، أســتطيع أن أقــول بثقة إنها جزء أســاسي من 

ســرة ذاتية لعبد الحكيم، وإن كانت تحوي بعض المراوغات 
الشــاعر  وهــو  )مثــل »شــوقي«،  كاملــة  الأســماء  ذكــر  عــدم  في 
في  الحــرة«  »ســجن  زنزانــة  زاملــي  الــذي  خميــس  شــوقي 
الإســكندرية طــوال ســبعة أشــهر خــال محاكماتنــا(.  كمــا أنّ 
نكــوص عبــد الحكيــم عن وصف المحاكمة إلا من نافذة قاعة 
أيضًــا  بنكوصــه  إحساسًــا  يمنحــي  العــالي  وســقفها  المحكمــة 
عــن الدخــول في تفاصيــل هامّــة حــول كيــف كانــت المحاكمــة 
بــه إدارة الســجن  الــذي زجّتنــا  المــكان  أنّ  عســكريةً، وكيــف 
كان بالأســاس المــكان المخصــص للمحكوم عليهم بالإعدام، 
فالسجن هو أحد السجون المصرية التي تتمّ فيها الإعدامات 

شنقًا ولا يزال. 
كذلــك إنّ رســائل عبــد الحكيــم الــي جمعهــا محمد شــعير 
في كتــاب بعنــوان »نوبــة الحراســة« هي رســائل كاشــفة لمــن 
يريــد أن يتفهــم الجوانــب الأخــرى من شــخصية الرجل لناحية 
تســجيلها، حياتــه  بهــدف  اليوميــة  الحيــاة  بتفاصيــل  اهتمامــه 

وحيــوات الآخريــن البعيديــن عنه مكانيًّا والمقرّبين إلى قلبه.
كمــا أنّ عبــد الحكيــم تجاهل تمامًا أن القضية التي حوكم 
وسُــجن خمــس ســنوات عــى أساســها- نفّــذ من حكمــه أربعين 
شــهرًا- هي قضيــة شــيوعية. وهــذه أيضًــا مراوغــة في الكتابــة لم 
أجــد لهــا تفســرًا ولا أعــرف لهــا ســببًا. بــل إنّ كلّ اتصالاته قبل 
ســفره إلى ألمانيا كانت محصورة في »شــوقي«، وبعد ســفره لم 
يكتــب لرفاق ســجنه، وأنــا واحدٌ منهم، خطابًا واحدًا! حتى أني 
أقمتُ حوالي أربع ســنوات في بولندا وذهبت إلى برلين تحديدًا 
لمقابلــة صنــع الله، ثــم إلى كمــال القلــش أكــر مــن مــرة خــال 
إقامــي تلــك ولــم أكــن واثقًا من وجود عبــد الحكيم في ألمانيا، 

 لــم أهتمّ بالتدقيق في البحث عنه. 
ّ

ولعــي
مــا كتبتــه هنــا هــو تلخيــص، إلى حــدّ مــا، لشــخصية بالغــة 
آن،  في  ومبدعــة  تراجيديــة  شــخصية  والتركيــب،  التعقيــد 
شخصية تتطلب دراسةً من متخصصين في النقد الأدبي وعلم 

النفس معًا.
لكنهــا رحلــة قمــتُ بهــا عــر الزمــان والمــكان. وأنــا الآن في 
الخامســة والثمانــن مــن العمــر )وقــد أمضينــا في الســجن مــن 
توترّاتــه  الحكيــم في  عبــد  أرى  زلــت  مــا   )1964 1960 حــى  عــام 
غرفــي  في  ـا  قويّـً حــاضًرا  وصراخــه  وغضبــه  وعبثــه  وضحكاتــه 
الأمســرداميّة. بــل إني منــذ ســنوات طــوال، قدّمــت لــه تحيــة 
خاصــة في مفتتــح روايــي »غوايــة الوصــال«، وقــدِم هــو لي في 
رؤيا ليلية شبه نبوئية- كما رأيتُها آنذاك في غرفتي بأمستردام- 
بعــد رحيلــه عــن دنيانا بســنواتٍ طــوال- وكنــتُ مهمومًا إلى حدّ 
المــرض لســتُ أعــرف كيــف أنهــي الســطور الأخــرة مــن تلــك 

الرواية فســاعدني على كتابة ما عصَي عليّ!
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محمد الحجيري
كاتب وناقد لبناني

اسم  أنّ  ســاذجة،  ولأســبابٍ  الطفولــة،  زمــن  في  تخيّلــتُ  لطالمــا 
والمقاعــد  النعــام  بريــش  يرتبــط  القاهــرة  في  »ريــش«  مقهــى 
الوثيرة. ولطالما توهّمتُ أنّ المقهى يشبه الصورة التي رسمها لها 
الشــاعر أحمــد فــؤاد نجــم في قصيدته أو هجائيّتــه »التحالف«، 

وغنّاها الشيخ إمام: 
يعيش المثقّف على مقهى ريش

يعيش يعيش يعيش.
محفلط مزفلط )يقصد متقعّر(

كثير الكلام..
عديم الممارسة عدوّ الزحام.

وكام كلمة فاضية
وكام اصطلاح. 

يفبرك حلول المشاكل أوام.
يعيش المثقّف…

كتب أحمد فؤاد نجم، صاحب اللسان السليط والقلب الطيّب، 
في  نعيــش  الذيــن  نحــن  ريــش«.  »مثقفــي  هجــاء  في  قصيدتــه، 
بيروت أو لبنان ونسمع أغاني الثنائي ونُعجب بتمرّدهما، وصلت 
إلينا الصورة الســلبية عن المقهى من دون أن نعرفه. هذا نتاج 
سّر الكلمــة وســحر الإلقــاء. لم أكن أعــرف تاريخه ومحطاته، وأنهّ 
ــا من ســياق تاريــي اجتماعي، ســياسي، ثقافي،  يمثــل »جــزءًا مهمًّ
أعطــاه حكايتــه وأســطورته«، كمــا يقــول الفنــان محــي الديــن 
اللبّــاد. وهــو يحمــل بــن جدرانــه السياســةَ والثــورةَ والموســيقى 
والشــعرَ والقصــةَ والفلســفةَ والقانــونَ والفنونَ التشــكيلية منذ 

إنشائه في العقد الأول من القرن العشرين. 
مــن  مجموعــة  صــدرتْ  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  وفي 
الدراسات والأبحاث تبيّّن أن »ريش« كان مقهًى بثوراتٍ كثيرة، 
بة، 

ّ
أو هــو مقهًــى بــأدوارٍ كثــرة، ليســت بمنــأى عن المزاجيــة المتقل

على مدى أكثر من مائة عام، وفي مرحلة امتدّت من ثورة 1919 
التي قادها ســعد زغلول، إلى ثورة ميدان التحرير في العام 2011. 

فعندما ضرب القاهرة زلزال العام 1992، ظهرت صدوعٌ في مبنى 
مقهــى »ريــش« التاريــي والقــديم وجــاذب المثقفــن والشــعراء 
والفنانين والسياسيين في وسط البلد، فتحتّّم ترميمه. وفي أثناء 
عمليــه الترمــم، وبالمصادفة، اكتُشــف قبو يــؤدي إلى غرفة سّرية 
عُثر فيها على ماكينة طباعة يدوية قديمة، يعود تاريخها إلى العام 
إنّ هــذه  تــزال موجــودة في المقهــى حــى الآن. وقيــل  1898- لا 
الغرفــة هي المقــرّ الــرّي لبعض خلايــا ثورة 1919. وما يرجّح هذا 
التخمين أنّ القبو الذي اكتُشف كان له باب سّري دوّار تصعب 
م 

ّ
رؤيتــه لأنــه كان محمّــاً بأرفــفٍ لإخفائــه وســره، وخلفــه ســل

يؤدي إلى ممرّ صغير يصل إلى بئر مصعد العمارة. »قيل إنّ هذا 
البــاب كان لخــروج الثــوّار أو القــادة مــن بــاب العمــارة الأســاسي 
الموجــود في شــارع هــدى شــعراوي، دون ملاحظــة أحــد«، ممّــا 
جعــل مجــدي عبد الملاك، صاحــب »ريش«، يؤكد أنهّ ربما كان 
أغلــب قيــادات ثــورة 1919 تتردد عــى المقهى. ويؤكد ذلك المؤرخ 
عبــد الرحمــن الرافــي، فيقــول في كتابــه »ثــورة 1919: تــاريخ مصر 
القومــي مــن 1914 إلى 1921« )دار المعــارف(: إنّ »ريــش« كان 
ملتقــى الأفنديــة مــن الطبقــة الوســطى ومقــرًّا يجتمــع فيــه دعــاة 
الثــورة والمتحدّثــون في شــؤون البــاد، وجميــع الأطيــاف الحزبيــة 
ظــلّ  ولذلــك  الوطنيــة،  بياناتهــا  لتصــدر  المقهــى  الــي تجتمــع في 
هــذا المــكان مقصــدًا للبوليــس الســياسي، ولرجــال المخابــرات، 

الباحثين عن أخبار الشارع المصري بجميع فئاته وأطيافه.

»نافذة مشّرعة على رياح الثورة«
في  »ريــش«  صاحــب  اليونــاني  بوليتــس،  ميخائيــل  كان  وربمــا 
ا سياســيًّا. يــردُ في كتــاب »عــن عــى مــر«١ 

ً
تلــك الفــرة، ناشــط

للشــاعرة ميســون صقــر أنّ اكتشــاف القبو الــرّي ولغز المطبعة 
عــزّزا الكثــر من التكهنــات حول طبيعة الدور الذي لعبه المقهى 
في خدمــة ثــورة 1919، ومنهــا مــا يُقــال عــن أنّ أصحابــه أنفسهــم 
بــدأوا في اســتخدام هــذه المطبعة منذ الاحتــال الإنكليزي لمصر، 

مقهى »ريش« في القاهرة 
رواّده، أدواره، أسطورته
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ح 
ّ
المســل الجنــاح  عــن  المســؤولة  الســوداء«٢  »اليــد  منظمــة  وأنّ 

التكهنــات  مــن  وبعيــدًا  لكــن  فيــه.  تلتقــي  أيضًــا  كانــت  للثــورة 
والتخمينــات، فقــد انطلقــت مــن مقهــى »ريــش« أكــر الأجهزة 
السّريــة لثــورة 1919 بقيــادة عبــد الرحمن فهمــي، وكانت وظيفته 
المحافظة على استمرار اشتعال الثورة، و»تنفيذ رغبات الأمّة«. 
وفيــه جلــس طالــب الطــبّ عريــان يوســف منتظــرًا مــرور موكــب 
رئيس الوزراء يوسف وهبة باشا في شارع سليمان باشا )طلعت 
حرب حاليًّا(، ليلقي عليه قنبلتين يدويتّين، إلا أنّ رئيس الوزراء 
نجــا مــن الحــادث. أمــا ســبب محاولــة الاغتيــال فهــو قبــول وهبــة 
باشــا تأليــف الــوزارة، في الوقــت الــذي كانــت مــر ملتفّــة حــول 
التــورّط  السياســية  القــوى  رفــض  وبعــد  زغلــول.  ســعد  الزعــم 
وتنفيــذ أمــر الاحتــال- وقــد تدخّلــت الكنيســة المصريــة وطلبــت 
مــن وهبــة باشــا الاعتذار لكنــه رفض- تمّ تكليف قبطــيّ باغتياله 
تجنبًــا لحــدوث فتنــة بــن الأقبــاط والمســلمين )نجــح العقيــد طيّــار 
مجــدي عبــد المــاك، صاحب المقهــى، بعد عقــود، في ترتيب لقاء 
ودّي بــن حفيــدة وهبــة باشــا، الكاتبــة د. فوزيــة أســعد، وحفيــد 

عريان يوسف، وحضر اللقاء عددٌ من الكتّاب والفنانين(. 
صحيح »فشلت محاولة الاغتيال لكن بقيت رمزيتّها، كما 
بقي مقهى )ريش( عالقًا في الأذهان وفي أوراق المحاكم كنافذة 
مشّرعة على رياح الثورة«، على ما تروي ميسون صقر، وبقيت 
طة عــى المــكان 

ّ
أعــن الأجهــزة الأمنيــة في الوقــت نفســه مســل

أيضًا لعقود بعدها. وبعد سنوات، وتحديدًا عام 1945، جلس في 
مقهى »ريش« الشــاب محمود العيســوي الذي احتسى قهوته 
في صبــاح أحــد الأيــام، ثم توجّــه إلى مبــى البرلمــان واغتــال أحمــد 
ماهر باشا، رئيس الوزراء. وفي هذا السياق يذكر المؤرخ المصري 
يونان لبيب رزق أنّ مقهى »ريش« كان »منذ عام 1919 وحتى 
1952 الحلقةَ الوسطى الصغيرة في القضايا المشهورة التي تُسّمى 

الاغتيالات السياسية، هكذا كان يُطلِق عليه البوليس«. 
لا شكّ أن موقع »ريش« في وسط البلد بالقرب من مراكز 
الحكــم أسهــمَ في أن يحتــلّ تلــك المكانة. يذكر بعــضُ المصادر مثلًا 
أنّ جمــال عبــد النــاصر قبل تمــوز/ يوليو 1952 كثيًرا ما كان يتردّد 
عليــه. كمــا أنّ حاشــية الملــك فــاروق اختــارت »ريــش« لانتظــار 
الملــك الــذي اعتــاد السهر للعب القمار في نادي الســيارات، وهو 

على مرمى حجرٍ من المقهى.

ملعب أدبي 
في العــام 1963، طلبــت أجهــزة الأمــن من الــروائي نجيب محفوظ 
فــضّ النــدوة الــي اعتــاد أن يعقدهــا صبــاح يــوم الجمعــة من كلّ 
أســبوع في »كازينــو أوبــرا«، بدعــوى تنفيــذ قانــون منــع التجمهر 
في العهــد النــاصري، فانتقــل إلى »ريــش«، وكان يعلــم أنّ عــددًا 

لكنــه  عليــه،  الــردّد  اعتــادوا  الشــباب  والفنانــن  الكتّــاب  مــن 
غــرّ الموعــد الأســبوعي إلى مســاء الجمعــة. وعــى مــدى ســنواتٍ 
وســنوات، كان بوســع مــن يحــرون ندوته المفتوحــة أن يضبطوا 

ساعاتهم على الساعة الخامسة تمامًا.
يــروي الــروائي جمــال الغيطاني، أحد أبــرز أصدقاء محفوظ، 
قائــاً: »في أحــد أيــام 1961 كان الرئيس جمال عبد الناصر ذاهبًا 
لصلاة الجمعة في الأزهر، وكان موكبه يأتي من شارع الجمهورية 
ويتّجــه إلى ميــدان الأوبــرا، ثم إلى ميــدان العتبــة فشــارع الأزهــر. 
ولتأمــن الموكــب كان بعــضٌ مــن ضبّــاط الحراســة في الشــارع. 
ــارات يدخلــون مقهــى الأوبــرا، الــذي 

ّ
وقــد لاحظــوا أناسًــا بالنظ

م 
ّ
يقع في شــارع جانبيّ صغير ويتكوّن من ثلاثة طوابق وفيه سُــل

ارات يدخلون هذا المكان 
ّ
حلــزوني، كمــا لاحظوا أنّ مرتدي النظ

 إلى المقهــى 
ٌ
واحــدًا وراء الآخــر، فشــكّوا في الأمــر. فصعــد ضابــط

ووجــد الأدبــاء مجتمعــن حــول الأســتاذ نجيــب فتقــدم ناحيتــه 
وســأله: مــن أنــت؟ فعرّفــه نجيــب محفوظ بنفســه وقــال له: نحن 
أدبــاء نجلــس هنــا منــذ عــام 1943. فطلــب منــه الضابــط بطاقــة 
تحقيق الشخصية، فأعطاها له نجيب. وفي الأسبوع الثاني حضر 
أن  وبعــد  الأدبــاء،  خلــف  وجلــس  أمــن   

ُ
نــدوة محفــوظ ضابــط

انتهــت النــدوة ذهــب إلى نجيب محفوظ وقــال له: أنتم تتكلمون 
كلامًــا غريبًــا وتــرددون أسمــاء أغــرب، مثــل تولســتوي، وأنــا أريــد 
وفي  عنهــا.  فكــرة  نأخــذ  حــى  المناقشــات  هــذه  تلخيــص  منــكَ 
ذ محفوظ قراره بإنهاء علاقته بمقهى الأوبرا، 

ّ
الأســبوع التالي اتّخ

وانتقــل إلى مقهــى »ريــش« الــذي صــار المقــرّ الأول لمحفــوظ«، 
حتى أنّ المثقفين والكتّاب الأجانب كانوا يرسلون الخطابات إلى 

محفوظ على مقهى »ريش«، وليس على عنوان بيته.
ويروي الروائي المصري محمد البساطي ذكرياته مع مقهى 
»ريــش« قائــاً: انتقلنــا إلى مقهــى »ريــش« مــع انتقــال أديبنــا 
نجيــب محفــوظ إليــه، فقد كانت جلســاته في بداية الســتينيات 
في كازينــو صفيّــة حلمــي بميــدان الأوبــرا في ذلك الوقــت، وكنتُ 
قــد قصــدت هــذا المــكان لأول مــرة لأرى نجيــب محفــوظ، ولم 
أكــن قــد نــرت أول أعمــالي بعــد، وعلمــت أنه يذهــب إلى هناك 
كلّ يــوم جمعــة، فأخــذت أتــردد عــى المقهى وألــفّ إلى الناس. 
وبعدهــا بــدأتُ بنــر أولى قصــي في ملحــق جريــدة )المســاء( 
مــا  دائمًــا  الجمــل، وكان  الفتّــاح  يُــرف عليهــا عبــد  الــي كان 
يحصــل عــى القصص والأشــعار من أصحابها أثناء جلوســنا في 
المقهى. ويأخذنا النقاش وننتقل إلى مقهى الريحاني في شــارع 
عماد الدين ونقابل هناك يحيى الطاهر عبد الله، وأمل دنقل، 

وإبراهيم أصلان. 
»ريــش«،  إلى  محفــوظ  نجيــب  انتقــل  البســاطي:  ويكمــل 
وكانــت لــه جلســة كلّ خميــس هنــاك يرافقه فيها ثــروت أباظة، 
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وكان أجمــل مــا في هــذه القهــوة أنهــا مفتوحــة عــى الشــارع من 
خلال ممرّ طويل، وإذا أراد أيّ شخص رؤية أيّ كاتب أو شاعر 
وه على 

ّ
فعليه أن يسأل عنه في »ريش«، فإن لم يكن موجودًا دل

مكانــه، فأصبــح مقهــى »ريــش« بمثابة بيــت للمبدعين، وأصبح 
العاملــون بالمقهــى من أهلنا. ومــن الطريف أنّ الكتّاب والأدباء 
الجــدد لم يتشــجعوا عــى الدخول إلى »ريــش« قبل أن تُنشر لهم 
بعضُ الأعمال، فكان بعضهم يقترب من بعيد لينظر خلسةً إلى 
الجالســن في المقهــى ويراقبهــم، فــإذا مــا نَشر أول أعماله تشــجع 
لدخــول المقهــى، ومن هؤلاء جار النبي الحلو وســعيد الكفراوي. 
ولم يكــن »ريــش« قــاصًرا عــى الرجــال فقــط، فــكان هنــاك عدد 
مــن المثقفــات أيضًــا يأتــن إليــه خاصة يــوم الخميــس عندما كان 
يــأتي نجيــب محفــوظ، ومنهــنّ عطيّــات الأبنــودي والناقــدة وداد 

حامد الباحثة في الفنون الشعبية. 

وفي مقهــى »ريــش« وُلــدت موهبــة يحــى الطاهــر عبــد الله 
دنقــل  وأمــل  الأبنــودي ومحمــد عفيفــي مطــر  الرحمــن  وعبــد 
»الكعكــة  قصيدتــه  يقــرأ  المقهــى  قلــب  في  يقــف  كان  الــذي 
الحجريــة« عــى مرتاديــه كأنـّـه في محفلٍ للشــعر. ويقول الروائي 
محمــود الــورداني٣: »أتذكــر جيــدًا أنّ صديقــي الكاتــب الراحل 
يحــى الطاهــر عبــد الله اصطحبــي إلى )ريــش( عــام 1969 عــى 
الأرجح، وكان عمري آنذاك لا يتجاوز التاسعة عشرة. لم أذهب 
معــه أصــاً مــن أجــل نجيــب محفــوظ، بــل مــن أجــل أن أعيــش 
وقــرأتُ  بــل  الحكايــات عنهــم،  أسمــع  كنــت  الذيــن  هــؤلاء  وأرى 
بعــض أعمالهــم في جريــدة )المســاء(، الــي كنــتُ قــد نــرت فيهــا 
قصــي الأولى )كرنفــال( عــام 1968. كنتُ طالبًا في معهد الخدمة 
التحريــر،  دار  مبــى  مــن  قريــب  ومبنــاه  ــي، 

ّ
بالقل الاجتماعيــة 

حيــث جريــدة )المســاء(. وكان أصدقــاء شــقيقي الأكــر الراحل، 
عبــد العظــم، قــد قرأوا القصةَ وشــجعوني عــى الذهاب إلى عبد 
الفتّــاح الجمــل بقصّــي لنشرهــا. لم يكــن الجمل موجــودًا، فتركتها 

له، وقام بنشرها بعد يومين فقط من دون أن يراني«. 
شهــد المقهــى كذلــك ولادة العديــد مــن المشروعــات الأدبيــة 
مثــل مجلــة »الكاتــب المــري« الــي صــدرت عــام 1945 ورأس 
تحريرهــا العميــد طــه حســن، وبمشــاركة مجموعــة مــن الكتّــاب 
كانــت  الــي  الجديــدة«  ــة 

ّ
و»المجل 1948؛  في  احتجبــت  حــى 

 تحريرهــا رمســيس يونــان، وهــو 
ّ

»حركــةَ الفــن والحريــة«، وتــولّى

 في »ريش« وُلدت موهبـــــــــــــــــــــــة يحيى الطاهر
 عبد الله وعبد الرحمن الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنودي
ومحمد عفيفي مطر وأمل دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقل

مقهى ريش.
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مــن أبــرز روّاد التجديــد في الفــن المــري؛ وفي أحضــان المقهــى 
ة »غاليري 68« في أعقاب نكسة 1967، والتي 

ّ
أيضًا وُلدت مجل

هدفت إلى إجراء تجديد كامل في الأدب المصري. 
تبــت عــن »ريــش«، منهــا رواية 

َ
وخرجــت إبداعــاتٌ كثــرة ك

اسم  أخــذ  أنــه  البعــض  ويــردّد  محفــوظ،  لنجيــب  »الكرنــك« 
الروايــة مــن إعــانٍ مكتوبــة عليــه كلمــة »الكرنــك« كان معلقًــا 
فــوق »ريــش«. ويــروي الغيطــاني أنّ فكرة الروايــة راودت نجيب 
في المقهى، حين رأى حمزة البسيوني- قائدَ السجن الحربي، قبل 
أن يعزله جمال عبد الناصر ويحاكمه- يدخل المقهى في خشــوعٍ 
وانكســار مــن دون حــرّاس. وقــد سرد فيهــا محفــوظ بعــضَ مــا 
تعرّض له المثقفون في ســنوات حكم عبد الناصر من ممارســات 
الدولــة البوليســية آنــذاك. وتحوّلــت الروايــة إلى شريــط ســينمائي 
عُــرض في العــام 1975 لنخبــةٍ مــن النجــوم أبرزهم ســعاد حســي 

ونور الشريف. 
ويؤكــد السيناريســت أســامة أنــور عكاشــة أنّ شــخصيات 
مسلســل »ليــالي الحلميــة« اقتبســها مــن شــخصيات واقعيــة 
كانــت تجلــس في »ريــش«، إذ اقتبــس شــخصية ســليم باشــا، 
الفخــراني، مــن ملامــح شــخصية  الفنــان يحــى  الــي جسّــدها 
محمــد عفيفــي باشــا، والفتــوّة صاحــب المقهــى في المسلســل 
أمــا  الأصــل.  لبنــاني  وهــو  حــداد،  ســليم  ملامــح  مــن  اقتبســه 
شــخصية العمــدة الــي جسّــدها الفنــان صــاح الســعدني، فهــي 
عمــدة القريــة المجــاورة لقريتــه. ويضيــف عكاشــة أنّ جاذبيــة 
المقهى تكمن في أنه يضمّ تشكيلةً من البشر يصعب تجميعها 

أو معرفتها في مكان آخر.

وملعبٌ سياسي ونضالي
يُقــال إنّ »ريــش« كان مقــرًّا لتجمّــع لاجئــن سياســيين عــرب 
مــن  وغيرهــم  العشريــن  القــرن  مــن  الســادس  العقــد  خــال 
الوافديــن للدراســة والزيــارة، والكثــر مــن صنّــاع الأحــداث في 
العــالم العــربي. يذكــر بعــضُ الروايــات أنّ الرئيس العــراقي الراحل 
صــدّام حســن كان مــن بــن المتردّديــن عــى »ريــش«، ويقــول 
محمــد حســن صادق الشهــر بـ»العم فلفل«، وهو أقدم نادل 
زبونًــا  إنّ صــدام كان  العــام 1943،  منــذ  فيــه  المقهــى، عمــل  في 
القاهــرة. وكان  فــرة دراســته ولجوئــه في  دائمًــا للمقهــى طيلــة 
المقهــى أيضًــا مكانًــا لجلــوس قحطان الشــعبي، الــذي أصبح أول 
رئيس لجمهورية اليمن الشــعبية عام 1967، وكان يلتقي يفغيني 
الناطقــة  »برافــدا«  لجريــدة  مراســاً  كان  عندمــا  بريماكــوف، 
بلســان »الحزب الشــيوعي الســوفييتي«، وعبد الفتاح إسماعيل 
الذي أصبح رابع رئيس لليمن العام 1978، وقائد الثورة اليمنية 
وكــذا  عرفــات  يــاسر  الفلســطيني  والرئيــس  ل، 

ّ
الســا عبــدالله 

صلاح خلف )أبو إياد(، والشــاذلي بن جديد، والســياسي اليمني 
محمــد أحمــد نعمــان، و الشــاعر العــراقي عبــد الوهــاب البيّــاتي، 

والفلسطيني معين بسيسو، والسوداني محمد الفيتوري.
وشارك »ريش« أيضًا في انتفاضة الطلاب عام 1972، وكان 
مقــرًّا لكتابــة البيانــات المؤيـّـدة لمطالبهــم ليلــة 24 كانــون الثــاني/ 
ينايــر 1972 بعــد أن فــضّ الرئيس أنور الســادات اعتصام جامعة 
القاهــرة واعتقــل قرابــة ألف طالبةٍ وطالــب، فخرج زملاؤهم في 
اليوم التالي بتظاهرات صاخبة انتهت باحتلال ميدان التحرير. 
وهكــذا خــرج أول بيــانٍ لمســاندة الطــاب مــن »ريــش« الــذي 
كان عــى مرمــى حجــرٍ مــن الميــدان. وفي روايــة »مالك الحزين« 
لإبراهــم أصــان مشــاهد عديــدة يتوجــه فيها بعــضُ الكتّاب إلى 
المســارح القريبة لجمع توقيعاتٍ من الممثلين والفنانين لمســاندة 
انتفاضة الطلاب. كما خرج منه البيان الشهير عام 1973، الذي 
ولطفــي  وغــالي شــكري  الحكــم ونجيــب محفــوظ  توفيــق  وقّعــه 
الخــولي وإبراهــم منصــور وبهــاء طاهــر وعــرات غيرهــم، يتضمنّ 
رفــض حالــة اللاســلم واللاحــرب الــي اســتمرت ســت ســنوات 
متواصلــة، وهــو البيــان الذي ردّ عليه الســادات بفصل 111 كاتبًا 

وصحافيًّا من أعمالهم ومنعهم من الكتابة. 
قانــون  تظاهــرة في ظــل  أول  أيضًــا خرجــت  مــن »ريــش« 
الطوارئ، وقادها يوســف إدريس في تموز/ يوليو 1972 احتجاجًا 
في  كنفــاني  غســان  الفلســطيني  للأديــب  الموســاد  اغتيــال  عــى 
الحازميــة شرق بــروت. ويــروي محمــد البســاطي أنــه يــوم قــرّر 
إبراهــم  كتــب  إسرائيــل  مــع  الســام  معاهــدة  عقــد  الســادات 
منصور على جدران المقهى »شعب مصر لا يؤيدّكم في الذهاب 
للقــدس«، وكانــت التظاهــرات تملأ الجامعــات، ويقول »في ذاك 
بالمقهــى، وهنــا  لنجلــس  وتوجّهنــا  فتــي  إبراهــم  قابلــتُ  اليــوم 
وجدنــا الشرطــة بانتظارنــا بســبب مــا كتبــه إبراهــم منصــور«. 
الســادات  زيــارة  ليلــة  في  أنــه  أيضًــا  الــورداني  محمــود  ويكتــب 
المشــؤومة للقــدس، كتــب إبراهــم منصــور لافتــةً ضد الســادات 
المخبريــن  لكــنّ  »ريــش«،  في  وجلــس  الزيــارة  عــى  احتجاجًــا 
الداخليــة.  بــه وبمــن يجلــس معــه، وحملــوا الجميــع إلى  أحاطــوا 
البســاطي وســيد  فتــي ومحمــد  إبراهــم  عــن  أفرجــوا  وهنــاك 
مــوسى ومصطفــى عبــد العزيــز، بينمــا اعتقلــوا إبراهــم منصــور 

الذي أمضى ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنه٤.
و»ريــش« في معــىً مــن المعــاني، »ملعــبٌ ســياسي صغــر 
أحيانًــا وكبــر أحيانًــا أخــرى«. يقــول كبــر المراســلين الأجانــب 
في مــر ومراســل مجلــة »ديــر شــبيغل« الألمانيــة فولكهــارد 
فيندفــور )1937- 2020(، الــذي أجــرى مــا يزيــد عــى 11 حديثًــا مع 
الســادات وكان مــن روّاد المقهــى القدامــى ويُعــدّ شــاهد عيــانٍ 
عــى التاريــخ الثقــافي والســياسي لـ»ريــش« وكان عاشــقًا لطبــق 
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الـ»ســباغيتي« الذي يقدّمه: »ريش ليس مكانًا وليس مقهى، 
بــل جزيــرة للحــوار الحــرّ«. ولا توجــد أماكــن مماثلــة لهــا نفــس 
هــذا التاريــخ، ففــي هــذا المقهــى كان يلتقــي محمــد حســنين 

هيكل ومصطفى أمين.

وقــد حــاول المقهــى اســتعادة بعــضٍ مــن ألقــه القديــم مــع 
الــرارة الأولى لثــورة 25 ينايــر 2011 حيــث فتــح أبوابــه للجميــع 
محاكيًــا تاريخــه الســابق الــذى كان فيــه فضاء للحريــة. وتكرّر 
الأمــر نفســه في 30 حزيــران/ يونيــو 2013 حيــث عقــد المثقفــون 
وبيانــات  احتجاجيــة  وقفــات  ونظمــوا  فيــه  مهمــة  اجتماعــات 
قــدّم   ،2016 العــام  في  جدرانــه.  داخــل  بالكامــل  كتابتهــا  تمّــت 
الشــاعر محمــود خــرالله دراســة »بــارات مــر: قيــام وانهيــار 
دولــة الأنــس« )دار روافــد(، وفي الفصــل الــذي يحمــل عنــوان 
كثيريــن  إنّ  يقــول  الثــورة«،  مــن  عــام  مائــة  ريــش..  »كافيــه 
يتحدثــون عــن دورٍ لـ»ريــش« في الربيــع العــربي، يحكــون عــن 
ثــوّار تلقّــوا الغــذاء والــدواء عــى نفقــة المــكان، واضطــروا إلى 
اســتعمال الأبــواب السريــة الــي يتمتــع بهــا القبــو، تحدّثــوا عــن 
الــي  الأحــداث  خــال  الإصابــات،  مــن  بعضهــم  تلقــاه  عــاجٍ 
لحقــت في الســنوات الثــاث الماضيــة، وعــن دور وطــي كبــر 
لا يــزال موصــولًا مــن رفــاق ســعد زغلــول إلى رفــاق ثــورة ينايــر، 

الذيــن مروا بدورهم من هنا.

كيّة
ْ
التأسيس والمل

يعــود تأســيس مقهــى »ريــش« إلى عــام 1908 في عمــارةٍ يملكهــا 
محمــد أفنــدي الجوهــري، وقــد أنــئ عــى أنقــاض قــر محمــد 
عــي توفيــق بعــد انتقالــه إلى منطقــة المنيــل. وأول مــن أسســه 
كان رجــل أعمــالٍ نمســاوي، وقد باعــه لاحقًا إلى الفرنسي هنري 
ريســينييه الــذي منــح المــكان نكهــةً أوروبيــةً جعلتــه أوّلَ المقــاهي 
بــالاسم عــام  أنّ ريســينييه جــاء  الإفرنجيــة في القاهــرة. ويُعتقــد 
1914 من لغته الفرنسية بمعنى »الفاخر« أو المنتمي إلى الطبقة 
العليــا، وربمــا اســتمدّ اسَمــه مــن اسم المقهــى الباريــي الشهــر في 
ذلك العصر »غراند کافیه ریش«، ليتشابه بهذا الاسم مع أشهر 
مقاهي باريس والذي احتضن أشهر شخصيات الثقافة والفكر 

الفرنســيين على غرار ألكســندر دوما وإميل زولا والرســام پول 
غوستاڤ دوريه.  

المقــاهي  سمــات  عــى  الحفــاظ  في  المــري  »ريــش«  ونجــح 
بطابعهــا الأوروبي الغــربي الفرنــي. وســاعده عــى الــرواج الذي 
حظــي بــه وقوعُــه في قلــب المنطقــة الحيويــة في وســط القاهــرة، 
التي تضّم مباني فخمة ومهمة أنشــئت في بداية القرن العشرين 
بخــرات معماريــة أوروبيــة، وكان يُنظــر إليهــا عــى أنهــا »باريــس 
مــن  أصحابــه  جنســيات  تعــددت  النيــل«.  عــى  تُطــلّ  الــي 
فرنســيين ويونانيين ومصريين ومجريين ما يعطينا إشــارةً كيف 
إدارتــه  عــى  وتعاقــب  القاهــرة مدينــةً كوزموبوليتانيــة.  كانــت 
والذيــن  المتباينــة،  الجنســيات  ذوي  الشــخصيات  مــن  العديــد 

نتعرف إليهم من خلال التسلسل الآتي:
– مجَــري 	 إلى 1913،  مــن 1908  )شــتاينبرع(،  برنــارد ســتينبرغ 

الجنسية.
– هنرى ريسينييه من 1914 إلى 1916، فرنسي الجنسية.	
– میشــیل نقولا بوليتس 1916 - 1932 يوناني الجنســية، انتقلت 	

إليه ملكية المقهى فى بداية أيار/ مايو 1916.
– واسيلي مانولاكيس من 1932 - 1942، يوناني الجنسية، وهو 	

المالك الرابع للمقهى.
– جورج واسيلي 1942 - 1960، إنكليزي/ يوناني.	
– أخيًرا عائلة المالك المصري عبدالملاك ميخائيل صليب، وهو 	

أول مصري يدير مقهى ريش، تم تعاقب عليه كلٌّ من ولديه 
ميشيل ومجدي.

»ريش« والفنّ
يؤكــد كتــاب ميســون صقــر أنّ قصــة »ريــش« مــع الفــنّ بــدأت 
عندمــا اشــرى اليونــاني بوليتــس المقهــى مــن صاحبــه الفرنــي 
ــا لــآداب والفنــون، بــل  ريســينييه عــام 1916. كان بوليتــس محبًّ
لمــرح  إدارتــه  بحكــم  الفــيّ  النشــاط  إدارة  في  خــرة  وصاحــب 
الحمــراء بالأزبكيــة، فقــرر إدخــال تعديــات عــى المقهــى ليدخــل 
الموســيقى، فصــار يمتــدّ مــن مكانــه الحــالي حــى ميــدان ســليمان 
ا  باشــا )طلعــت حــرب( بحديقــةٍ واســعة ضمـّـت »تياترو« وكشــكً
للموسيقى. من هنا بدأ النشاط الفني لمقهى »ريش«. وكانت 
هنــاك فرقــة تعــزف الموســيقى الكلاســيكية والعســكرية كلّ يوم 
استمرّت حتى عام 1919، وقد تحقق هذا الإنجاز بعد صراع طويل 

مع بيروقراطية الاحتلال الإنكليزي.
منــذ ذلــك الحين أصبــح لـ»ريش« بُعدٌ ثقــافي وفنّّي ملحوظ، 
فتحــوّل مــن مجــرد مقهــى أرســتقراطي غــربي، إلى مــكان حمــم 
يتجمــع فيــه أبنــاء الطبقــة الأرســتقراطية والفنّانــون والمثقفــون 
ــا ذائــع الصيــت يحفــل بالعــروض  الأجانــب، ليصبــح ملتقًــى فنيًّ

تظـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة أول  خرجت  »ريش«   من 
 في ظل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الطوارئ
احتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجًا  1972  عام 
كنفاني لغسان  الموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  اغتيال  على 
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الموســيقية  الأعمــال  فيــه  عُزفــت  وقــد  والأجنبيــة.  المصريــة 
الكلاســيكية، ثم تدفقــت الفــرقُ الشــعبية. وتنــاوب عــى مــرح 
مقهــى »ريــش« الفنانــون المصريــون ومشــاهير الطــرب منهــم: 
صــالح عبــد الــي، وعــي عبــد البــاري، ومحمــد الســبع، وأحمــد 
مــع  اليوســف  روز  فيــه  مثلــت  كمــا  المهديــة،  منــرة  ثم  إدريــس، 
المخــرج عزيــز عيــد. وشهــد بدايــات ظهــور أم كلثــوم، إذ أحيــت 
حفــاً في المقهــى عــام 1923 وكان ثمــن التذكــرة 15 قرشًــا، بعدمــا 
ســبقها أســتاذها الشــيخ أبــو العــا محمد. وعندمــا نتصفح عدد 
30 أيــار/ مايــو 1923 مــن جريــدة »المقطــم« نجــد الإعــان الآتي: 
»تياترو كافيه ريش ـ تطرب الجمهور يوم الخميس مساء 31 مايو 
بلبلــة مــر صاحبــة الصــوت الرخــم الآنســة أم كلثــوم. هلمّــوا 
تكــم الآن ـ كــرسي مخصــوص 15 قرشًــا ودخــول 

ّ
واحجــزوا محلّا

عمومي 10 قروش«.
طلقــت مــن »ريــش« أول نقابــة للموســيقيين خلال فترة 

ُ
وأ

الأربعينيــات، وذلــك بعــد أن احتشــد عــددٌ كبــرٌ ممّــن يعملــون 
 الموســيقى والغنــاء داخــل المقهــى مــن أجــل إيجــاد 

َ
في مجــالَي

طريقــة لحــلّ مشــكلاتهم المهنيــة المتفاقمــة، وكان عــى رأس 
المجتمّعــن أم كلثــوم ومحمــد عبــد الوهــاب، ونتــج مــن هــذا 
التجمــع الاتفــاق عــى إنشــاء أول نقابــة للموســيقيين في مــر، 

وانتُخبت أم كلثوم أول نقيبةٍ لها.

ــب 
ّ
»تثــر الأماكــن فكــرةَ الانتمــاء«، مــن هــذا المنطلــق تُقل

ميســون صقــر صفات تــاريخ المقهى، وتتفــرّس في وجوه مرتاديه. 
ريــش،  الطــاولات في مقهــى  إحــدى  تقــول: »وأنــت تجلــس إلى 
ــا بعــرات الصــور لأهــل الثقافــة والفكــر 

ً
ســتجد نفســك محاط

والفن الذين كان معظمهم من مرتادي المكان طوال تاريخه«. 
تتأمّــل صــورة نجيــب محفــوظ، وكانــت لــه صــورةٌ أخــرى كبــرة 
تنتصب في الأعلى مكتوبٌ في أعلاها »نجيب محفوظ – 1988«، 
 يده »تحياتي لمقهى ريــش وأهله، باقين وراحلين 

ّ
مــع إهــداءٍ بخــط

ل جدارًا آخرَ للمقهى  1989/3/10«. إضافةً إلى صورٍ كثيرة تشكِّ
بحجــمٍ معــنّ؛ للشــاعرين فــؤاد حــداد وصــاح جاهــن، ولشــيخ 
والممثــل  الســنباطي  ريــاض  والملحّــن  إدريــس،  يوســف  القصــة 
نجيــب الريحــاني ويوســف وهبي وأمل دنقل وصــالح جودت، ومن 
الدقــن ومحمــود  إبراهــم وتوفيــق  المنعــم  أيضًــا: عبــد  الممثلــن 
المليــي وأنــور وجــدي وإسماعيــل ياســن. تتوســط هــذه الصــور 
الفوتوغرافية رسومٌ كاريكاتورية لرسّام نسَي أن يرسم نفسه في 

زحمة انشغاله بالآخرين رسًما. كان يمزج ملامحَ الوجه لصاحب 
الصــورة بملامــح الشــكل الــذي يتخيّلــه، كجسم طائــرٍ أو حيوان. 
رسََمَ توفيق الحكيم، كتبَ أسفل اللوحة »عصفور من الشرق«، 
والمعــروف أنّ »عصفــور من الشرق« هي إحدى روايات الحكيم. 
وهو رسََمه على هيئة عصفورٍ له ملامح وجهه. يوسف السباعي 
ــه بجســد سمكــة. إبراهــم نــاجي بجســد ســنجاب. طه حســن  رسََمَ
بجســد كــروان ثم كتــب تحــت الرسم »دماء الكــروان«، والمعروف 
الكــروان« لكنــه  بعنــوان »دعــاء  أنّ لطــه حســن روايــة  أيضًــا 
. أم كلثوم رسمها بجســد 

ً
حــن عَــرّ عنــه بالــرسم أبــدل العين ميمــا

طــاووس. هــذه الصــور تعطــي للمــكان طابعــه الــذي لــه تجليــات 
عديــدة، فعــودةٌ إلى زمــنٍ جميلٍ حين صدحت أم کلثوم بأعذب 
الألحان والكلمات على مسرح حديقته، وشاركت منيرة المهدية 
والعديــد مــن المغنــن هــذا المسرح، وغنّّى عليه صــالح أفندي عبد 

الحي وزكي مراد وعزيز عيد والشيخ أبوالعلا محمد، وآخرون.

»بروتوكولات حكماء ريش« وجيل الستينيات
و»ريش« كان حاضًرا في الكثير من الكتب والروايات ودواوين 
الشــعر، منها كتاب »الجنوبي« )دار الشروق( – وهو ســرة بقلم 

عبلة الرويني التي تقول:
»كان مقهــى ريــش هــو بدايــة الطريــق إلى أمــل دنقــل.. إنــه 
الملامــح والمــكان والهويــة الــذي بــدأت منــه رحلــة البحــث عــن 

شاعرٍ لا أعرف ملامح وجهه.
الزمــان أكتوبــر 1975.. رحــتُ أبحــث عــن »مقهــى« ريــش في 
الزمــان الــذي أعرفــه. مــررتُ أمــام مقــاهي شــارع طلعــت حــرب 
أســأل حــى وصلــتُ إلى مقهــى ريــش.. لم يكــن يختلــف كثــرًا مــن 
حيــث الشــكل عــن باقي مقــاهي القاهرة.. بل إن شــكله الخارجي 

لم ينمّ عن كونه ملتقى الأدباء.. أو حتى عنوانًا أنيقًا لشاعر..
اسأل الغرسون..

الشاعر أمل دنقل؟
غير موجود.

تــرددتُ أكــر مــن مــرة عــى المقهــى.. وفي كلّ مــرة كان 
أحــد  رفَــق بي  أمــل دنقــل..  أجــد  الزمــان صباحًــا.. ولا 

الغرسونات وقال:
الأستاذ أمل لا يأتي إلا مساءً«.  

لقــد شهــد المقهــى قصــة حــبٍّ جمعــت عبلــة مــع أمل دنقــل وقد 
حــوارٍ  لإجــراء  بــه  التقــت  عندمــا  الراحــل  الشــاعر  إلى  تعرّفــت 

صحافي لجريدة »الأخبار«.
وهنــاك نجيــب سرور الــذي اعتــاد في بداية حياتــه الجلوس في 
المقهــى والاختــاط بالوســط الثقــافي المــري، وكان يــوم الجمعــة 
هــو ميعــاد ندوتــه ويحضرهــا أمــل دنقــل ويحــى الطاهــر عبــد الله 

 أطُلقت من »ريش« أول نقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
للموســـــــــــــــــــــــــــــــيقيين خلال فترة الأربعينيات
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والعديد من الشعراء الناشئين الذين كانوا يتقربون إليه وكان 
يعاملهم بلطف. لكنه بعد وقت تمرَّد عليهم جميعًا، وكتب فيهم 
قصيدة طويلة تحت اسم »بروتوكولات حكماء ريش« في كتابٍ 
نــره عــام 1977، يقــول سرور فيهــا: »نحــن الحكمــاء المجتمعــن 
بمقهــى ريــش.. مــن شــعراء وقصاصــن ورســامين.. ومــن النقــاد 
ســحالي »الجبانــات«.. حملــة مفتــاح الجنــة.. وهــواة البحث عن 
الشهــرة.. وبــأيّ ثمــن.. والخــراء بــكل صنــوف »الإزمــات«.. مــع 
تســكين الــزاي.. كالميكانــزم.. نحــن الحكمــاء المجتمعــن بمقهــى 
ريــش.. قرّرنــا مــا هــو آت«. كان سرور يعبّّر عن رفضه للمدّعين، 
وحملــة الأطنــان مــن الكتــب مــن دون فهم محتواهــا، ومردّدي 

 بهم ذلك الزمان. 
ّ
الشعارات الجوفاء، الذين اكتظ

وعــى الرغــم مــن تزاحــم الأجيــال عــى المقهــى، كان لجيــل 
إنّ  بــل  الخــاص،  حضــورُه  الخصــوص   وجــه  عــى  الســتينيات 
ذاك الجيــل هــو مــن صنــع حضــور المقهــى اللافــت بحســب تحليــل 
الكتــاب. تقــول ميســون إنــه – المقهــى – يســتحق لقــب »ملتقــى 
هــذا  لأبنــاء  الحقيقــي  الميــاد  شهــد  لأنــه  الســتينيات«  جيــل 
الجيــل الــذي أفــرز أسمــاءً جديــدةً في القصة والشــعر والموســيقى 
والسينما، خاصةً بعد نكسة حزيران/ يونيو 67. وقد لعب دورًا 
ــا في ظهــور العديــد مــن تلك الأسمــاء أمثــال إبراهيم أصلان،  مهمًّ
وصنع الله إبراهيم، ويوسف القعيد، وجمال الغيطاني، وفاروق 
جويــدة وغيرهــم. وصــاح عبــد الصبــور الــذي كان يجلــس مــع 
صــالح جــودت ومحمــد فتــي المعــروف بكــروان الإذاعــة، وكان 
صــاح جاهــن دائم الجلــوس مــع عبــاس الأســواني )والــد الــروائي 
باســتمرار لأنّ  الخــولي يحــر  عــاء الأســواني(، كمــا كان لطفــي 

مكتبه كان مواجهًا للمقهى.

وإلى جانــب نجــوم الأدب هنــاك نجــوم الفــنّ كالراقصــة تحيّــة 
كاريــوكا الــي كانــت متزوجــة مــن محمــد ســلطان، أحــد رواد 
المقهــى فكانــت دائمًــا تــأتي لاصطحابــه. وكان إسماعيــل ياســن 
أنــور  الممثــل  أمليــو ميلونــاس. وكان  اليونــاني  مــع صديقــه  يــأتي 
وجدي يحضر على فترات متقطعة، كما كان يحضر نجيب الريحاني 
وشــقيقه الصغــر ورشــدي أباظــة، الــذي تشــاجر ذات مــرةٍ مــع 
وأثنــاء  المقهــى،  أمــام  ســيارته  إيقافــه  أثنــاء  الســيارات  منــادي 
اشــتباكهما أصيــب رشــدي أباظــة بجرح صغــر في وجهه فالتفت 

الناس حول المنادي مستنكرين ذلك منه.

سقطات
تقــول وثائــق »ريــش« القانونيــة إنّ المقهــى لم يكــن عــى صورتــه 
الحاليــة، كان يــرف عــى ميــدان ســليمان، ولــه حديقــة مضــاءة 
رقصــات  مــن  العديــدَ  أوركســرا كلاســيكية  فرقــة  فيهــا  تعــزف 
الڤالــس  زمــان الرومانســية. ظــلّ المقهــى مكانًــا لملتقــى النخبــة 
المثقفــة العائــدة من دراســتها في الغــرب، باريس بالذات، وتقول 
إنشــائه عــام  المقهــى لم يتمتّــع بوجــود مســتقرّ منــذ  إنّ  ميســون 
كــه، وكان الوضــع العــام مهــددًا في 

ّ
1908. وتغــرّ المقهــى بتغــرّ ملّا

كلّ هــذه المراحــل بافتقــار اســتقراره وهويتّــه أو شــكله الخــاص. 
وقــد مــرّ كذلــك بتعديــات عديــدة؛ مــن مقهًــى، إلى مقهًــى وبار، 
ثم إلى مقهًــى و»تياتــرو«، ثم إلى مقهًــى ومطعــم، ثم مطعــم وبــار، 
واستقرّ في النهاية على مقهًى ومطعم، وظلّ البار مجرّد مشهد 
أثــري مثــل البيانــو والصور التي تدلّ على ما كان عليه المكان في 
الســابق. وتحــت عنــوان »إغــاق مقهى ريش انحــراف البوصلة« 
ـا في نوعية روّاده بعد  تقــول ميســون إنّ المقهــى شهــد تغيًرا جذريّـً
أن تمّ إغلاقــه في الفــرة الــي امتــدّت مــن شــباط/ فبراير 1990 إلى 
المشــكلات  بعــض  حــلّ  إلى  إضافــةً  للترمــم،   2000 مــارس  آذار/ 
الخاصــة بالترخيــص »فمــع خشــية أصحــاب المــكان مــن حدوث 
أزمــات يمكنهــا أن تلــي رخصتــه أو تســاعد الراغبــن في الحصول 
عليــه، أصبحــوا ينتخبــون مــن يدخــل إليهــم بطريقــة أو أخــرى، 

ممّا صنع فجوة بين الروّاد والمكان التاريخي«. 
قصــرة  فــرة  منــذ  أنــه  إلى  فــاروق٥  أســامة  الكاتــب  ولمّــح 
انتشرت على مواقع التواصل شــهادات تســجّل مواقف صادمة 
حدثت في مقهى »ريش« الأشهر في مصر، معظمها كان لكتّاب 
وصحافيــن واجهوا مشــكلات غريبــة وتصّرفات أغرب تصدّهم 
عــن المقهــى التاريــي في وســط القاهــرة. في المجمــل، لــم يكــن 
بًــا بوجودهــم، كان أصحابــه يفضلــون »انتقــاء«  المقهــى مرحِّ
نوعيــة معيّنــة مــن الزبائــن! لا أتذكــر الســبب الــذي دفع إلى نشر 
منهــا  ويُفهــم  متقاربــة  كانــت جميعهــا  لكنهــا  الشــهادات،  تلــك 
المعــى نفســه. هنــاك وجــه آخــر للمقهــى، أدار ظهــره لتاريخــه 
الشخصي. المكان الذي بنى سمعته على الانفتاح على العالم، 

ببساطة لم يعد كذلك. 
وفي العــام 2015 غــداة وفــاة صاحــب مقهــى ريــش، مجــدي 
عبــد الملــك، قــال الــروائي الراحل مــكاوي ســعيد٦ إنّ »القول إنّ 
المــكان كان واحــة للمثقفــن )يقصــد مقهــى ريــش( ينطوي على 
رِيــاء، فقــد كان مكانًــا ســلبيًّا مــن حيــث تعامــل صاحــب المــكان 
مع المثقفين أو من حيث تحويله لمطعم، بما يفرض على مرتاديه 
إنفاق مبالغ مرتفعة«، وأضاف إنّ »عبد الملك كان يجلس على 
الداخلــن، ويمنــع ويسمــح،  يتفــرّس في  المحــلّ  منضــدة بمدخــل 
بمزاجــه الشــخصي، بالدخــول إلى والخــروج مــن المحــلّ، يــرف 

 على الرغم من تزاحم الأجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
على المقهى، كان لجيل الســــــــــــــــــــــتينيات على 
الخاص حضورُه  الخصوص  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 



داخل مقهى ريش، 17 تموز/يوليو 2001.
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المحجبــات بسرعــة وضيــق، ويمنــع المثقفــن الشــباب الذيــن يرى 
أن ملابسهم وسحناتهم لا تليق بالمكان، وكان يتصرف بعنصرية 
مقيتــة، كمــا لــو أنــه يتعامــل مــع أثر ثقــافي ورثه عــن الأجانب!«. 
وقال سعيد إنّ عبد الملك وشقيقه »لم يتحمّلا الضغوط الأمنية 
للنــدوة الأدبيــة الخاصــة بالــروائي نجيب محفــوظ، فأغلقا المقهى 
يــوم الجمعــة أمــام النــدوة، مــا دعــا محفــوظ لعقــد ندوتــه بمقهــى 
ســفنكس في شــارع طلعــت حــرب، ثم بكازينــو النيــل الــذي تلقّى 
فيــه خــر فــوزه بجائــزة نوبــل، وقــد هنّــأه صاحبــا ريــش بالجائــزة 
وطلبــا منــه العــودة، لكنــه رفــض«. وكتــب المــؤرّخ والمحــاضر في 
الجامعــة الأميركيــة، شريــف يونــس، عــر حســابه عــى فيســبوك: 
ريــش  ريــش، وصاحــب  مــن محــيّ  اعتــذاري لأصدقــائي  »مــع 
المتوفى، فقد كان ريش بالنسبة لغير الأجانب وأصدقاء صاحب 
المطعــم - القهــوة، ومــن يبدو عليهم الــراء، تجربةً مهينة تضمنت 
الطــرد لشــبابٍ كان شــكلهم )منظرهــم( ليــس لائقًــا بالنســبة 

لصاحب القهوة«. 

أصــان:  إبراهــم  الــروائي  نجــل  أصــان٧،  هشــام  ويقــول 
»دُهشــتُ كثــرًا بعــد وفــاة مجدي عبد الملاك، مــن رثاء البعض 
بالجميــع!  يرحّــب  كان  لرجــل  فقدهــم  عــن  تعــرّ  بكلمــات  لــه 
تماســكتُ عــن إبــداء رأي سريــع بمنطــق احــرام الغيــاب ومشــاعر 
الآخريــن، خصوصًــا بعــد مــا عــرّ صديقنــا الكاتــب، محمد خير، 
عــن مشــاعري بدقّــة، في بوســت فيســبوكي طويــل متحدثًــا عــن 
ومحاولاتــه  المقهــى،  في  العاملــن  اختيــاره  في  الرجــل  عنصريــة 
انتقــاء الزبائــن بطريقة غــر مفهومة. هل هي طبقية؟ محاولات 
مَرَضية للحفاظ على روح المكان؟ أنا لا أظن أنه نجح في الحفاظ 
عــى روح المــكان، ربمــا حافــظ عــى شــكله، غــر أنّ روحــه كانــت 
ــب بســاطة شــبيهة بكونــه كان مــكان التقاء فقــراء الكتّاب 

ّ
تتطل

مــن  للراحلــن  المعلقــة  الصــور  بحســب  يــوم،  ذات  والفنانــن 
مرتاديه القدامى.

هــل هــو صراعٌ بائــسٌ مــع الوقــت، رغبــةٌ في تثبيتــه بشــكلٍ أو 
بآخــر عــر الحفــاظ عــى شــكل معــنّ؟ لا أعــرف. لكــن مــا أعرفــه 
أنــه، حــى بالمنطــق الطبقي، لم يكن موفّقًا كثيًرا في الاختيار، غير 
ــا، هــو امتنــان بعــض المثقفــن لصاحــب مقهــى،  أنّ المدهــش حقًّ

لأنــه سمــح لهــم بالدخول! والدخول إلى )ريش( لم يكن يعني غير 
أن تجلــس لتــأكل أو لتــرب، مثلــه مثــل أيٍّ مــن مطاعــم وبارات 

وسط المدينة«. 
بمعــى آخــر شــهد مقهــى ريــش تحــوّلاتٍ وأمزجــة. ويســأل 
أســامة فــاروق »لكــن كيــف حــدث ذلــك التحــوّل؟«. الإجابــة 
نجدهــا في ثنايــا كتــاب ميســون حيــث نفهم ببســاطة أنها مجرّد 
الشــاهد الأعظــم عــى  المقهــى،  مرحلــةٍ جديــدةٍ مــن مراحــل 
التحــوّلات في القاهــرة، ونفهــم أنّ مســألة الانتقــاء تلــك ليســت 
عشوائية وليست بلا سبب أيضًا، فالمقهى »ترمومتر« شديد 
الحساســية للواقــع، واســتمراره حــى الآن في مكانــه رغــم تغــرّ 
كه وذكائهم 

ّ
العالم من حوله دليلٌ كافٍ على مدى حساسية ملّا

وخبرتهــم الطويلــة في التعامــل مــع المدينــة الــي أصبحــوا جــزءًا 
مــن تاريخهــا الســياسي والثقــافي. ولم تكن مشــكلة »ريش« في 
فــرض نمــطٍ محــدّدٍ من الزبائن، فصاحب المقهى، بحســب ما 
ينقــل الكاتــب نبيــل عبــد الفتّــاح، كان يحــول دون تمــدّد بعــض 
السوقية في سلوك بعضٍ من روّاد المقاهي الأخرى التي تمارس 
فيهــا بعــض الثرثــرة، ويعــود ذلــك إلى »حراســته لتاريــخ المــكان 
وتقاليــده وطقوســه«، وأيضًــا لأنّ محمــد الفيتــوري جــاءه ذات 
مــرةٍ قبــل الافتتــاح الجديد، وســأل عن صديقه يوســف إدريس 
فقال له مجدي إنه يقاطع »ريش«، ولا يعرف السبب، فذهبا 
معًا إلى مكتبه بالدور السادس بالأهرام. وقال لهما إنه لا يريد 
مــن  الســابلةِ  وبعــض  العــراك  إلى »ريــش«، حيــث  يذهــب  أن 
هم السخيف على بعض كبار 

ّ
مدّعي الثقافة الذين يفرضون ظل

المثقّفــن والكتّــاب. مــن هنــا جاء موقف المرحــوم عبد الملاك 
مــكان  إلى  »ريــش«  يتحــوّل  أن  دون  الحيلولــة  مــن  الصــارم 
ــا عــى روّاد المقهــى مــن كبــار 

ً
يمــارس بعضُهــم داخلــه ضغوط

الكتّاب والمثقفين، وثمة من يقول إنّ مشــكلة يوســف إدريس 
كانت مع نجيب محفوظ.

يقــول الــروائي يوســف القعيــد: »بشــكل عــام، يمكــن اعتبار 
المقــاهي قبــل الســبعينيات أماكــن مناقشــة واحتــكاك عقــول 
أماكــن  أصبحــت  مختلفًــا.  أصبــح  الآن  الأمــر  لكــنّ  بعقــول. 
»للخناقــات« وأيضًــا أماكــن »للنميمة« وفقــدت دورها تمامًا 
كملتقَــى للكتّــاب الذيــن يمكــن أن يســتفيدوا شــيئًا مــن خــال 
المناقشــات الأدبيــة الحقيقيــة. إنّ مــا حــدث للمقــاهي هــو جزءٌ 
مــن محــاولات هــدْم القيــم الــي ســادت خــال الســبعينيات في 
عــر الانفتــاح المهــول. كنــتُ منتظمًــا في الــردّد عــى المقــاهي 
ومــن بينهــا مقهــى »ريــش« بالــذات أيــام ندوة نجيــب محفوظ 
وتوقفــتُ بعــد خناقــة الناقــد رجــاء النقاش الشــهيرة مع الراحل 
مــيء  بعــد  حدثــت  والــي  الله  عبــد  الطاهــر  يحــى  الــروائي 

السادات للحكم«.

للمقهى، آخر  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   هناك 
 أدار ظهره لتاريخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشخصي.
سمعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بنى  الذي   المكان 
كذلك يعد  لم  ببساطة  العالم،  على  الانفتاح  على 



بدايات • العدد 35 | 1352022

داخل مقهى ريش.
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ا مــن مزاج المكان  وتعكــس ســرةُ »العــم فلفــل« جانبًا مهمًّ
وناســه وهويتــه، فهــو مــري قــدِم مــن النوبــة في النصــف الأول 
مــن القــرن المــاضي حينمــا كان يبلــغ مــن العمــر 14 عامًــا. يتذكــر 
كيــف كان نجيــب محفــوظ يــأتي كل يــوم عنــد الســابعة مشــيًا إلى 
ــا الجرائــد اليوميــة، ويأخذ القهــوة الخاصة به مع 

ً
»ريــش« متأبط

قرص الأســرين ويقابل الناس للحديث في الأدب والسياســة، 

كمــا كان يقــم ندوتــه الأســبوعية كل يــوم جمعــة حــى تم إيقــاف 
هــذا النشــاط خوفًــا مــن البوليــس وقتها. ويضيــف أنّ يوم توقيع 
»اتفاقيــة كامــب دايفــد« الــي ثار عليها المثقفــون المصريون من 
ــم أولئــك تظاهــرة خرجــت مــن 

ّ
ذكرياتــه الــي لا ينســاها، إذ نظ

المقهى تتزعّمها مجموعة من الكتّاب والصحافيين على رأسهم 
يوســف إدريــس وإبراهــم منصــور وغيرهــم. ويــرى هــذا الرجــل 
أنّ الزمــن قــد تغــرّ كثــرًا حيــث كان زبائــن المقهــى أكــر هــدوءا 
ــا وكان النــاس أكــر وعيًا وثقافةً مــن الآن. ونظرًا إلى الحالة  ورقيًّ
الاقتصادية المتعثّّرة التي يمرّ بها المثقفون عادة؛ فقد كان »العم 
خاصــة،  أجنــدة  في  المديونيّــات  بكتابــة  منهــم  يكتفــي  فلفــل« 
ليذكّرهــم بهــا »حــن ميــرة«؛ لذلــك يسّميــه بعــض الظرفــاء 
»كاسر عــن الأدبــاء«. وهــو صاحــب حكايــات ظريفــة عاصَرها، 
معظمها يرتبط بالحسابات المادية؛ مثل قوله إن »توفيق الحكيم 
قــال لنجيــب محفــوظ: كلّ واحــد يحاســب لنفســه!«، في إشــارةٍ 
إلى بخل توفيق الحكيم. يقول محمد البســاطي٨: أحيانًا لا يكون 
مــع أحدنــا نقود فيطلب بعض المشروبات وأطعمة ويســدد ثمنها 

عندما ينشر قصيدةً أو قصةً أو غير ذلك.

خاتمة
والأطــال  الذاكــرة  مــن  مزيًجــا  الآن  »ريــش«  صــورة  تبــدو 
والنوســتالجيا. في حــواره مــع ميســون صقــر، يلخّــص نبيــل عبــد 
بالتــواريخ  مكتــز  مقهًــى  أمــام  »نحــن  فيقــول  المســألة  الفتّــاح 
والشــخصيات والأفــكار، لكنــه يبــدو الآن غريبًــا وســط الأمكنــة 
الأخــرى، وجــهُ الغرابــة يميل في اكتنازه التاريخي والثقافي، وســط 
بــا نضــال، وأماكــن للبيــع والــراء تضــجّ بالصخــب،  أصــواتٍ 
هي أصــواتٌ تتبــادل مــع بعــض الأصــوات الرديئــة أو الجيــدة بين 
الأجيــال الجديــدة الشــابة، بهــا بعــض المؤيديــن وتيّــارٌ كامــلٌ مــن 
العاطلــن مــن المواهب، يوزّعون الصخــب والأكاذيب والرداءة 

في المكان«.
في المقابــل، يكتــب الشــاعر محمــود خيرالله دراســة »بارات 
مــر: قيــام وانهيــار دولــة الأنــس«، ويقــول فيهــا: »قد يســتغرق 
المتحفّظــة  العربيــة،  الثقافــة  تعــرف  أن  قبــل  ســنوات،  الأمــر 
بطبعهــا، بــأنّ حيــاة بعــض البــارات في القاهــرة، وعــواصم عربيــة 
دت رحلة كفاحٍ طويل، عاشه روّادها، خلال القرن  أخرى، جسَّ
المــاضي، وأنّ بعــض هــذه البــارات والمطاعــم، مثّلــت بوجودهــا 
الأصيــل في أقــدم شــوارع القاهــرة، مثــاً، رحلــةَ نضــالٍ ممتعــة، 
لا يلتفــت إليهــا أحــد، ضــدّ دولــة القمــع وانتصارًا لدولــة الحقوق 
والحريات. قد يســتغرق الأمر ســنوات قبل أن نعترف بأن كافيه 
قها، بوجوده 

ّ
ريــش، يُعتــر أجمــل دليلٍ على اســتمرار الثــورة وتأل

على هذه الأرض لأكثر من مائة عام، كأيقونة سقطت سهوًا من 
أحد أحفاد محمد علي باشــا، أواخر القرن التاســع عشر. كافيه 
ريــش، واحــد مــن المطاعــم التي لعبــت أدوارًا عظيمــة ومُلهمة في 
تــاريخ هــذا البلــد، عــر انحيازهــا الــدائم إلى جانــب الثــوّار، في أيــام 
والواحــد  العشريــن  القرنــن  خــال  الكثــرة،  المصريــة  الثــورات 
والعشريــن، حيــث اســتطاعت هــذه المطاعــم بالــذات أن تكــون 
ملاذًا آمنًا لبعض هؤلاء الثوار، بل وأسهمت في صناعة »شيء« 
مــن النجــاح لهــذه الثــورات، وهــو ما حــدث مع ثــورة 1919 وتكرّر 
بالوتيرة نفسها وعلى المقاعد ذاتها، قبل ثلاثة أعوام، في 25 يناير 

2011، وتكرّر ثالثًا العام الماضي 2013، إبَّان ثورة 30 يونيو«.

الهوامش

كتاب مقهى ريش عين على مصر للكاتبة ميسون صقر، يقع في 650 صفحة من القطع 1	
الكبير وصدر عن دار نهضة مصر، 2021. 

»جماعة اليد السوداء« هي جماعة سّرية كانت بقيادة عبد الرحمن فهمي، ظهرت في ثورة 2	
1919 وتُعرف باسم جماعة الاغتيالات. كانت أولى مهمات تلك الجماعة قتل رئيس مجلس 

الوزراء محمد سعيد باشا، والذي كان يمثّل خطرًا في ذلك الوقت.
محمود الورداني، »قهوة ريش... سجل سياسي وثقافي لقرن من الزمان«، موقع »مدى 3	

مصر«، 12 نيسان/ أبريل 2022.
محمود الورداني المرجع نفسه.4	

أسامة فاروق، »مقهى »ريش«: تاريخ موجز للقاهرة بين ثورتين..وسير مثقفين وفنانين« 5	
موقع »المدن«، الأحد 31/10/2021.

خالد محمود، »مثقفون يحلمون ببداية جديدة لمقهى ريش بعد وفاة مالكه«، جريدة 6	
»الإمارات اليوم«، 15 أيار/ مايو 2015.

هشام أصلان، مقهى »ريش« ووهم الحفاظ على روح المكان، موقع »المدن«، السبت 7	
.09/05/2015

عبير درويش، »مقاهٍ صنعت أدباء.. أدباء صنعوا مقاهي«، جريدة »الشرق الأوسط« 18 آب/ 8	
أغسطس 2002، العدد 8664.

فلفل«، »العم  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة   تعكس 
 أقدم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل في »ريش«، 
مزاج من  مهمًّا   جانبـًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وهويته وناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  المكان 
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محمد ناصر الدين

شاعر ومترجم لبناني. 
صدرت له بالعربية 
بين 2011 و2019 سبع 
مجموعات شعرية من 
بينها »صلاة تطيل اللوز 
شبًرا« )2012( و»ركلة 
في قرية النمل« )2013( 
كرة القرصان«  و»ذا
)2014(، و»سوء تفاهم

طويل« )2015(، 
و»فصل خامس 
للرحيل« )2016(. 
وكتاب بعنوان »سوء 
تفاهم طويل - 
أنطولوجيا شعرية« 
)2017(. وله عدة 
ترجمات للعربية منها 
كتاب »حدادون 
وخيميائيون«

أنا أنتمي للفداء
 ولرأس الحسين

وللقرمطية كلّ انتمائي
 الثبات مع الفقراء

َ
وللماركسيين شرط

وشرط القيام بها بالسلاح كما هي أصلًا
بدون التفاف ودون رياء

فقــدت   ،)٢٠٢٢  -١٩٣٤( النــوّاب  مظفّــر  العــراقي  الشــاعر  بغيــاب 
قصيــدة »الغضــب« و»الجماهــر العربيــة« أحــد أهــمّ أركانهــا، 
العربيــة  والأنظمــة  الحــكّام  عــى  المحمــوم  ســخطها  وصــوت 
المتخاذلــة. لم يكــن مظفّــر النــوّاب أول مــن يــرخ في وجــه الطغــاة 
ولا ســيما في بــاد الرافديــن، فالشــاعر عبــد الوهــاب البيّاتي عُرف 
بـ»شــاعر الرايــة« والرايــة في يــده أمميّــة حمــراء، كمــا أنّ الشــاعر 
المشــبّعة  بثوريــة تطبعهــا الجمــل  يوســف طعّــم قصائــده  ســعدي 
هادئــة الوقــع، لكــنّ النــوّاب كان العلامــة الفارقــة في القصيــدة 
العــراقي ســام عبــود  الباحــث  الاحتجاجيــة الحديثــة،  فبحســب 
حــدّ  إلى  مشــحونة  ملتاعــة،  كلمــة  صناعــة  إلى  )مظفــر(  »يميــل 
ما رفعنــا أرجلنا 

ّ
الانفجــار، تشــبه الألغــام الأرضيــة الــي تنفجــر كل

عنهــا، وأنــت تقــرأه بصوت عالٍ تخــى أن تنفلق جدران الكلمات 
في فمك، أو تنفجر في وجهك وأنت تقرأ صامتًا أو تقف مستمعًا، 
وفي دماغــك وأنــت تتمعّــن بهــا متأمــاً، متتبّعًــا هزّاتهــا الراعــدة في 

أعماق روحك«. 

شاعرٌ نموذجيّ
الشــاعر الغاضــب الــذي عُــرف بقصائــد مثــل »وتريـّـات ليليــة« 
حفظتْْهــا  الــي  الزعــر«  و»تــلّ  عروبتكــم«  عــروس  و»القــدس 
جمــوع الغاضبــن والرافضــن عــن ظهــر قلــب بمقاطعهــا الناريـّـة 
مثــل: »القــدس عــروس عروبتكم/ فلمــاذا أدخلــم كلَّ زناة 
الليــل إلى حجرتهــا/ ووقفــم تســرقون السمــع وراء الأبواب 

وتنافخــم  خناجركــم/  كلَّ  وســحبتم  بكارتهــا/  لصرخــات 
فمــا  للعــرض/  صونًــا  تســكت  أن  فيهــا  وصرخــم  ــا/ 

ً
شرف

ســيثير  مغتصَبــة/«  تســكت  هــل  القحبــة  أولاد  أشرفكــم!/ 
برحيله كما في حياته الكثير من الزوابع حول طبيعة الشعر ذاته 
والجدل الذي لا ينتهي حول دوره ووظيفته في الحياة والسياســة 
والاجتمــاع، فــإذا كان الشــعر هــو الناطــق الرسمــي بــاسم الجماعــة 
عاتها وقلقها وانتصاراتها وانكساراتها كما في ينابيعه 

ّ
والحامل لتطل

الأولى في الشــعر الجاهلي والمرحلة الأولى من صدر الإســام، فإنّ 
مظفّر النوّاب يبدو ضمن هذه الرؤية الشاعرَ النموذجي لمجتمعات 
تنفيــس غضبهــا وردّات فعلهــا عــى  يكــون إلى  مــا  أحــوج  كانــت 
الخيبــات المتتاليــة مــن الاســتعمار إلى النكبــة فالنكســة فتخــاذل 
ما جمع 

ّ
الأنظمة واستباحة التراب العربي من البحر إلى النهر. قل

شة إلى نسمةٍ من كرامة كما فعل 
ّ
شاعرٌ كلّ شرائح المجتمع المتعط

مظفّــر النــوّاب، الخــارج مــن كنف أسرة أرســتقراطية تعود بنســبها 
إلى الإمــام الســابع عنــد الشــيعة مــوسى بــن جعفــر الكاظــم كانت 
قــد حكمــت إحــدى الولايــات الهنديــة ثم نُفيت إلى العــراق مطالع 
القــرن العشريــن لمقاومتهــا الاحتــال البريطــاني، وذاق الأمرّين في 
حياتــه تعذيبًــا في أعــى الســجون البعثيــة ومــرّدًا في الأهــوار بعد 
أن حفــر ومجموعــة مــن رفاقه نفقًــا للهرب نحو الأهوار في الجنوب 

العراقي ثم إلى كل منافي الدنيا.
ــةٍ مــن الشــعراء يجتمع بــه مريدوه 

ّ
كان مظفّــر النــوّاب مــن قل

صوتــه  في  ويرجّــع  ويبكيهــم  ويضحكهــم  فيطربهــم  أمســياته  في 
كالمــراثي الكربلائيــة ويرفــع الأدرينالــن في أرواحهــم وينفعــل هــو 
الآخــر مــع كلّ لغة جســده ليســقط مغشــيًّا عليه بينهــم أو يتعتعه 
الخمرُ الذي لا يفارقه أثناء قراءة الشــعر ليعين جســدَه على قوّة 
الكلمــات الــي تشــبه صاعقــة الــوحي في جســد الأنبيــاء. التعريــف 
الآخر للشعر الذي ينفي عنه صفةَ الالتزام ويريد حصره بتجربة 
داخليــة متخفّفــة مــن السياســة والقضايــا الكــرى )وهي نظريــة 
للخطــاب  وتحويــرٌ  غــة 

ّ
لل شــحنٌ  أصلــه  في  الشــعر  لأنّ  تناقَــش 

رحيل مظفرّ النواّب 
الشعر خبز الحريةّ وخمرتها الصافية
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 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلّ الأديب علي الشوك
 قصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة »للريّل وحمد«
النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواّب دفتر   من 
علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دون  ونشرها 

الســائد، وفي كلّ تحويــرٍ للخطــاب ضربٌ مــن السياســة( تســتند 
إلى تجربة الســيّاب، أب الحداثة الشــعرية العراقية، الذي كانت 
لديــه مناعــة عاليــة ضــدّ إغــواء السياســة، وهي وليــدة انســحاب 
كليّ من التاريخ المشترك إلى أسطورة عالمه الداخلي، ومملكة 
موتــاه، هــذا التعريــف الآخــر يعيــب إذن على النــوّاب منبريتّه التي 
جعلــت الجماهــر تتمغنــط حــول نــرة صوتــه الموشّــحة بالحــزن 
العــراقي الكربــائي، واعتــرت شــعره أشــبه بالخطــب السياســية 
صاحــب  أنّ  إلا  البذيئــة.  الراديكاليــة  والبيانــات  التحريضيــة 
»وتريــات ليليــة« لــم يكــن هــذا ولا ذاك، إذ بقيــت طبقاتٌ رقيقة 
الكلمــات والمعــى، لا ســيّما في الشــعر الشــعبي لمظفّــر النــوّاب 
وحــى في ثنايــا بعــض القصائد »الناريــة«، مطمورةً تحت الكتلة 
الصلبــة مــن الجمــل الموجّهــة كراجمــات الصواريــخ مــن أعــى 
المنابــر في تجربتــه الــي جمعت بين التدوين والمشــافهة، فلا بدّ 
لكلّ دارسٍ لشــعر النوّاب من أن يدرس الجانبين، إذ إنّ للشــعر 
العامّي عند النوّاب مزاياه وعالمه، وللشعر الفصيح أيضًا مزاياه 
وعالمــه، وذلــك يشــبه تمامًــا الشــغل عــى مادتــن مختلفتــن في 
الصخــر  في  ينحــت  عندمــا  الشــاعر  فعــل  يختلــف  إذ  الخلــق، 
)القصائــدَ الفصــى( عمّــا يفعلــه حــن يشــكّل تكوينات بواســطة 

الطين )القصيدة العامّية(.

قصائدُ من طين 
أول مــا اشــتهر مظفّــر النــوّاب بقصيــدة »للرّيــل وحمــد« الــي لا 

يزال العراقيون يردّدونها عن ظهر قلب:
مرّينا بيكم حمد واحنا بغطار الليل

اسمعنا دكّ قهوة وشميّنا ريحة هيل

القطــار، وقــد كتبهــا  العــراق  يعــي في لهجــة جنــوب  الرّيــل 
الشــاعر بعــد لقــاءٍ مــع امــرأةٍ مــن قريــة أمّ الشــامات في مقصورة 
الدرجــة الثالثــة في القطــار المتوجّــه إلى البــرة وأخبرتــه بقصــة 
هروبهــا مــن أهلهــا ومدينتهــا لوصــال حبيبهــا في قصــة العشــق 
الممنــوع والخــارج عــن تقاليــد العُــرف والأهــل والعشــرة. يقــول 
مظفّــر النــوّاب في أحــد حواراتــه إنــه لم يكــن يــدور في ذهنــه أنــه 
سيطبع هذه القصيدة يومًا ما، أو أنها ستنتشر كالنار في الهشيم 

القــرّاء ويطلبــون أن  العــراق وســيحفظها  بيــت في  لتدخــل كلّ 
يقرأها بصوته في مختلف الأقطار العربية، إذ إنّ القصيدة التي 
ها الأديب العراقي 

ّ
تبت عام ١٩٥٦ واســتكمُلت عام ١٩٥٨ اســتل

ُ
ك

علي الشــوك من دفتر الشــاعر ونشرها دون علمه، ثم كتب عنها 
الشــاعر ســعدي يوسف بوصفها »زهرة عراقية نادرة في بستان 

الشعر العربي«:
تبــت بــروح الشــاعر المتأثـّـرة بالألــوان )كان 

ُ
القصيــدة الــي ك

بالموســيقى  المشــبّعة  العائليــة  والأجــواء  أيضًــا(  رســامًا  النــوّاب 
)والــده كان يعــزف عــى العــود وأمّــه تعــزف عــى البيانــو وتــرنّّم 
بالمــراثي الكربلائيــة( فتحت بمفرداتهــا المتداولة بين الناس أبوابًا 
جديــدةً في لمــس الشــعر بليونــة ويُــر: كان يطيــب لمظفّــر النواب 
أن يقــارن شــعره العامّــي أو الشــعبي بطمــي الفــرات أو الطــن، 
لكون اللغة العامية مطواعة وبعيدة عن موضوع النحو والإرث 
البــاغي الــذي يشــدّ شــاعر الفصــى إلى أثقال الــوزن والعروض 
فــة، ثم إنّ مرونــة العامّيــة وتراكيبهــا تمنح الشــاعر 

ّ
والبلاغــة المتكل

سعةً وحريةً في اشتقاق المفردات وتشكيلها مثل الطين المختمر 
الذي اكتشفه النوّاب إثر هربه من سجون البعثيين نحو الأهوار 
في جنــوب العــراق، فالهــور مــائيّ وطينيّ وطبيعته انســيابية والماء 
فيــه يتشــكّل، وكذلــك الطــن بأشــكال متعــددة. ألهمــت لكنــةُ 
نســاء الجنــوب العراقي وهنّ يتنّزهــن في القوارب ولغتُُهنّ العامية 
مظفّرَ النوّاب كثيًرا، كثيًرا، لكنة كان يشبّهها بالموسيقا الرقراقة 
لا ســيّما عنــد تصغــر الأسمــاء )صاحــب وجــاسم تتحــولان مثــاً 
العمــارة إلى »صويحــب« و»جويــم«( ويجيــد  في لهجــة نســاء 
التعامــل معهــا برفــق ومحبــة حتى يتشــكل الطين كمــا نقرأ مثلًا 

في قصيدة )زرازير البراري(: 
جفنك جنح فراشة غض

وحجارة جفني وما غمض
يلتمشي بيّه ويا النبض

روحي على روحك تنسحن
حن بويا حنْ

والمطعّمــة  الجنوبيــة  الدارجــة  باللهجــة  العامّيــة  النــوّاب  قصيــدة 
»للرّيــل  في  كمــا  الغــزل  عليهــا  غلــب  أحيانًــا  بغداديــة  بلهجــة 
وحمــد«، و»زرازيــر الــراري«، أو جمعــت بــن الغــزل والسياســة 
كمــا في »ســفن غيــان أزيــرج«، أو كانــت سياســية محضــة مثــل 
»مضايــف هيــل«، أو »عشــاير ســعود«. هــذه القصائــد العامّيــة 
سيظهر طيفها في ما بعد حتى في شعره الفصيح في نسيجه الذي 
أو  المحكــم  النحــو  إلى  منــه  العامّــي  التركيــب  إلى  أحيانًــا  يقــرب 
الجملة البلاغية، فتعثر مثلًا في الحركة الأولى من »وتريات ليلية« 

على إحدى العبارات الدارجة في جنوب العراق:
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»في العاشر من نيســان بكيت على أبواب الأهواز/ فخذاي 
تشقّق لحمهما من أمواس مياه الليل«، فعبارة مثل »أمواس 
الليــل« كنايــة عاميــة عــن شــدّة بــرد المــاء، ومــن هــذا التركيــب 
العامّــي قولــه في قصيــدة أخــرى »ملــكٌ مــن يجلــس في زاويــة 
يرضع ربعية«، فهو لم يكتفِ بأن يُقحم في الفصحى جملةً تتردد 
عــى ألســنة العامّــة مــن المولعــن بالخمــر، وإنمــا تعمّــد إقحــام 
»يرضــع«  الجميلــة  واســتعارتهم  »ربعيــة«  العاميــة  لفظتهــم 
لوصــف أحوالهــم في ارتشــاف الــراب. دافــع النــوّاب بقــوة عــن 
قصيدتــه الشــعبية بوجــه الاتهامــات الــي اعتــرت العامّيــة لغــة 
شــعوبية تــؤذي جماليــة اللغــة العربية، فاعتــر أن العامّية قادرة 
اســتذكارها  عــى  لقدرتهــم  النــاس  واســتثارة  التحريــك  عــى 
وتداولهــا أكــر مــن الفصــى. كمــا أنــه في قصيــدة مثــل »للرّيــل 
وحمــد« لــم يكــن لينقــل حديــث قرويـّـة فلاحــة تتحــدث بهــذه 
اللغــة الشــاعرية، وإنمــا الشــاعر الــذي ينقــل مفرداتــه وعالمــه 
حة 

ّ
والرّنــن الــذي أحدثتــه نــرة الشــجن العذبــة في صــوت الفلّا

الجنوبية في مخيّلته وروحه. 

قصائدُ خشنة
الجناح الآخر من قصائد النوّاب، وهي القصائد بالفصحى انطلق 
»المفــروض  حواراتــه:  أحــد  في  شرحهــا  رؤيــة  مــن  الشــاعر  فيهــا 
عــى  يتعــالى   

ّ
ألّا وحدســه  وحساســيته  لتركيبتــه  طبقًــا  بالشــاعر 

قضايــا النــاس. نحــن أمّــة مهددة بكــوارث ونرى ماذا يحــدث، فإذا 
بقــي المثقفــون جالســن في منازلهــم لكتابــة قصائــد تُقــرأ في الليل 
عــى ضــوءٍ خافــتٍ وموســيقى ناعمــة، فأيــن نحن من الــراع، بل 

أين نحن كأمّة؟«. 
إنهــا قصائــد تحريضيــة بامتيــاز وإنْ شــابتْْها نبرة انكســارٍ دائمة 
بعد وصولها إلى نقطة الذروة في الفتك بالخصم وتقريعه وتوبيخه: 
صــارت قصيــدة النــوّاب السياســية الخشــنة إذن نقيــض قصيــدة 
واحتشــاد  اللغــم،  وصلابــة  الإدانــة،  حجــر  إنهــا  الليّنــة،  الطــن 
ها النــوّاب مــن قامــوس تاريــي حافــل 

ّ
الرمــوز الثوريـّـة الــي اســتل

بفهــرس مــن العصاة والمشــاغبين والخارجين على ســلطة الخليفة 
والحاكــم والســلطان، إذ يشــر الشــاعر العــراقي ســعد اليــاسري في 

التفاتــةٍ ذكيــةٍ إلى نــوعٍ مــن »الماركســية العراقيــة الشــعبية« الــي 
تظهــر في شــعر الشــعراء الشــيوعيين المتحدّريــن مــن بيئــة الريــف 
والبادية، ومن عائلات تتعبّد بالإسلام الشيعي، »حيث ستلعب 
شــخصيات بعينهــا، دورًا حاسًمــا في تطــور أفــكار الإنســان العــادي 
بــة، 

ّ
بتلــك البيئــة… إنّ شــخصياتٍ تنمــو لتصبــح موضوعــاتٍ مرك

ذات بعديــن أو أكــر )ثقــافي، اجتمــاعي، ســياسي، إلخ( كالمســيح، 
يحــى المعمــدان، يوشــع بــن نــون، عــي بــن أبي طالــب، الحســن بن 
عــي، عمّــار بــن يــاسر، أبي ذر الغفــاري، كــفّ وأفــى وعصا موسى، 
نــار إبراهــم، شــخصية القرمطــي المتخيّلة، ثورة الزنــي المتخيّلة، 
بعض سور القرآن )مريم، الرحمن نموذجًا(، بعض أسفار الكتاب 
الأنشــاد،  نشــيد  الجامعــة،  الأمثــال،  )المزامــر،  بعهدَيــه  المقــدّس 
الرؤيــا نموذجًــا(، المجــوس، الوضــوء، بابــل، ســومر، تمــوز، عشــتار، 
آشــور، إنكيــدوا، هــاشم، أميــة… كلّ هــذه الموضوعــات وســواها 
تحضر لدى الشاعر العراقي المعاصر، الجادّ، بطريقة لا يكاد يشابهه 
في طريقــة وأســلوب توظيفهــا شــاعرٌ يكتــب بالعربيــة في الشــام أو 
مــر أو شمــال أفريقيــا أو الخليــج. ومظفّــر كان أســتاذًا في توظيف 
بعــض هــذه الموضوعــات وأســطرتها لأغــراض اليســار الحماســيّة، 
في لحظــةٍ مفصليــةٍ كان الخطــاب فيهــا يحتمــل هكذا صــوت وتعبير، 
من دون أن يذكر عنه معاشروه والمقرّبون منه في العراق وسوريا 
أيّ مســحة تدينّ فعلي أو مزيفّ«. فســيظهر الإمام علي مثلًا في 

البعد الاشتراكي الثوري من شخصيته في المقطع الشهير: 
أنبّيك عليا!

ما زلنا نتوضأ بالذلّ ونمسح بالخرقة حدّ السيف
ما زلنا نتحجج بالبرد وحرّ الصيف
ما زالت عورة بن العاص معاصرة

وتقبّح وجه التاريخ
ما زال كتاب الله يعلق بالرمح العربية!

ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء
ت

ّ
ب باسم اللّا

ّ
يؤل

العصبيّات القبَلية
ما زالت شورى التجّار ترى عثمان خليفتها

وتراك زعيم السوقية!
لو جئتَ اليوم

لحاربك الداعون إليك
وسموّكَ شيوعيّا

القرامطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زعيــمَ  الأهــوازي،  حســن  يســتحضر  حــن   أو 
في مقطعٍ آخر:

مهم ذاك حسين الأهوازي
ّ
لقد عل

 يومٍ في القرن الرابع للهجري
َ

عشية

قصيدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عن  بقوة   دافع 
الاتهامات بوجه   الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
العاميّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اعتبرت   التي 
شعوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لغة 
العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللغة  جمالية  تؤذي 
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وكانت قدمي الملويةّ قد تَركت
بقعًا خضراءَ من الدم المخلص

واستجوبت الأشجار فلم ينطقْ حجر
كيف نسينا التاريخ؟

وكيف نسينا المستقبل؟
حًا

ّ
كان القرن الرابع للهجرة فلّا

يطلِق في أقصى الحنطة نارًا
 هذي الأرض

ُ
تلك شيوعية

وكان الله معي يمسح عن قدمي الطين فقلتُ له
اشهدْ أني من بعض شيوعية هذي الأرض.

ف من جديد كلّ مخزون التقاليد الدينية 
ّ
كما أنّ النوّاب سيوظ

النامــوس  »لكــنّ  قولــه:  مثــل  بالفصــى  قصيدتــه  في  الشــعبية 
تجمّع في خيط الفردوس كنذر في رِجلي«، فقد درج أهل الريف 
في العــراق عــى زيــارة أضرحــة الأئمة والأولياء، ودرج ســدنة هذه 
ا خضراءَ يشــدّونها كالســوار حول 

ً
الأضرحــة عــى إعطائهم خيوط

الكاحــل وهــم يســمّونها كمــا في  أو كالخلخــال حــول  المعصــم 
قصيــدة النــوّاب »خيــوط النــذر«، ومــن المعتقــدات الشــعبية ما 

نراه أيضًا في الحركة الثانية في »وتريات ليلية«:

وهبّت نسمات أعرف كيف أفيق عليها
بين الغيبوبة والصحو تماوج وجه فلسطين

فهذي المتكبّّرة الثاكل
ب أي غريب

ّ
تحضر حين يعذ

أسندني الصبر المعجز في عينيها
مــن  د، بصقــت عليــه 

ّ
الجــا أمــام  فنهضــت، وقفــت 

الأنف إلى القدمين،

قُتــل  الزهــراء وقــد  أنّ فاطمــة  يُعتقــد  الشــعبية،  المأثــورات  ففــي 
ابنُُهــا الحســن بــن عــي غريبًــا في كربلاء، تحضر في غربــة كلّ غريب 
تخفّــف عنــه مــن مكابدتــه في المِحن. وهذا الخاطر الشــعبي الذي 
مــرّ في ذهــن مظفّــر أثنــاء هروبــه لإيــران عــر الأهــوار عــام ١٩٦٣ لا 
يلبــث أن يعمّمــه لتتمــاهى صــورة فلســطين مــع صــورة بنت النبي 

الثــاكل الغريبــة. لكــنّ النوّاب لم يرتضِ للغته السياســية أن تكون 
لغــة مقعّــرة بالأســاطير وبالماركســية الشــعبية فحســب، بــل أراد 
ا وجارحًــا أيضًا، فكان أن ضمنّ  لــرأس جبــل الجليــد أن يكون حادًّ
قصائــده جمــلَ البــذاءة النارية مثل »إنّ حظيرة خنزيرٍ أطهرَ من 
أطهركــم«، و»قمــم، قمم/ معزى على غــم/ جلالة الكبش/ 
 لهــا نغم«، 

ٌ
عــى سمــو نعجــة/ عــى حمــار بالقِــدم/ مضرطــة

والتي كانت أشبه ببيان الرفض والمانيفستو الثوري الذي ينتقل 
وتنتقــل  الجميــل،  الرومنــي  الزمــن  الكاســيت في  عــى أشرطــة 
فمــن  والمؤلمــة،  المحقّــة  العــرب  كلّ قضايــا  تتعــب في  لا  كبــارودةٍ 
ينــى قصيدتــه حــول ســقوط تلّ الزعتر إباّن الحــرب اللبنانية بيد 

المليشيات اليمينية الفاشية:
 الفقراء

ُ
لقد سقطت عاصمة

ا والنسوة يرفعن
ً
لقد سقطت نسف

أياديهنّ ويمشين فرادى
والحامل بيت أنوثتها
طرحوا الحامل أرضا

سحبوا رحمًا فيها في الليل فدائي
أسمعتم عرب الصمت

أسمعتم عرب اللعنة
لقد وصل الحقد إلى الأرحام

أسمعتم عرب اللعنة
إنّ فلسطيَن تُزال من الرحم

أو ما كتبه في المقاومة اللبنانية:
بماء العنبر والشالات الوردية والحزن

ورقرقة الجسد الصيفيّ تشابك بالرشاشات
ل بين مدرّعتين

ّ
تَسل

ا كالزيت
ً
رقيق

ولا أسمع غير الموت
سه الخافت

ّ
ولا أسمع غير تنف

والحزن ينوح على شجر الموز
وزقزقتي عصفورين حزينين

بحفرة كعبيه
الرائعتين الواثقتين القارئتين أغاني الدرب

ولا أعرف من أيّ قرى عامل
من صيفين تخرج

لا أعرف من أيّ قرى عامل
من صيفين تخرج

لا أعرف إلا أحرفه الأولى أر..بي .. جي
أيلول الممطر

السياسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للغته  يرتضِ   لم 
بالأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطير مقعّرة  تكون   أن 

فحسب،  الشعبية  وبالماركسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
النارية البذاءة  جملَ  قصائده  ضمّن  أن  فكان 
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ق حقل اللوز
ّ
كان لعينه تأل

منذ نهارين
كآبة حقل الألغام

لقد أومض حين اخترقته الرشاشات

التزام سياسي 
لــم يتخــلّ مظفــر النــوّاب عن التزامه الســياسي بالقضايا المحقّة 
حتى الرمق الأخير، ولم يبِن مثل الكثير من الشعراء علاقات مع 
طين على شــعوبهم، فلم يمتلك شــاعر الجماهير 

ّ
ام المتســل

ّ
الحك

مطالبَ شخصية بقدر ما هي مطالب الشعب الذي اعتبر نفسه 
الطائر الشــيّ الذي ينطق باســمه، والمطلب الوحيد هو كرامة 
 يُعتــدى عليهــا. ولــم تنفــع كلّ محــاولات 

ّ
الإنســان الــي يجــب ألّا

الحــكّام في تدجــن الشــاعر وشراء صوتــه، وهــو عــرّ عنــه شــعرًا 
بالمقطع الشهير:

سبحانكَ ربي..
كلّ الأشياء رضيت.. سوى الذل

وأن يوضع قلبي في قفصٍ في بيت السلطان..
وقنعتُ بكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير..

لكن سبحانك.. حتى الطير لها أوطان..
وتعود إليها..

وأنا لا زلت أطير...
فهذا الوطن الممتدّ من البحر إلى البحر

سجون متلاصقة
سجّان يمسك سجان!

ر الصوفي« 
ّ
»مظف

نقطة أخرى لا بدّ أن تستوقف الدارس لشعر النوّاب، هي البعد 
الصــوفي الــذي يظهــر في معظــم قصائــده ولا يــكاد بعــضُ القــرّاء 
مــا  غالبًــا  إذ  المتفجــرة،  الناريـّـة  بالمقاطــع  إليــه لانشــغاله  يلتفــت 
يوازن الشاعر بين قسوة السياسة ورقّة الغزل، فلو أخذنا مطلع 

الوتريات الذي يذكّرنا بمطالع القصائد الجاهلية القديمة:

في تلك الساعة من شهوات الليل
وعصافير الشوك الذهبية

تستجلي أمجادَ ملوك العرب القدماء
وشجيرات البّر تفوح بدفء مراهقةٍ بدوية

 حليب اللوز
ّ
يكتظ

ويقطر من نهديها
وأنا تحت النهدين إناء

فالــدارس للقامــوس المعجمــي لهــذا المقطــع الرقيــق )عصافير- 
دفء- حليــب اللــوز- نهــد( ســيجدها أقــرب إلى نعومــة النهــد منها 
إلى قساوة الشتيمة في مقاطع أخرى من القصيدة ذاتها. كما أنّ 
 في مقطــعٍ آخــر لتتبدّى قصيدة 

ّ
البعــد العرفــاني لا يلبــث أن يتجــى

النــوّاب مركبــة فعــاً مــن طبقــاتٍ مختلفــةٍ مــن الحجــر والطــن 
يجيد الشاعر الانتقال بين مناطقها الصلبة والرخوة، فنقرأ مثلًا:

 لوزٍ في قدحي، 
ُ
سقطت زهرة

يا ربّ ما هذا النقا
ت لم أستطع إنقاذها

َ
غرق

ــكر، وقلبي شهقا أصبعي زاغت من السُّ
مــا لها الكرمة لا تعرفني، أمس رقرقت لها خمرتها

وأنــا اليوم على خمرتها، دمعي وأمسي رقرقا.

ــر 
ّ
نظ كمــا  الماديــة  الصوفيــة  مــن  نــوعٌ  القصيــدة  هــذه  في 

وروحانيــة  والســوريالية،  الصوفيــة  حــول  كتابــه  في  أدونيــس 
أرضيــة يحــدو بهــا القلق إلى الاتصال بالمطلق، كما أنها تفيض 
بشــفافية هي أقــرب لمقامــات الصوفيــن وأحوالهــم عنــد ابــن 

الفارض وحافظ الشــرازي وعمر الخيّام.
كريــم  فــوزي  الراحــل  العــراقي  والشــــــــــــــــــــــاعر  الناقــد  قسّــم 
شــــعراء العراق، وخصوصًا الجيل الســتّيني، منهم إلى »شــعراء 
الداخليــة  عوالمهــم  بمتاهــة  انشــغلوا  ممّــن  المتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــة« 
بــدر  ومنهــم  شــعرًا،  غمارهــا  في  والخــوض  السياســة  وتجنّبــوا 
شــاكر الســيّاب ونــازك الملائكــة ومحمــود البريــكان، قبــل أن 
تتخطفهــم العقائد والإيديولوجيات وتفســد أشــعارهم. ووَضع 
في طليعة »شعراء الراية« عبد الوهاب البيّاتي وسعدي يوسف 
ومظفّــر النــوّاب. في هــذا التصنيف مقدارٌ مــن الصوابيّة في بلادٍ 
انفصلــت فيهــا السياســة عــن الخــز اليومي ولم يلقَ بالشــعراء 
في الزنازيــن وأقبيــة التعذيــب، لكــن في بــاد »ســجّان يمســك 
ســجّان« كان لا بــدّ مــن اخــراع شــاعرٍ مثــل مظفّــر النــوّاب لــو 
لــم يوجــد صاحــب »وتريات ليليــة«، ليحمل رايــة الهدم حيث 
يجــب الهــدم، وليبقــى الشــعر خــز الحريــة وجســدها وماءهــا 

وخمرتها الصافية.

الصوفي البعد   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظهر 
النواّب، قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائد  معظم   في 
القراّء بعضُ  يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   ولا 
لانشغاله إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   يلتفت 
المتفجرة الناريـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بالمقاطع 



قصيدة إلى ماياكوفسكي
1

ماياكوفسكي أين أنت؟ 

أستطيع الذهاب إلى المحطة 
لاصطحابك.

نستطيع الحديث عن الطقس 
في طريق العودة. 

وإن كنت قادمًا بالباص 
يمكنني انتظارك في نهاية الخط

أمّا إذا استطعت تدبير ما يكفي من المال 
لتستقلّ الطائرة 

سأصحو باكرًا
وأنتظرك في المطار.

لا تقل لي، عزيزي فلاديمير، 
إنك أضعت عنواني، 

وإنك لن تأتي
غدًا ولن تأتي أبدًا.

سوف أنتظرك مع ذلك
لأننا نشعر بالتعاسة

هنا وفي كل مكان: في أوروبا
كما في كاليفورنيا. 

نا يعلم أن ثورتكم
ّ
كل

كانت دموية

لكن العالم يسكب الآن الدم
وما من تغيير وما من أمل 

يلوح في الأفق المنظور.
 

أنت تحت التراب، يا ماياكوفسكي
أقصد إذا كانت عظامك لا تزال متماسكة،

رغم السنين، 

غك أنّ 
ّ
فدعني أبل

الشعراء يغادرون غرفهم
بالمئات، 

بحثًا عنك، في 
كل قطار وكل طائرة وحافلة، 

وفي الليل، يبحثون عنك في المرافئ. 

2
تحت ضوء باهت مترجرج 

أتابع مباراة كرة القدم

محدّقةً في نقطة في الفضاء 
بين الراديو وماياكوفسكي

لم يكسب فريقي مباراة واحدة 

إتيل عدنان

.2021 -1925 
روائية وشاعرة 
ورسامة ومؤلفة 
مسرحية من سورية 
ولبنان. من أعمالها 
المترجمة إلى العربية 
»الستّ ماري 
روز«، »سفر الرؤيا 
العربي«، »مدن 
ونساء: رسائل إلى 
فواز«، »قصائد 
الزيزفون«، »باريس 
عندما تكون عارية«، 
»في قلب قلب 
مدينة أخرى«

ترجمة فواز طرابلسي
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منذ أن تعثرت الثورة 

تحت وطأة توقعاتنا 
ثقيلة الوطأة 

لذا نتظاهر بلعب الشطرنج
مع الروس 

أو نذهب للتزلج في المحيط المتجمد 
مثل نرويجيين 

في عطلة

إنما هي المشكلات 
تزورنا،

 
فتلقانا نقرأ كتبك

يا ماياكوفسكي، وقد اصفرّت صفحاتها
من تراكم الغبار، 

نقصتْ أعمارنا مائة عام
ونحن ننتظر معك الإشارة

التي سوف تغيّّر العالم.

 3
لا أزال أسأل أين يختبئ

الشاعر، فلا تجيبني إلا البسمات
ونظرات الدهشة

أتوغل في أزقة 
المدينة على أمل رؤيته واقفًا 

قرب نافذة

قرعتُ باب »لِيلي بريك«
فصاح بي جيرانها

أنها غادرت إلى باريس

أقرأ الصحف وإعلانات الوفيات
فلا أعثر على اسمه

مع أنّ موسكو ليست مظلمة 
هذه الليلة

بسبب الثلج.

عند عودتي إلى الفندق، 
هاتفٌ يبلغني: لقد انتحر

ماياكوفسكي...
ما كنتُ أدري. 

 4
في »بيريزينا«* طفولتي،

كان الجنود يموتون من الصقيع
ونابوليون يخسر الحرب

 
وأنا أبكي على الجياد لأنها

تبدو أضخم حجمًا من والديّ 
وهي منقلبة على ظهورها 

هذه الأيام، أتسكع في 
مقاهي الشاطئ الشمالي وأمارس الحنين إلى 

علامات المغامرة

مع ذلك، فإن شيئًا ما يضغط 
على صدري. الزبائن سعداء

في هذه اللحظة الخاصة، 
يحتفلون بقدوم الموسم.

وأنا قلقة.

5
إنّ مستقبل هذه اللحظة سوف يكون 

أبأس من أن تكترث له. فالأخبار تورثنا 
الإحباط والخوف.

والاستنارة كامنة في شجر السنديان
لا في قلبي، أنا الباحثة عن شاعر أحادثه

الليل بطوله.

أذكر أن القطارات في تركيا 
كانت تنفث ثاني أوكسيد الكربون

فيما السلطنة تنهار

بيرزينا Berezina اسم  النهر الذي قطعه جيش *	
نابليون خلال انسحابه 
من روسيا بعد الفشل 

في احتلال موسكو. 
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وأن النسوة كنّ يحتسين الشاي
عند حافة شهواتهن.

6
لي أصدقاء يكتبون أشعارًا صوفية

أيام النشوة، وأقدامهم العارية
تلاعب مياه المحيط. سياراتهم

تلتمع أمام الأبواب، تحرّك أذيالها
بنفاد صبر. 

أشعارهم عذبة تبوح بأسرار 
العالم مثلما الشباب يبوحون 

بالحب الأول

ولي أصدقاء آخرون – صحيح أنهم يعيشون 
بعيدًا عن خليج كاليفورنيا- يحفرون 

أشعارهم على جلود أدمغتهم. 
يسكنون منازل مكتظة إلى درجة 
أنهم يتناوبون على النوم لساعتين

في كل نوبة. 

ولمّا كان الحصار يمنعهم من الحصول 
على حبر وورق، يحلمون بأن يذبحوا 

شرايينهم، ذات صباح، ليكتبوا
رسالة إلى أمهم.

7
يا ماياكوفسكي، 

الدم والموت التوأمان يقودانك إلى 
أقبيتهما المظلمة المحجورة الخاوية، 

لكن رؤاك السرية تسافر 
من بلد إلى بلد لتستقر في عقول مختلفة 

وبنايات مختلفة. 

8
تجميع طعام الروح في 

كتب الإعراب يزيد من تقييد حركتنا؛
فنفقد النطق والأغنية 

والتماسك.
تب علينا أن نلازم أمكنتنا، 

ُ
هل ك

متمسكين بأفكار عن الأبدية تتلظى كما 
الشمس ذاتها، بالأمس، نظير فُرن مستعدّ لأن يحيل كل

شيء
إلى شعاعات مضيئة؟ 

 9
هل تسمعني حيث أنت؟

إنهم يبحثون عنك
بالمشاعل الكهربائية، 

في أودية خفية،  
وكهوف، 

هل وصل صوتنا إليك؟
لعلك سمعت.

ربما أنك الآن تتململ، 
وتفرك عينيك، 

وتتمطى، 

بل ربما أنك بدأت تسير في الأزقة
 

َ
التي سوف تقودك إلى منزلَي
»ماليڤيتش« و»تاتلين«*

- لقد فارقنا هذا وذاك... 

مات العديد غيرهما، مذذاك، 
البعض شعراء مثلك، 
والبعض ممن تكره. 

ولكن ليست هذه هي المسألة. 
فلا يزال العالم شاسعًا،

والبحر الأسود في مكانه، هناك 
حيث روسيا تلتقي الشرق.

10
هل أنزلك أحدهم إلى الشاطئ في

المحيط المظلم أم أن غيومًا ترتدي السراويل 
هبطت بك على الرصيف

١٩٣٥( وتاتلين *	ماليڤيتش )١٨٧٩-
)١٨٨٥-١٩٥٣( من فناني 

الطليعة في العقود 
الأولى من الاتحاد 

السوفييتي. 
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فيما الجيش يحتفل 
بعيد الأول من أيار؟

أنا أريد استعراضًا للشعراء القتلى،
دقيقة صمت، باقات زهر... 

هناك، أرى »آخماتوڤا«* تنتحب بصمت
بين جثة ابنها الهامدة

وجثتك.
آنا أخماتوفا، أبرز  شاعرة في الحقبة *	

السوفييتية.  
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11
قبل أن نولد أنا وأنت بزمن طويل 

كانت امرأة ذات إزار 
أزرق تسكب الحليب في

قصعة رسام، 

ثم ظهرتَ، 
طويلَ القامة عاصيًا لا مباليًا، 

على مسرح مطبخها
المضاء

 
كانت السنوات سنوات هياج
والطلاب يقرأون أشعارك في 

أسّرتهم وفي مواسم 
حمأتهم المرتفعة. 

وكان ڤيرمير يعمل على رسم 
صورتك الشخصية. 

12
ماياكوفسكي، من أين آتي بالريح

التي ستحمل أفكاري إليك؟

كلهم رحلوا الإمام علي وتشي غيفارا
وغسان كنفاني وأنت رحلت...

لم يبقَ إلا القساة.

هذا الربيع، اصطفّت الأجرامُ
مثل سجناء ينتظرون

أن يحصدهم الرصاص... في 
رائعة سماء شاسعة

الكلمات العالقة في حنجرتي
هي حصى مُشعّة، 

وهي الرصاصة التي قتلتك. 

إننا في سَورة الغضب الساطع، وأنت تعلم
معنى ذلك. 

13
عزيزي م،

يمضون بقمصانهم التي يرتدونها على قفاها
وأنظمة الحماية من الطعام

والبكاء

- إنهم فاحشو الثراء طبعًا - 

يمضون لنهب الأدغال، 
وترويض الأنهار

وتجاذب أطراف الحديث فوق يخوت الملذّات. 

يعتقد بعضنا أنك، 
في غيابك،

لست أسوأ حالًا
من أولئك مهزولي الأجسام

الذين تكتظ بهم مدن الصفيح في 
القارة الأميركية.

14
أيها الأحبّ،

الألوان تُزَوبعِ 
داخل النخاع 

عندما نحدّق 
في الفراغ 

الذي يتركه رحيل 
الزمن 

وذرّات الطاقة
تنسكب في العيون

فيكفّ المرء عن
التفكير ما إذا كان الأفضل

أن يعيش أو أن 
يموت.
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إني أحبك يا بابلو نيروا لأنك شجرة
موز.

كان ألليندي مدينة أشباح مبنية في قلب
تشيلي

وأنت نبتَّ خلال ساعة إلى شجرة موز

أرى جبال »الآندس« ملقاة إلى جانبك
وترتادان البحر عبر المستنقعات نحو البواخر

الكبيرة
أنت تقذف الحمم على »ماكشو بيشو«.

وثلاثة قطارات تقلّ شعب »الإنكا« تدوس على جذعك.
أنت ورقة موز

إني مشتاقة لك با بابلو نيرودا، لأنك
حقل من شجر الموز.

»البروخوس« المكسيكيون يأكلونك نيئًا
ك.

ّ
وثمّة برودة تحت ظل

عندما يعذّبون الزهور، تكبّ فلسطين دمَها
في مدينة طوكيو

نيرودا، أنت جمهورية موز مدفونة
تحت قشر البرتقال. وإني أحب الخنازير

التي تمشي فوقك

كاسترو، كوبا، تشي غيفارا،
ألقوا تحيةَ الوداع على نيرودا

نيرودا، يحمل الهنودُ نعشك إلى 
البحر

وسمك القرش ينقله إليّ
أنا جالسة في حديقة
تنمو فيها أشجار موز

»وول ستريت« لن تلتزم الحداد
في كازينوهات البورصة خمسة

خيطان قصدير تلفّ وجهك، وقماش
 الپيرو يغطي عظامك.

ونحن باقون لتنظيم سهرة التعزية ليس من أجلك
من أجل عمّال المناجم

بابلو نيرودا، أقول لك إن الثلج تساقط
وإن الملاك يضيع دربه دومًا في الغابة.

عيناك التائهتان تكتبان الكلمات على بطن سمكة القرش
وري

ّ
البل

پينوشيه يبلغك حبّه

لا تأبه
البرد قارس تحت الأرض كما فوقها

وسهول الشمال والمطر
تدفع اليوم عجلة
السابح في محيط.

نيرودا، اسمح لي أن أقول لك
إن الشتاء يبسط صقيعه

وأنت رجل الثلج
والأرملة

 

إتيل عدنان

بابلو نيرودا شجرة موز
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أنت شجرة الموز التي نمَت في
حديقة جدّي

وعانقها مرضُ السرطان

السماء صافية هذا الصباح 
وثمّة صاروخ يتّجه نحو القمر

سوف أوقد شمعة وأدعك تنام

»سيمبيبو سيمبو« سمىّ قطته
على اسمك

أنا آخر سمكة في الصحراء
قال الشاعر.

وأنا عثرتُ على ذبابة في حدقة 
عينك

وكلاب السلوقي تتلو
صلواتها.

يأخذون العمّال إلى محطات الوقود
ويقولون لهم:املأوها!

وفي بطونهم ما يكفي من البنزين
ليرافقهم حتى القبر

وتحت زخّ المطر تفرش شجرة الموز
أوراقها

أوقدوا شمعة من أجل بابلو نيرودا
سّرجوا أحصنتكم

إننا مغادرون إلى جبال »الآندس«

هذه المدينة عابقة بأريج الياسمين
والمجارير تجري في عينها

أراكَ إلى الأبد
قمرًا داخل هالة

حلقة من نور في مركز الأشياء
الذرات تخبّلت

وأنت الحلقة
الثانية 

التي تتمدد
وتحرق شَعر الشمس.

كسر الربيع الحجر
وأنت ميت أنت ميت أنت ميت

وأنا أضع وردة في كأس الشاي التي تناولتها

أشجار شابة تسير
خلف نعشك

أعطيت جسدك للعربيّ
فاحرقه فوق أوراق موز

لكي
يبدأ تحرير الفقراء

عمُودك الفقري دودة
ينهش رأسُُها في 

نخاعك.
مملكتك كومة 

كلمات.
وأنا أراقب الظلام ينتشر ببطء

في عينََي الهندي.

من حقول البحر الأبيض المتوسط إلى الأدغال
تنتصب أشجار الموز

زرقاء مثل البحر
بابلو نيرودا مدفون تحت جذورها

الرجل يتشظى دومًا
وخمسة بحاّرة يغنّون »غوانتانميرا«

لكلب.
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سمر محمد سلمان

صحافية وناقدة 
موسيقية، لبنان

هو أحد المخبوئين في ذاكرة النسيان الإعلامي والنقدي على 
الرغــم مــن الأعمــال الــي بــدَت لغزارتهــا حدسًــا بموتــه المبكر. 
نــا يعــرف »بالســاحة تلاقينــا« و»باعتلــك ســامي« لوديــع 

ّ
كل

الصــافي، لكــن مــن منّا يعرف اســم ملحّنهمــا؟ من منّا يعرف أنّ 
الاخوين رحباني بحثا طويلًا عن مصدر فولكلوري لـ»بالساحة 
 منهمــا أنها من ذاك التراث، فلم يعثرا ســوى على 

ً
ــا تلاقينــا« ظنًّ

روح عفيف المتوهّجة المجبولة بهذه الأرض*.  
من منّا يعرف أعمال هذا الملحّن المبدع معرفةً تليق بما 
قــدّم؟ هــو ســؤالٌ مُرٌّ مــرارةَ التهميش الذي قصََر الفــنَّ اللبناني 
التوثيــق،  ولاحقًــا  العنايــة،  مــن  لهــا  كان  بعينهــا  أســماء  عــى 
النصيــبَ الأكــر، وربمــا الأوحــد، حــى تعاظمــت وغــدَت دولةً 
فنيــةً لهــا مؤسســاتها الإعلاميــة والإداريــة والترويجيــة داخــل 
التابعــة للدولــة. وقــد أدّى ذلــك إلى طمــس  الأجهــزة الفنيــة 
مبدعــن آخريــن قدّمــوا للموســيقى اللبنانيــة أعمــالًا جديــرةً 
بالاهتمــام، لا ســيما أصحــاب المواقــف السياســية العروبيــة. 
من هؤلاء عفيف رضوان والملحّن حسن غندور ونجاح سلام 
ومحمد سلمان، في بلدٍ كان يصف نفسه بـ»سويسرا الشرق« 
ويحــاول الالتحــاق بالغــرب والانتســاب إلى ثقافتــه مــن خــال 
نفــي العروبــة عــن لبنــان و»فَيْنقــة« كلّ شيء آنــذاك، إذا جاز 
التعبــر. لــذا بــدا مــن الإنصــاف في الذكــرى الخمســن لرحيل 
عفيــف رضــوان الإضــاءة عــى شيءٍ مــن إنتاجــه، والغــوص في 

عالمه الفنّّي ومحاولة رســم معالم عطائه الإبداعي.

 وهشاشة
ٌ
صلابة

عفيــف  ســرة  توثـّـق  الــي  والمصــادر  المعلومــات  هي  قليلــة 
ق بمعاناته الفردية 

ّ
رضوان بدقّة لأســبابٍ بعضها خاص، يتعل

ــق بالمناخ 
ّ
وربمــا بشــخصيته الميّالــة إلى العزلــة، وبعضها يتعل

هويتــن  بــن  العمــودي  والانقســام  للبلــد  العــامّ  الســياسي 
وثقافتــن، كان عفيــف جــزءًا أصيــاً منــه وعنــرًا فاعــاً فيــه 

التاريخيــة  اللحظــات  أشــد  في  العربيــة  مبادئــه  عــن  مدافعًــا 
حســمًا وصدامًــا. هــو المنتمــي إلى القوميــة العربيــة، وجمــال 
وجدانــه  شــكّل  الــذي  المثلــث  وفلســطين،  النــاصر،  عبــد 
والمواقــف  الأعمــال  مــن  العديــد  وتبّــدى في  والفــيّ  الوطــي 
والأناشــيد الوطنيــة الــي أثـّـرت في الوجــدان العــربي وواكبــت 
الأحــداث الكــرى كالعــدوان الثــاثي عــى مــر، وملحمــة بور 
خطــر«  في  »وطنّــا  نشــيدُ  فــكان  الجزائريــة،  والثــورة  ســعيد، 
طلــق في 

ُ
عــام ١٩٥٦مــع رفيقــة الــدرب نجــاح ســام أوّلَ نشــيدٍ أ

الإذاعــات  تناقلتــه  الثــاثي،  العــدوان  أثنــاء  العــرب«  »صــوت 
الــذي حــاول إســكات صــوت الإذاعــة  بعــد القصــف  العربيــة 

المصرية الرائدة. 
هــذه الصلابــة الوطنيــة كانــت تقابلهــا هشاشــةٌ عاطفيــةٌ 
عزلتْــه خلــف أســوارها، منكفئًــا عــى ذاتــه، مبدِعًــا بعيــدًا مــن 
ــت ســرته محفوظــةً في صــدور مــن 

ّ
الصخــب الإعلامــي. فظل

المقالــة  تهــدف  لا  عمومًــا،  بغيابهــم.  وغابــت  وجايلــه،  عرفــه 
إلى روايــة الســرة. هي محاولة لاســتنطاق أعمالــه ومحاورتها 
بــن  عنهــا.  الكاشــفة  الأســئلة  ثناياهــا لاســتثارة  والبحــث في 
العشــق والوطنيــة، قــى ابــنُ قريــة البابليــة الجنوبيــة عــن ٤١ 
عامًــا صريــعَ ابتلاءٍ مزّق قلبه بين صورةٍ يكرهها ومثالٍ يرجوه. 
تراجيديــا دفعتنــا لولــوج عالمــه من باب الحــبّ لندنوَ ونقتربَ 
اللحنيــة  والتفاتاتــه  المدهشــة  لأخيلتــه  صحيــح  فهــم  مــن 
ونغمــاتٍ  بالالتيــاع،  المضمّخــة  الفنيــة  ونقلاتــه  الموجعــة، 
للبهجــة  يكــن  لــم  والخــذلان،  الإحبــاط  عــن  عــرّت  لطالمــا 
فيهــا إلا ظــال. تراجيديــا لوحتِــه حــى الرمــق الأخير بين إرادة 
الحــب وإرادة الخــاص منــه، غرام اســتنزاف، ظنّ ســقياهُ من 
إلا  اغترافُهــا  زاده  فمــا  يشــفيه،  والنســيان  الموســيقى  خمــرة 
وَجــدًا حــى هلك، فخسرت الموســيقى العربية جملةً جديدةً 
في كتابهــا وبــذرةَ تَحــوّلٍ لــم يرتفع جذعها أكثر من عقدين من 

عمر أريجها الفنّّي. 

 الملحّن عفيف رضوان
ثلاثية العتق والعشق والغربة

تنويه: الشكر واجب  للباحث الأستاذ أكرم *	
الريسّ )باحث في 

أنثروبولوجيا الفنون( 
لدعمه هذا العمل في 

ظلّ التهميش وشحّ 
المعلومات والمصادر 
التي تتناول السيرة 

الذاتية والفنية للملحّن 
عفيف رضوان.
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غزالي
عفيــف ملحّــن متمــرّد يصعب ترويضه، وصاحب أســلوبٍ فريدٍ 
لا تخطئــه الأذن. أضفــى عــى اللحــن الشرقي مضامــنَ حداثيةً 
جديــدةً مــن وحي تأمّلاتــه الخاصة ورؤيتــه المفتوحة على آفاقٍ 
لا يشــبهها شيء أكــر مــن توقــه إلى الحرّيــة والانعتــاق مــن أسْْر 
بجــرأة،  الموســيقية  المقامــات  أعمــاق  في  والحفــر  التنميــط، 
في  جديــده  يكمــن  مطفــأة.  وزوايــا  عــذراء  مواطــن  عــن  بحثًــا 
كــرْ التسلســل المنطقــي للجمــل اللحنيــة ومآلاتهــا النغميــة 
بالتفاتاتٍ مقاميّةٍ غير متوقعة، خارجة عن السباق وعن سََرب 
اللحنيــة  القواعــد  مــن  الكثــر  متجــاوزًا  التقليديــة،  الصياغــة 
الشرقيــة  المقامــات  فقــد صــاغ  الرائجــة.  الجماليــة  والمعايــر 
بالدهشــة  مســكونة  طرائفيــة  أجــواء  لخلــق  مبتكــرة  بطريقــة 

والغربة عن الســائد والمألوف.
لا نغــالي إذا قلنــا إنّ لعفيــف »أوّلياتِــه«، منهــا عــى ســبيل 
ســام  نجــاح  أغنيــة  في  »الصّبــا«  لمقــام  تناولــه  كيفيــة  المثــال 
»غــزالي« )1963( بشــكل تحــرّري تقدّمــي غــر مســبوق. أدهــش 
محمــد  مقدّمتهــم  وفي  العــربي  الوطــن  في  الملحنــن  كبــار  فيهــا 
عبــد الوهــاب وبليــغ حمــدي، إلى الحــدّ الــذي دفــع عبــد الوهــاب 
إلى القــول »ليتــه يأخــذ عَــرًا مــن ألحــاني ويعطيني غــزالي«، وإنّ 
»عفيف رضوان جملة جديدة في الموســيقى العربية«. أمّا بليغ 
فلم يكتفِ بالأمنيات، بل استلهم الأغنية في لحنه الشهير لوردة 
»وحشــتوني« في الكوبليــه ومطلعــه »خــدوني حبايبي خدوني«. 
وكان يرى في عفيف توأمَه على نحو ما قدّم في هذا العمل توليفة 
فها في تظهير وتعزيز مقام الأغنية الأساس، 

ّ
مقاميّة جميلة، وظ

ــا مــن خــال الرجــوع إليه  وهــو مقــام الصبــا، ومنحــه بُعــدًا دراميًّ
في انعطافة لحنيّة شبه حادة بعد كل مقطع. والتوليفة المقامية 
الــي قدّمهــا مجــاورة للصبا، أي أنه لم يبتعد، لم يشــطح أو يشــذّ، 
فالمقامــات الــي لامسََهــا، كالعجــم والكــورد، أو الــي لحـّـن منهــا 
اللوازم والكوبليهات، كالرســت والبيّاتي وراحة الأرواح، بعضها 
م الصبــا، ومــع ذلــك تشــعر بأنــك أمــام صياغــةٍ 

ّ
مــن داخــل ســل

حديثةٍ بكر وليدة روحه المشتاقة إلى التفرّد والاختلاف.
قه وتمام معناه 

ّ
وقــد بلــغ مقــام الصبا في هذا العمــل ذروة تأل

حــى بــدا مــن الصعــب أن يضــاف إلى خيالــه خيــالٌ وإلى عمقــه 
عمــق. نــوعٌ مــن الإشراق الموســيقي والرؤيــة القلبيّــة التي تقبض 
عــى سّر المقــام وكنهــه، تفجّر طاقاته، تؤصّله وتحرّره في آن. تلك 
هي روح عفيف الحرّة، وذاك هو اغترابه الشــيّ، اغتراب الفنّان 
الملهــم المبــدع الظاهــر بجــاءٍ في لغتــه الموســيقية، واغــراب ابــن 
البابليّة الجنوبي الذي، ككلّ جنوبيّ، عانى من التمييز والاضطهاد 
ج الحــزنَ تيمــةً أساســيةً في نتاجــه، حــى في ألحانــه  والارتحــال وتــوَّ
المعبّّرة عن البهجة. حزنٌ عميقٌ يرجع صداه أيًّا كانت المشاعر، 

تلمحــه في ظــال الجملــة اللحنيــة، في قفــات الحــزن الحارقــة، في 
إيقاعاتــه وتحويلاتــه الملتاعــة الــي ترجــع أصــداء كربلائيــةَ الــروح 

أحيانًا كثيرة، وإن بشكلٍ غير صريح. 

»بحريّ المزاج« 
المقامــات في خيــال عفيــف رضــوان تخــرج مــن ذاتهــا وتتحــرّر، 
فــا تعود أســرةَ التكويــن. يعتقها عفيف مــن التناول التقليدي 
تشــعر  الغريــب والمدهــش. غربــةٌ  ــق في 

ّ
لتحل ويُطلــق جناحهــا 

بهــا في جملــه وانتقالاتــه الــي تُحــدث خفقــةً عاليــة، ثــم تختفــي 
كالشــهب لتَليهــا جملــةٌ أخرى تمحو الأثــر. ومضةٌ من ومضات 
روحــه الــي عــرَت فضــاء موســيقانا العربيــة ومضــت قبــل أن 
تكتمــل دائــرة القمــر. أتــراه كان يشــعر بقــر عمــره فســى إلى 
عــى  طغــت  الــي  الطقطوقــة  في  الخيــال  مخــزون  اســتنطاق 

نتاجــه وعــى الأغنية اللبنانية آنذاك ولا تزال؟ 
دائــمٌ  تســجيلٌ  أعمالــه  تعبــري.  تلقــائي  ملحّــن  عفيــف 
للحظــاتٍ عابــرة مــن دون الجــوْر على سلاســة الفصل والوصل 
المجمــل،  ذهنيــة عقلانيــة في  حالــةً  لحنُــه  ليــس  بينهــا.  مــا  في 
بــل إحســاسٌ مبــاشٌر وانفعــالٌ نفــي لحظــوي يتبــدّى في تلــك 
إنّ  الــدوام.  عــى  تفاجئنــا  الــي  الغريبــة  الموســيقية  النســب 
المســار النغمــي الــذي يســلكه اللحــن العفيفي ليــس »نهريّ« 
المجــرى، بــل »بحــريّ« المــزاج يصعب عليــك أن تتوقع لحظة 
بــه أو انعطافــه. هــل يعــي ذلك أننا أمام فــوضى لحنيّة تربك 

ّ
تقل

ذائقتَنــا وتُغرقنــا في التوتر الســمعي؟ كلا، بــل إنّ هذه التعرّجات 
المفاجئة والانعطافات الحادّة تجعلنا نتأمّل 

معــى الحرّيــة والانعتاق المســؤول الذي لا يجور على التقاليد 
الموسيقية إنما يفتح لها مصاريع الخيال. 

وقــد أوقــف مــوت عفيــف المفــاجئ تطــورًا محتمــاً في إبداعــه 
يتجــاوز الطقطوقــة، لينطلــق ربمّــا إلى رحاب التأليف الموســيقي 
الذي أرسَــل إشــاراته الخاطفة في عددٍ من الأعمال الســينمائية 
»نشــيد  المثــال  ســبيل  عــى  تلــك  مــن  الوطنيــة.  والأناشــيد 
مقاومــة« – مــن كلمــات الشــاعر معــن بسيســو وأداء مذهــل 
لنجاح سلام، راعية بداياته ورفيقة الدرب – ونشيدُ »جميلة« 
والفينــالا  الختامــي  الاســتعراض  وكذلــك  الجزائريــة،  لــوردة 
الموســيقية لفيلــم »فــداكِ يــا فلســطين« الــذي أخرجــه أنطــوان 

ريمي عام 1969، وهو من بطولة سناء جميل ومحمود سعيد. 
المعــرّة  الســينمائية  الألحــان  عــراتُ  ســبق  مــا  إلى  تُضــاف 
عــن المواقــف الدراميــة للمخرج محمد ســلمان الذي شــكّل مع 
ــا ناجحًــا، فــكان عفيــف الملحّــن الأول  ــا فنيًّ عفيــف ونجــاح ثلاثيًّ
غنــدور  حســن  مــع  ســلمان،  أفــام  لغالبيــة  المشــرك  والقــاسم 
تلــك الألحــان الســينمائية اللافتــة  وزكي ناصيــف وآخريــن. مــن 
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ن مــن فيلــم »يــا ســام عــى 
ّ

قــدّم عفيــف »أنــا صيّــاد« لفهــد بــا
الحــب« )1963( في صياغــة لحنيّــة بديعــة وتنــاولٍ جميــل وممــزّ 
سْــت من درجته الأصلية )دو( لكن بحساســية جديدة  لمقام الرَّ
ووقــع مغايــر، وأغنيــة »مــش موجــود الــي يلوّعــي« مــن فيلــم 
»بدويـّـة في رومــا« )1965( لسمــرة توفيــق في خــروجٍ غــر مألوف 
عــن لونهــا البــدوي ومناســبٍ للمشهــد الــذي تــدور أحداثــه في 
حانــة ليليــة. وقــد جــاء اللحن غربيّ الإيقاعــات شرقيّ الميلودي في 
اســتخدامٍ عــالي الذوق لآلات النفــخ والآلات الإيقاعية ولحظات 
الصمــت الخاطفــة والمؤثــرة بــن اللــوازم ودخــول اللحــن الجميــل 
ا مــا يؤكــد مــرةً أخــرى احتماليــة التأليف الكامنــة في قدرات  جــدًّ
هــذا الملحــن الموهــوب. وعفيف من الملحنــن اللبنانيين القلائل 
الذيــن قدّمــوا أعمــالًا ذات طابــع غربي منذ بداية مســرته تغنّت 
عــى  اصطلــح  مــا  بتقــديم  اشــتهرت  الــي  جاكلــن  زوجتــه  بهــا 
تسميتــه بالفرانكــوأراب. مــن تلــك الأعمــال أغنيــة »بلــز« مــن 
فيلــم »مرحبــا أيهــا الحــب« )1962( والــي تُذكّــر بأعمــال قدّمهــا 
مــن قَبــل محمــد عبد الوهاب، وفريــد الأطرش، ومحمد فوزي، 
ومنــر مــراد، ومحمــود الشريــف، لم يقدمهــا افتتانًا، بــل كانت في 

غالبيتها أعمالًا سينمائيةً تحاكي مشاهد بعينها. 

»القفلة العفيفيّة« 
تســميته  يمكــن  مــا  أو  رضــوان،  عفيــف  أغنيــة  قفلــة  تُشــكّل 
مفاجئــة  دائمًــا  هي  اهتمامــه.  ركــزةَ  العفيفيــة«،  بـ»القفلــة 
له المفاجئ والمفارق 

ّ
وحرّاقة )بلغة الموسيقيين(، ومصبّ شلّا

للســياق اللحــي في أحيــان كثــرة، فيبــدو كأنــه يلحّــن لأجلهــا، 
ويبــذل في ســبيلها كلّ خيــال. لا تخضــع قفلتــه لمنطــق المســار 
اللحني بالضرورة، والمسارُ اللحني في كثير من الأعمال لا ينبّّئ 
بالنهايــات بــل ربمــا يؤســس لبدايــات جديــدة من خــال قفلات 

قة وحُبلى بالأسئلة. 
ّ
درامية مستقرة وأخرى معل

ــرك »القفلــة العفيفيــة« عــى التلفّــت والانتبــاه والتأمّل 
ُ

تُج
في محاولةٍ لخلخلة أساليب الإصغاء الخامل والاستماع السلبي 
وغــر الفاعــل. لا منــاصَ حينئــذ مــن الســؤال: كيــف خطــرتْ لــه 
ومــن أيّ منهــلٍ شــعوريّ بعيــد نهــل حتى خرجت غريبــة وجميلة 
وقصِيّــة  متمــرّدة  العفيفيــة«  الحــد؟ »القفلــة  هــذا  إلى  وعصيّــة 

قــة خــارج الــرب، تقــوم عــى الانعطــاف المدهــش 
ّ
كروحــه المحل

يات ثلاثيّته المقدسة »العتق والعشق 
ّ
والمفارق. هي تجلٍّ من تجل

الشــجن.  عمــق  إلى  انجذابــك  عمــق  مــن  الآه  تــزع  والغربــة«، 
يدّخرهــا عفيــف للأصوات المتمكنة القادرة على التحكم بتقنية 
خــالي«  كان  قلــي  ســاكن  »يــا  أغنيــة  ولعــلّ  الصعــب.  أدائهــا 
ــا لتقنيــات »القفلــة العفيفيــة«  لــوداد تصلــح نموذجًــا توضيحيًّ
البنيــوي  التركيــب  مــن حيــث  بســيط  فــيّ  المبتكــرة. هي عمــل 
والصياغــة اللحنيــة، طقطوقــة بالغــة العذوبــة من مقــام الكورد 
وإيقــاع الرومبــا في مذهــبٍ ومقطعــن. اختــار لهــا عفيــف آلــيَ 
ــا لازمــةَ المقدمة بقــدرات تعبيرية  البيانــو والقانــون ليعزفــا تبادليًّ
خاصــة بــكلّ آلــة، واحــدة شرقيــة وأخــرى غربيــة في دلالــةٍ غــر 
مقصــودة ربمــا عــى وحــدة المشــاعر الإنســانية واختــاف التعبــر 
عنها اجتماعيًّا وثقافيًّا، وبالتالي موسيقيًّا. ثم يختفي البيانو بدايةً 
مــن الكوبليــه الثــاني مفســحًا المجــال أمــام الوتريــات كي تعــزف 
اللازمة نفسها التي تصل المقاطع بعضها ببعض، ويعود القانون 
إلى وظيفتــه التقليديــة مصاحبًــا غنــاءَ وداد في الخلفيــة ليضفــي 

بنغماته الرقراقة بُعدًا تعبيريًّا يشبه البكاء. 
يعتمــد عفيــف إذًا عــى أحاســيس ثلاثــة للتعبير عــن اللازمة 
صولــو  ثــم  البيانــو  صولــو  العمــل؛  عليهــا  بُــي  الــي  الأساســية 
القانــون وأخــرًا الوتريــات. أي أنه يتدرّج في نقل الإحســاس من 
النقــر المتقطــع المنفرد عبر البيانو إلى النقر الرقراق المتداخل 
والمتّصــل والمنفــرد أيضًــا عــر القانــون، وصــولًا إلى الإحســاس 
الجمــاعي الشــامل عــر الوتريــات. ويتّخــذ في هذا اللحن مســارًا 
متــدرّج الصعــود في دفــع هادئ للشــحنة الشــعورية نحو الذروة 
يهــوي لهفــةً إلى  أو  الهبــوط في نســبٍ متباعــدةٍ كمــن يقفــز  ثــم 
ــا. ويتــمّ  القفلــة الــي جــاءت غــر متوقعــة وغريبــة وصعبــة أدائيًّ
ذلــك مــن خــال قفــزة مقاميّــة خاطفــة تلامــس مقــام العجَــم 
وقفزتــن متتاليتــن في الدرجة، فتشــكّلان معًــا مقوّمات القفلة 

التي أدّتها وداد باقتدارٍ وجمالٍ وحرفيّة.  
ما نلحظه في هذا العمل القصير هو وحدة المقام ملامسًا 
النهونــد في الكوبليهــات في انعطافــة لحنيــة تضيــف إلى إيحــاء 
المعــى إيحــاءات نغميــة تصــوّر حالــة التســاؤل والاســتغراب. 
ــق بإحساســه 

ّ
أمــا اختيــار النهونــد فهــو لأســباب موســيقية تتعل

ليعــود  التعبيريــة،  المقــام  بطبيعــة  الفــي لا  الشــخصي وذوقــه 
ــل الأغنيــة مــن البدايــة 

ّ
ويســتظلّ المنــاخ الكــوردي الــذي يظل

حــى النهايــة. لقــد أراد عفيــف أن يجعــل التنويــع اللحــي مــن 
الموضــوع في  ــا عــى وحــدة 

ً
المقــام وفي خدمتــه حفاظ داخــل 

الدراميــة  الشــعورية  الحالــة  وتكثيــف  الأثــر  لتعميــق  محاولــة 
المقــام  توهّــج  عــى  التوزيــع  انتفــاءُ  ســاعد  وقــد  المســيطرة، 

وبلوغه الدرجة الحارقة.  

 عفيف من الملحنين اللبنــــــــــــــــــــــــانيين القلائل
 الذين قدّموا أعمـــــــــــــــــــــــــــــــالًا ذات طابع غربي
زوجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بها  تغنتّ  مسيرته  بداية   منذ 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلين التي قدّمت الفرانكوأراب
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الــدلالي  التناغــم  ثنائيــة  مــن  الخــروج  عفيــف  آثــر  كذلــك 
بُعــدٍ  إلى  واللحــن  الكلمــة  والمضمــون/  الشــكل  بــن  الحــرفي 
إحــداث  في  المتمثّلــة  ووظيفتهــا  للموســيقى  وأخلــص  أرحــب 
الأثر الجمالي والروحي، وتحريرها من ســطوة اللغة إلى التعبير 
أي  النفــس،  في  الكلمــات  تُحدثهــا  الــي  العامّــة  الحالــة  عــن 
اســتلهام روح المعــاني والخضــوع لــرارة الإبــداع واحتمــالات 
لــم  أنّ عفيفًــا  غــر  ورؤيــة مختلفــة.  الفكــرة بجماليــة جديــدة 
ــا وحــاول أحيانًــا الاقــراب مــن إشــعاع  يُغفــل هــذه الثنائيــة كليًّ
الكلمــة كمفــردة وجــسّ نبضهــا وترجمتهــا موســيقيًّا. والأمثلــة 
لي  يقــول  »قلــي  أغنيــة  في  »يــدق«  كلمــة  تكــرار  في  كثــرة، 
بالزفــة«  افتــاح« لنجــاح ســام، وفي أغنيــيَ »مثــل الأطــرش 
و»خالــة يــا خالــة« لصبــاح في مــد كلمــة »بعاد« وتكــرار كلمة 
الموســيقية  الفكــرة  إن  المحصلــة،  في  الأخــرة.  في  »قــراب« 
وارتباطهــا بصــدق العاطفــة والإحســاس الــذي يصــل الخيــال 
بالانفعــال غايــة بذاتهــا في اللغــة الموســيقية للملحّــن المجــدد 

عفيف رضوان.  

توأمة فنيّة 
روحــه  تــوأم  نذكــر  لــم  إن   

ً
مجــزأ عفيــف  عــن  الحديــث  يبقــى 

وزميلــه ورفيــق الــدرب الملحّــن الكبــر حســن غنــدور )1925- 
1978(. لقــد شــكّل حســن مــع عفيــف ثنائيــة تلحينية تقاســمت 
الأصــوات والألحــان والأعمــال الســينمائية، وواكبــت باقتــدارٍ 
الكــرى  والوطنيــة  والاجتماعيــة  والثقافيــة  الفنيــة  التحــولات 
التي رافقت ثورة 23 يوليو وأثرها المزلزل في المنطقة بأسرها. 
بينهما قصة كفاح وعذابات وأواصر روحية وجغرافية ومهنية، 
فكلاهما من الجنوب الذي شكّل وجدانهما وملأ خزان الروح 
جعلــت  توأمــة  وبينهمــا  العــروبي.  والقومــي  الوطــي  بالانتمــاء 
يتمًــا  والفقــدَ  لحســن  بالنســبة  فاجعــةً  المبكــر  عفيــف  غيــابَ 
واغترابًــا. ثنائيــة تشــبه إلى حــد كبــر ثنائيــة المــوجي والطويــل في 
مــر جيــل الخمســينيات والســتينيات، الثنــائي الــذي اســتطاع 
وأناقتــه  الطــاغي  الوهــاب  عبــد  تأثــر  مــن  برفــق  ينســحب  أن 
وحداثتــه،  وشرقيتــه  الســنباطي  كلاســيكية  ومــن  وحداثتــه 
ليحفــر رافــدًا جديــدًا لا يقطــع أواصر الوصــل مــع الــراث، وفي 

الوثــاب  عــره  وروح  المتفــردة  ذاتــه  عــن  يُعــرّ  نفســه  الوقــت 
الممتــئ عملًا وأملًا وتحديات.  

بين عفيف وحسن قواسم موسيقية مشتركة تصل أحيانًا 
إلى حــدّ الالتبــاس. وفي الوقــت نفســه، ثمــة فروقــات واضحــة 
أعمــال  في  وضوحًــا  أشــد  الوهــاب  عبــد  تأثــرُ  بــدا  إذ  وكبــرة، 
حســن، فيمــا اســتطاع عفيــف أن يتمــرد ويغــرب أحيانًا بشــكل 
حــاد. كمــا اهتــمّ حســن بالموشــح اهتمامًــا أكــر وقــدّم في هــذا 
القالــب أعمــالًا لافتــة، مــن أهمهــا موشــح »يا ســميري« لنجاح 
ســام ومجموعــة أخرى لســعاد محمد وموشــح »نــاجِ الهوى« 
الهــدى ووديــع  ونــور  لنــازك  الرخيــم وقصائــد  الوهــابي  بصوتــه 
الصــافي ونــري شــمس الديــن ومحمــد غــازي وعــادل مأمــون 
ووداد وآخرين. وحســن من الملحّنين الذين اتسّــعت مروحة 
أعمالهم وتوزّعت بين القوالب الموسيقية، إذ قدّم الطقطوقة 
والرومانســية  والجبليــة  الخفيفــة  )الشــعبية  أنواعهــا  بــكل 
والوطنيــة( وقــدّم الموشــح والقصيــدة والاســتعراض والدويتو. 
ودراســة  عندهــم  بالتوقــف  الجديريــن  الملحنــن  مــن  وهــو 
عــانى منــه  الــذي  التهميــش  مــن  أعمالهــم وتوثيقهــا وانتشــالها 
أولئــك الملحنــن الخارجــن عــن طاعــة »اللبننــة والفيْنَقــة« 

برغــم موهبتهم وجدارتهم. 
لــم تقتــر التوأمــة عــى الثنــائي حســن – عفيــف، إذ انطلــق 
الأخــر أيضًــا مــع المطربــة القديــرة نجــاح ســام إلى حالــة مــن 
التوأمــة أو الثنائيــة والانســجام الروحي الفني والســياسي الذي 
 في نصيــب نجــاح الأكــر مــن ألحانه العاطفيــة والوطنية. 

ّ
تجــى

في  وقدّمتــه  الإذاعــة  في  عملــه  خــال  عفيــف  نجــاح  اكتشــفت 
لحنــه الأول »قلــي يقــول لي افتــاح افتــاح«. وقــد انتقــل خــال 
منتصف خمسينيات القرن الماضي من الكورال إلى التلحين. 
ــا مبكــرًا لشــاب  رأت نجــاح في عفيــف فتحًــا جديــدًا ونضجًــا فنيًّ
كمــا  الجريئــة،  روحُــه  ولفتتهــا  خطواتــه،  مقتبــل  في  يــزال  لا 
اســتوقفها في لحنــه الأول اللوحــةُ البياتيــة الموشــاة بالتلاويــن 
والنســب التي ســلطنت المقام في اتسّــاقٍ وبساطة، ولم تحمّل 
النــص الشــعري للشــاعر ميشــال طعمــة )وهــو مــن اكتشــافات 
نجــاح أيضًــا( مــا لا يحتمــل. ومثلمــا كانت نجاح تــرى في عفيف 
بعثًــا لــروح جديــدة في الأغنيــة الشــعبية اللبنانيــة، كان عفيــف 

يــرى في صوتهــا الكبــر قدرة فائقة على أداء ألحانه. 
كفــاح  قصــةُ  أيضًــا  ســلمان  ومحمــد  ونجــاح  عفيــف  وبــن 
تخلــو  لا  شــيّقة  وأحــداث  وانكســارات  وانتصــارات  وجهــد 
رافقــت  الــي  تلــك  لاســيّما  تُــروى،  بــأن  جديــرة  حكايــات  مــن 
الانقســامات السياســية بــن الناصريين، دعــاة القومية العربية 
مــن جهــة، وبــن دعــاة الانعزاليــة اللبنانيــة الفينيقيــة مــن جهــة 
وحماســةً  وفاعليــةً  ا 

ً
نشــاط الأشــدَّ  الثــاثي  ذاك  وكان  ثانيــة. 

 انطلق عفيف مع نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح سلام
التوأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من  حالة   إلى 
 والانسجام الروحي الفني والسيــــــــــــــــــــــــــــاسي فلحّن
والوطنيــــــــــــــــــــــــــــــة العاطفية  الأغاني  من  الكثير  لها 
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العربيــة وصراعهــا مــع الاســتعمار  ومســاهمةً في معــارك الأمــة 
مؤيــد  بــن  الفنانــن  بــاقي  انقســم  فيمــا  الصهيــوني،  والعــدو 

ومعارض ومحايد نســبيًّا.

دولة الرحابنة والآخرون
عــن  منــأى  في  رحبــاني  الأخــوان  وقــف  الأجــواء،  هــذه  وســط 
الصراعــات والانقســامات ليكونــا جــرًا للقمــر الــذي »بيضــوّي 
بيتقاتلــوا«. هكــذا هــم »نــاس« المدرســة  الــي  النــاس  عــى 
مــن  نــوعٌ  فقــط »النــاس«.  أســماء،  بــا ملامــح ولا  الرحبانيــة 
بعيــدًا  الرماديــة  المنطقــة  في  ليظلــوا  المقصــود  التجريــد 
للجميــع  مــاذًا  موســيقاهم  فتكــون  والتدافــع،  الــراع  مــن 
وهويــةً متخيلــةً مبتكــرةً تصــل بــن الــرق والغــرب، والســهل 
هويــة  ائتلــف.  ومــا  اختلــف  ومــا  والمدينــة،  والريــف  والجبــل، 
ـا  لغويّـً لبنانيــة  ــا،  جغرافيًّ عربيــة  موســيقيًّا،  »كوزموبوليتيــة« 
ــا، موســيقى تشــبههم وحدهــم إلى درجــة يصعــب عــى  وثقافيًّ
أيّ باحــث أو ناقــد أن يضعهــم في ســياق اتجــاه موســيقي يضــمّ 
ســواهم. دولــة فنيــة مســتقلة ســعوا إليهــا منذ البدايــة ليخلقوا 
ريــادةً خاصــةً بهــم مــن كلّ هــذا التنــوع ويؤسســوا لنهضــة فنية 
في لبنان تُميّّزه عن محيطه العربي وتقرّبه منه في الوقت نفسه.  

أبــو  وشــفيق  غنــدور،  حســن  ورفاقــه  رضــوان  عفيــف  أمــا 
النــر  أبــو  وخالــد  المــي  ونقــولا  الصيــداوي،  وســامي  شــقرا، 
وغيرهم، فكانوا خارج هذه المشاريع والتطلعات. لقد أبدعوا 
فرادى وماتوا فرادى، بلا ظهير إعلامي أو سياسي أو مؤسساتي 
ينجّم فنّهم أو يحيي ذكراهم بما يليق. أعلامٌ على الطريق مرّوا 

خفافًا ورحلوا متدثرّين بلذّة الموســيقى. 

مختارات من ألحان عفيف رضوان
الأنــوار  فرقــة  )مهرجــان  تْلاقينــا  بالســاحة  الصــافي:  وديــع 
1960(، باعتلــك ســامي، قدّيــش حلــوة هالشــيبة، عالقادوميّــة، 
عــا طريــق العــن، شــعرك حلــو، خدودك يــا حَبّ الرمــان، لملمت 

كلّ حوايجي، يا كروم بلادي، بتحبني وبحبها )مع نور الهدى(.
نجــاح ســام: كتّّرلــو كتّّرلــو، يــا قلــي الله يجازيــك، نــداء العروبة، 
مقاومة، زلغوطة، يا ماما من باب الطيّارة، هالأسمر، مشْ هَيّّن، 
قلــي بيقلــي فْتــاح فْتــاح، غــزالي، جــوز عيــي جوز، قصــة حبيبي، 

نــام يــا حبيــي، مَبْحوحة، بدّي عريس، نعم نعم شــو بتريد، شهر 
العســل، لولــو يــا لولــو، نشــيد الجزائــر، وطنّــا في خطــر، مــن أجــل 
أولادي، عــا نُــصّ الــدرب، دولاب، طنّــة ورَنـّـة، اســتعراض قاضي 
الغــرام، اســكتش انقــر يــا دفّ الطــارة )مــع نــري شمــس الدين 
ومحمــد ســلمان(، اســكتش أهــا بالضيــف )فيلــم مرحبــا أيهــا 

الحب 1962(.
صبــاح: متــل الأطــرش بالزفــة، يامــا ويامــا، زفّــوني، يــامّ العيــون 
ــة، خالــة يا خالــة، رايحة 

ّ
القتّالــة، بتعاديــي بســيطة، بتحــب بتك

قابل حبيبي، ما بدّي توصاية )مهرجان الأنوار في بعلبك 1964(، 
شــكرًا شــكرًا، الله يقصــف عمــر الحُــبّ، تشــهد النجمــات، البيّــا 
البيّــا، أبــو ســمرة زعــان، رَحْ حزّرْكــم حــزّورة، غربـِـلْ يــا غِربــال، 
يا قلبي استحلي الحلوين، يا حسرتي عليك، على أونا على دوّي، 
قمحنا الغالي، ليالي الحُبّ )مع محمد سلمان وجاكلين(، عَيْْن 

وقلب )مع فهد بلان(، يا صاحب هالصورة، أرضي الحبيبة.
، ما بحبّو حلو

ّ
جاكلــن: بلــز، بحبّــك قدّ عيوني، يا دل دِلّي

ة جْبينك
ّ
نــازك: لــو نعرفك جايي، فتاة الروابي، طل

سمــرة توفيق: مش موجود اللي يلوّعــي، انشروها بالجريدة، 
ودّيني مشوار

 نــري شمــس الدين: مش من زمان كثير، تْمَرْمَرْ يا قلبي،
يــا منديلهــا، يــا بيتنــا الغالي، كان الولف، يا ملاكي، من عينيها 

لّ الحُبّ، يا بلادي، شــو حلوة هالتنّورة
َ
ط

ة )مع صباح(، أنا صيّاد، مَرْمَرْ زماني
ّ
ن: الغل

ّ
فهــد بلّا

 ،
ّ

 يا دلّي
ّ

محمد ســلمان: الســاعة ستّة، بوليس السيْْر، يا دلّي
عالدبكــة، رح جِــنّ، يا زينة، بْرَمْت الدنيا، زيدوني

 ســعاد محمد: لا أحلى ولا أجمل، يا زعيم يا جمال،
طيف الحبيب

وداد: يا ســاكن قلبي، يا حبيب الكل
مائدة نزهت: لو ما الحب

محمد غازي: نشــوة الحب )موشح(
زكية حمدان: حكاية الندى

 وردة الجزائريــة: جميلة، على مفرق درب الحبايب،
ســهرانة إيدي على خدي

محمد عبد المطلب: أنا الأمل
محمد قنديل: يا ريسّ البحرية

هناء الصافي: القبطان
محرم فواد: مين وفين

الثلاثي المرح: يامّ المنديل
رندة: صحتين، اللي عبالو، مســا الورد، يا ســام عليك

سمورة: جانم امان
المجموعــة: رمضان بالخيرات، ما أحلى الفَيّات

فرادى ورفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  عفيف   أبدع 
إعلامي ظهير  بلا  فرادى،   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوا 
مؤسساتي أو  سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي  أو 
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عفيف رضوان وكاتبة النص سمر محمد سلمان.



.KHJareeda ،إنّ الخط المستخدم في الشبابيك من تصميم خاجاگ أبيليان
حاولنا جهدنا العثور على أصحاب حقوق النشر والتصوير المنشورة.

الرجاء ممن أغفل اسمه الاتصال بنا.

توزيع المجلة
مكتبة منشورات المتوسط، عمّان الأردن	

دار المدى للإعلام والثقافة والفنون، بغداد  العراق	
دار المرايا للإنتاج الثقافي، القاهرة  م	صر

سودان فيلم فاكتوري، الخرطوم  السودان	
رتينه بوك كافيه، الخرطوم 	

مكتبة دار مدارك للنشر، الخرطوم 	
مركز محمد سعيد آيت ايدير، الدار البيضاء المغرب	

سوتوبريس، تونس  تونس	
Librairie Lagrange Points، بروكسيل  بلجيكا	

مكتبة خان الجنوب، برلين  ألمانيا	
الاوائل لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت لبنان	

بيروت:
 (ABC ،مكتبات: مكتبات أنطوان )الأشرفية، الحمرا، فردان، الأسواق، سن الفيل –

 ABC Virgin )الأشرفية، الدورة(، مكتبة واي إن، مكتبة الفرات، 
 مكتبة بيسان )شارع الحمرا(، مكتبة أنترناشيونال )جفينور(، 

 مكتبة صنوبر بيروت )شارع مونو(، النديم )الظريف(، 
مكتبة الحلبي )قصقص(

– أكشاك: زياد عباني )الكولا(، نعيم صالح )شارع الحمرا(
المناطق: مكتبة قشوع )كفرشيما(، قلم وورقة )عين الرمانة(، نيوبرس )الحدث(، 

مكتبة ساوا )قبر شمون(، حسام بوكشوب )بعقلين(، مكتبة البستاني 
)زحلة(، مكتبة أنطوان، مكتبة سمير حصني )طرابلس(، مكتبة طلال، 
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فواز غروب لتوزيع الصحف، مكتبة بيضون )بنت جبيل(

الاشتراكات )بما فيها أجور البريد(
إلى الصديقات والأصدقاء المشتركين، 

 بسبب ظروف لبنان الاستثنائية المعروفة من حيث انهيار سعر العملة وما نجم عنه
 من أكلاف باهظة في كل القطاعات، قررت مجلة »بدايات« زيادة أسعار الأعداد

والاشتراكات ابتداء من العدد ٣٤ على النحو الآتي:
سعر العدد: لبنان ٥٠ ألف ليرة لبنانية

بدل الاشتراك: لبنان٣٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية
الاشتراكات في سائر العالم ١٥٠ دولارًا أميركيًا. 

 نظرًا للظروف الاستثنائية المذكورة أعلاه، نتلقى الاشتراكات والتبرعات باسم الأستاذ
عماد زكي بواسطة Western Union أو OMT أو أية شركة تحويل أموال تتراسل مع لبنان. 

شكرًا لتفهمكم.
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